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المذکورون 


الافر انبون 

البو زاکاربون 
التاکانتیون 
الاپکسلیون 
الرکائبیون 
البعمر انبون 
الساحلیون 


اسماء الذکورین في الجزء تفصيلا 


ددص 


الادب ااحكبير سدي عمد بن الحاج الافراني 

لفقي سيدي الحسن بن الحاج الافراني 0 
الاديب سيدي البشير الناصري الافراني 

الادیب سيدي الطاهر اللاصري الافرانی 

العلامي سدي اد بن صالح التاوربري الافرانی 
الفقيم سدی احد بن صالح الشاحكو کی الافرانی 
الفقبم سيدي عبد التعيم اتبموساني الافراني 00 
الققم سيد الجسين التيمولاءي الافراني 

لفق سدي احمد بن مد النيمولاءي الافراني 

الادب الکیر مولاى عند الرحمن البو زاكارنى 
سيدي مد المقدم التاحكاتي السلامي ۱ 
سیدی عمد بن احد التاکانتی السلامى 

سدي مد بن علي التاڪاتي السلامي 

سودي تمد بن عبد الله أوبلوش التاکانتی 

سدي عمر بن عند الله آوبلوش الناحكاتى 

سيدي مبارك ال بکیسلي ۱ 

سدي الطيب الركابي 

الاديب سيدي مد بن الحسين بوكرع البعمراني 
القاضي سيدي عبد الله بن الحسين الموساكناوي البعمراني 
القاضي سيدي د بن عبد الله آوبلوش البعمراني ۱ 
سيدي الحسن بن عبد الله أوبلوش البعمراني - 
الادیب الاستاد سيدي اجد بن زكرباء التادرارتى البعمرانی 
الاديب سدي احمد بشوارین الساحلى 


نحو : 1289 ه. = رجب 1346 ه. 


من اكابر الادباء المتضلعين الشارکن فى سائر الفنون لغة ونحوا 
وسانا وتاريخا وفقها ونوازل وما الى ذلك . 

واما الادب فانه ميدانه الذى يخب فيه ویضع ترسلا وقرضا ,2 وهو 
احد مفاخر المدرسة (الالغية) واحد افرادها الذين رفعوا آدابها الحبية , 
فيسيرون بها فى انحاء سوس ء فيكونون فى كل مكان مثالا حيا للادب 
الرائع 2 وللتمكن فى فنون العربية , وللمشاركة الحقيقية النی تجمع كل 
الفنون فى قرن . 
ماخنه 


لم اعرف الآن أنه أخذ الى آن شدا » عن غير الاساتذة الالغیین ابى 
الحسن , والتاحارمونتی » وقد كان فى سنة : 1312 ه. قد فاق الاقران وبرز 
الى الیدان 2 فاصبح فى المدرسة من المعيئين لاستاذها فى الطبقات » عل 
ما هی عليه العادة » وقد اخبرنی شیخنا سبدی عبد الله بن محمد الالفی 
انه كان ممن يتعلم فى طبقة تحت يده فى السنة المذكورة أو حواليها, 
وسمعت ايضا أنه كان معنیا اذ ذاك بقضاء حاحات الاستاذ ابي الحسن » 
مسرعا الى مزاولة الشوون التی ينتدب اليها طلبة المدرسة » فى اعمال البناء 
والحصاد وما اليهما » وذلك مما يدل على حرصه على أن يحبر خاطر استاذه » 
ومن المجرب عندهم اذ ذاك ان كل من يخدم اساتذته , ويحسن فيهم الظن » 
مع اعتنائه بالاخذ ء فانه سرعان ما يتفوق , وسواء اطرد ذلك أو لم يطرد » 
فان هذا الاديب صدق فيه هذا النظر ٠‏ ففاز باعظم وطر ربض عليه 


أسانذتنه 


اما الدين ربض بين ایدیهم واستجازهم فهم هؤلاء 
1) ابو اخسن الالغى » وقد استجازه بعدما فارقه بسنین » وذلك فى المحرم 
سئة : 1326 ه. بقوله : 


يا كامل الامداد والامداد با اصفى الموارد للظماء الورد 
يا من آممت له بحسن الظن يا كنز الغنی يا غنية المسترفد 
أفديك هن شيخ عطوف سيد رحب الذرى جم السماحة اصید 
غمر الردا بحر الجدا بدر الهدى نجم اهتدا فاستهدينه تهتد 
ماضی العزيمة فى نباهة همة سهل العريكة فى شهامة صنددر1) 
سيف حسام لا تخون شبانه ابرق به فى النائبات وارعد 
حبر شهير فى اصالة سؤدد ‏ ومن الاصول يسود كل مسود 
قل للمنقب طالبا ركن الهدى هذا ابن عبد الله حسبك فاهتد 
واسم سوام الصدق روض جنابه واتعب تجد وانهض بجد تسعد 
واستنجدن رب البرية وحده فى ظله المدود فوقك تنجد 
وعليه عمرك فاعتمد واليه دهسرك فاستند وبهديه فلتهتد 
فبقدر متبوع الفتى هدى الفتى وبقدر وجهشه مال المقصد 
هذا ولیس يد اقدمها یدی نجواى غير تفضل من سیدی 
والعبد من مولاه راج نجج ما يبقى من اذن فى الفنون ليقتدى 
من ساتر القرو والروی والا نساد والانشا القوى المسند 
بالمنهج المعروف عند ذوى النهى وشرطه المشروط عند القصد 
مشل الذی لك عن شیوخ جلة ‏ غر جهابلة کرام رشد 
قد قیل ان لذاك سرا بينا یجلو برب بصرة مسترشد 
فهو السلاح لدى البراز كما روى شيخ الشیوخ وتاج هام العبد 
رب العالرالکوهن) الفاسى عب له القادر الارضى السهير السؤدد 
حاشا لفضلك ان اخیب وان لی ظنا جملا عند ذال الشهد 
هذا وان آنا (2) ئم اکن أهلا لدا فلانست أهل للامانی الخرد 
(وانتسبهوا ان لم تکونوا مثلهم) سيفى لقمع اللامز المستهند 
© 5 همه 
مولای دونك ما ابان صریحه ومجازه حجبا لوجه المقصد 
واقبل أركن المجلب عنر فريدة ‏ علراء قد نظمت نظام العسجد 
توفيك عنى بعض حق واجب لكمال مجد فى الفخار الاوطد 


الجسواب 


منى على الساهی السنى. الاصعد بحر العلوم الیفرنی الاسعد 
سر الهداية فى سماء محادة رحب الذری‌صدر الورى فى المسهد 


(1) الصندد السد الشجاع والصنديد كذلك 
رو حاز حذف مد أناكا قال العري 
« الا في سيل الجد ما آنا فاعل » 
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من فارق الاوطان سعيا فى قضا 
يرقى مقامات الكمال وما ونى 
ازكى سلام طيب تبقى له 
هلا وان العبد لبس لما به 
حطت له اقذاره اقسداره 
كسرته باء بطالة انى له 
لكن خسن الظن منك رايته 
وطلیت كتب اجازة قد اطلقت 
تروى بها عن جلة من شيخه 
وذكرت أن لذاك سرا بينا 
فاجزنك القرو والمروى عن 


اوطار عز فضلها لم يجحد 
حتى استتار بيرج سعد الاسعد 
نفحات مسكته بقاء الفرقد 
حليت اهلا من شفوف القعد 
وزرت به آوزاره وسط الندى 
رفع بفعل فى التقى لم يوجد 
بابا ومنهاجا لنيل المقصد 
منها حقيقتها مجاز السند 
غر يروى عذبها القلب الصدى 
ما كان يخفى عن بصيرة مهتدى 
اشياخنا الاعلام للمسترشد 


إلى آخرها ء والباقى فى ترجمة سيدى الحاج مسعود المتقدمة فى (القسم 
الثانى) من (الكتاب) وذلك فى اخزء الثالث) المتقدم . 
2) سیدی بلقاسم التاجارمونتى 
وقد رابت ترجمته فى (الجزء 2 قبل هذا مستوقاة . 

3) - ثم بعد ذلك زار حضرة شيخ الاسلام اذ ذاك وهو العلامة اخليل شيخ 
العصر : سیدی محمد بن العربى الادوزى . فاستجازه فاجازه » ونص ما 
استجازة نه : 

أعالم العصر دون من يدانيه 

ونرا فى سماء الجد ليس له 


وبرزخ العلم دون من بسنساغیه 
بصقع سوس مشاب یوازیه 


أتى اليك نزیسل يستجيزك فى 
قصد انخراط سمط من سعى فى 
لازلت دهرك فى سعد وفى سعة 


الكوات 


لنية المستجيز الصالح اخال قد 
اجازة كالتى عن السيوخ للا 
فكن بها زارعا علما بتربة من 
اعتد هنالك رلا ادرى) بمجهلة 


علم الرسوم الذى دهرا بعانیه 
سبیل خدمة العلم قصدا انا ناو به 
ودام صيتك فى زياد وتنسويه 


اجزته لا لانی العلم حاويه 
هما لنا الاذن فى شىء نعانيه 
يقصد بالحرث وجه الله باريه 
ادنى التعاطى بها يتيه قاصيه 


وسر بريح تثبت بامواج اش كال لترسى ببر رشد قاضيه (1) 


وادع لنا بوقوت نفحاتكم 


بر حمة وصلاح ما تعاطه 


ولا احسب الترجم اخذ عن ابن العربى شيا غير الاجازة » ثم بعد ذلك كله 


ارسى سفینته عند الشسیخ الهمام 
(4) کذا . 


 )4‏ سیدی اخاج احمد اخشتیمی . فلازمه زمنا ياخد عنه الفوائد وکل 
ها تیسر » واحسبه آخذ عنه ایضا من شتی فنون » زيادة عن فواند الحالسة 
فى الازمنة التى لازمه فیها وستری (الایکرادی) حصرحا بذلك وکان 
الترجم یهتبل بذکره دائما > وستری رسائل يكتبها اليه اديية » فیها نفس 
بجاهه المنود عند الناس 

هؤلاء الاربعة هم الذين عرفناهم اخذ عنهم الاستاذ » ولا نحسبه اخد 
فى اخواضر التى كان يزورها عن غيرهم 
مشارطاته 

اول ما اعرف أن الاستاذ شارط فيه هو مدرسة رایمور» فيما 
اخبرنی به من لعله نقة » وذكر أن ذلك كان حوالى : 1314 ه. ثم علمت 
ایضا انه شارط فى (التازروالتية) كما شارط ايضا فى (التومليليئية) 
سنة 1324 ه. وفى (التیسوتیة) بعد ذلك » وفى مدرسة (أمسرا) وفى 
مدرسة (تانكرت) وفى مدرسة (سيدى على بن سعيد) الاخصاصية 1331 ه. 
وفى مدرسة قصبة (اولوز) ولم يكن رحمه الله بستقر به القرار » لضيق 
صدره » فلا يكاد بطلع فجر تدريسه بنهار مشرق » مع أنه علامة فهم ذرب » 
غير أن السعد ابی أن يطاوعه فى نشر علمه , كما طاوعه فى تعلمه . 

وقد علمنا اناسا آخنوا عنه » منهم الاديب سيدى احمد بن الاج 
محمد اليزيدى » فقد آخد عنه شيئًا فى (التومليلينية) والفقيه سيدى عل 
بن ابراهيم العلوى الاخصاصی النجيب الاديب ,2 وسیدی محمد فتعا ب 
الاسناتی التملى » والاديب سيدى محمد فتحا ‏ بن محمد الکثری , 
وولده الاتى » وهناك كثيرون امثال هؤلاء لا نستحضرهم الآن 


تقلباته في الحياة 


لمحت من عبارة مما تقدم أن هذا الاديب » ممن تحوم حوله حرفة 
الادب » فيزور عنه وجه السعد , ويتابى آن بنقاد له المجد , فبعد إن افتتح 
عهدم بالتدريس فى المدارس , بدا له فصار یتنقل بين الناهل ,2 فتارة عند 
العلماء وتارة عند الرؤساء , فيوما هنا ويوما هناك » لا بستقر على حال , 
وقد بقصد من زيارته الابواب لبعض القواد الكبار : أن يجد متسعا للورود » 
ولكنه لا يحظى من مراده بمورود » الا بمقدار ما يتلوق . ثم بترنق الساء 
آمامه » وقد عبر عن ذلك فى هذه الابيات : 
العيش عيش الآمن المجدود | لا عيش كل منفشص مکدود 
فيم الحياة اذا الحياة کانها اسف الى اسف على النکود 
مون ولا نظر الى من ير تسحی منه ارتشساح انائه بالجود 
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وقد يندم احيانا على طروق الابواب عند هؤلاء الرؤساء . ونركه للانفة 
العلمية مع القناعة . فيقول مثل هذه القطعة التى صدرت عنه فى حضرة 
الکنتافی » وقد رای منه وممن حوله جفوة . بعدما كان لا یری مله الا صحوا 
يقطر بشاشة 


يا للرجال لما يلاقيه فتى 
ما قال انى قد ظفرت بهادىء 
فاذا امسر کان يوما معرضا 
فالناس كلهم له تيع قلا 
هذا جزاء أخى علوم ملها 
لو كان زاولها قنوعا كان فى 


اسودت الايام فى ابصاره (1) 
حتى يراه يهب فى اعصاره 
عمن يكون لديه فى أمصاره 
احد يكون لذاك من انصاره 
فیسوهها الاغماض من ۲ بصاره (2) 
عر يسود به على اعصاره 


فالرزق قدر, ماالذى يقضيه من ترجو معونته لدی اهصاره ؟ (3) 
كذلك برجع على نفسه باللائمة أحيانا » فيميل على سبابته عضا » وعلى سنه 
فرعا , فيتمنى لو لم يفارق ما كان تصدى له أولا . ولكنه سرعان ما ينسى 
هذا الندم يوم یبتسم له الدهر انیا , فاذا به من الفرقین فى الاغتباط 
ونلك اخفوة المذكورة من الكنتافى . لعل سببها أنه كان معه مرة 
فى ف4حد الزحوف من نزنيت الى الجبال » ولعل ذلك فى المعركة الاولى فى 
رايت وادريم) فلما جال الناس جولة آثناء المعمعة . طار باجنحة القطا ال 
(تزنيت) ناثا لاخبار الهزيمة » وهو يظن أن کل من معه طاروا مشله » 
مع الکنتافی , فقد ثبتوا بعدما جالوا تلك اخولة » لعل ذلك هو الذى حمل 
فانتبذ شاعرنا حيث بنسچ هله القطعة , التى يودعها زفرته المحرقة , 


وندامنه ندامة (الكسعى)» 


وله فى جانبهما قصائد » وسياتى بعضها » وفى نحو : 1332 ه. زار اخمراء , 
واحسبه وصل الى فاس » واذ ذاك اتصل ببعض علماء الحواضر » فقرظ له 
کتابا له فى التاريخ » وهذا العالم هو ابن الوقت الشهر 

كان يسكن فى (تانكرت) بافران » وقد تزوج بامراة على ید الاستاذ 
ابى العباس اجشتیمی , فتاکدت بذلك الاواصر بینهما زبادة على الاخدذ . 


(1) جمع بصر 

(2) مصدر أبصر 

(3 قال: هصر القصن : اماله او كسره من غیر ينونة» ولس فيه اهصر 
رباعبا فما اطاعنا عله من کتب الغ . 
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واحسب أن ذلك هو المسب حتى اتصل ما بينه ومن رؤساء (تیییوت) » 
براس اقوادی حيث بقضی ازمانا . وهؤلاء الرؤساء صاغية للجشتیمین 
كنت يوما فى احدی سنئوات 1332 ه. 1316 ه. استدعیت الاستاذ 
الى سبتى فى الدرسة (النانكر تبة) وقد كنت اذ ذاك هناك مجاورا تلاخد عن 
الاساندة سيدى الطاهر وابنه سيدى محمد بن الطاصر , وذلك بمناسبة 
زيارة له للمدوسة . فتلوت عليه شيئًا من معاهد التنصيص) فى ترجمة 
ابن الغمید » فكان لظیفا فى تفسيره للفامضات من كلمات اللغة » و بعد ذلك 
زرانه- فى داره مع الادیب عبد الرحمن (البوزاكارنى) فهاتان المرتان اللتان 
حظبت برؤيته ضهما فقظ اذ ذاك » وكان منسطا فكهسا » تتخلل الداعية 
مسالك روعته فى معالس أودانه . وعدا بنغسه ما رايته منه اذ ذاك » وكان 
بعر من كتبه آنداك لن يتوقف على مطالعتها » وكانت له مکتبة زاخرة 
كما كان لا بستقر فى مكان لكثرة تنقلاته . كذلك لا بستقر حاله فى 
ذات اليد , حينا يرتاش وحينا يحص (1) فتخلو جناحاه من كل ريشة » 
وقد. باع هرة حتى كتبه 
قالست وانسدت صغضحصة كالشمس من تحت القشاع 
بعست الدقفاتر وهی:ا خرصا يباع من التساع 
لا تمتعسجتیی مىمسا رابت فنحن فى زمن الضياع 
وعدا هو السیب حتی كان يالف فى راس الوادی اکثر من بلده , لان الرزق 
هناك غلیه آدر . واحترام امثاله اکثر والعاقل لا يالف الا تحت الظل 
الظلبل . 
كان حينا کانبا عند القاند سعید بن محمد ب فتحا - الحاطی . وقد 
رایت بطاقات بخطه اذ ذاك » وکان خطه خط ابن مقلة . فاستنکفت له ان 
یکون ذلك اقط فى غير العاق » ولکن ما العمل ؟ ولو خر کل اديب مثل 
سیدی محمد بن الاج لاختار 2 ولکن جفت الاقلام » وطوبت الصحف ما 
كان وما یکون ولم يمكن الا الانقیاد للواقع 
وانکد الناس عیشا من تکون له نفس الملوك وحالات الساکن 
عض | تاره 
قد كنا تتبعنا كل ما عنده من القوافی والرسائل قبل اليوم » فلنسق 
الآن كل ما اخترناه مما تيسر لنا , » کیقما كان , لان آثاره تجمع الغث 
والسمين » والرخيص والثمين » وحن كنا نحن الآن فى جلوة حباته ومقدرته . 


)1( حص الشعر : انحسر وزال 
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كما هى من غير اغماض فلئلق ببن يدى القارىء كل ما كان عندنا كيفما كان , 
ما دام يصلح أن يقرا فحوصلة المؤرخ اوسع من فیافی بنی اسد 

من آثاره فى النثر ها کتبه مراجعا من استدعاه من الالغيين يعتذر 

«سلام على نلك النسمة الكريمة ٠‏ والرتبة الكينة › الادیب الذى له 
من حسن الاخلاق » ما يجذب مودتی بالاطواق سیدی (فلان» » 

هذا وقد بلغنى كتابك الكريم » فتعرفت فيه معنی ما قبل 
فكما اعلم ما علتدى له فكذا أعلم مال عنده 
لكن صادفنی ها لا يخلو منه هذا الدهر الشديد المضايق » من كثرة العوائق : 
اهم بامر الحزم لو استطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 
والآن , فلا تعتب على احد من الاخوان , وذلك هو اللائق فى هذا الزمان 

ثم كتب اليه ايضا يجيبه عن كتاب فيه شعر يدل على أنه لم بعذره 
«احیی جناب المول الاعلم , للفرد العلم » من ارضعته ثدی الاداب » فكانت 
مودته هما بدخل کل قلب بلا اذن ولا حجاب ء ازکی التحابا وانماها , 
واعلاها واسماها . لا زالت عوارف (1) العارف عليه منهلة 2 وذبول محده 
من بحار الکارم مبتلة 


هذا وقد ورد على العبد کتابك اخطر » وروض خطابك الطر » فحل 
منى بال لمحل المكين 2 وتاكدت به اسباب الود بالقوة والتمکن » وادانی كيف 
انقياد القوافى فى زمام البيان » وسمعا وعلوعا ذلك اليئان » لا جرم انه 
اقتضانی خالص ود » وصحيح عهد . ولم بلنفت منى الى معذرة » وان كانت 
مقبولة » ولم یکلنی ال ما فى الوسع من المقدرة » وان كان لا ينكر فى حال 
التکلیف قبوله فان كان الذی رسخ فى اللفوس ء من الود الصون 
الحروس » لا یخی عليه من نسلط الطموس والدروس » فنحن فى غنی 
عن تکلفات الاعذار 2 فى حال الایراد والاصدار » وطائا صممت على التغافل 
عن الجواب 2 وهو الاول بالصواب › اذ لیس بلیبب من یقیسس الشسبر 
باللراع » والجبان بالشجاع » وکیف لا وکل من نکلف فوق طاقته . انتضح 
لساعته . لکن عدم الامتثال محنور ء واگلجا ال ما لا بطاق معذور » فتکلفت 
ما يعرض عليك هن الفقرات 2٠‏ استقالة للعثرات » على أن التخلف لیس 
لشیء - علم الله آثرته على لقياكم . والتعطر برياکم » ولکن قضاء الدهر 
الذى لا برد عن مراده » ولا بصادر عن اصداره وایراده 2 ولله فى خلقه 
امر لا تدرك العقول حکمته » وهو الذی ينزل الفیث وینشر رحمته » وما 
جلبته فى صدر كتابك الكريم من التنویه بحال ذکری ,2 واستدعاء لسان 
حالك شیثا من نظمی ونثری , فاعلم اننى ممن زجر عن هذه الصناعة طبعه » 


(1) العارفة : المعروف : 


لانها كما قبل كالياسمين لا بساوی جمعه (1) ولسان التقصير , كما قيل 
قصير > لا سبما والبلاغة سوار ليست تعزك (2) عليه يد . ورداء الفصاحة 
منك مستعار والعوارى تسترد » وللبیان ماء لا يجرى فى غير ناويك » 
ولو صورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع 
كتب اليك بذلك اخوك خاطبا لعقائل ودادك » وجالبا لكؤوس الؤانسة 
على فؤادك 
وکتب الى شيخه احمد اگیشتیمی 
نوافج المسك اذا فتحت فارانها فى بیت عطار (3) 
آم روضة دست البها الصبا تخلس مھا نفح أسحار 
ام ذكر جات طسب خلقه جمع من أريج آزهار «4) 
نذكره فننشو فننشق العطر من أرداننا من بن آزراده (5) 
انه كناب ولد تربى برسل علمكم النفاع » لا یری غر قبلتكم فى صلواته 
فيستقبلكم بقلب خشاع . فیئور کم يهندى ان كان فى الرباع 2 ویعشو (6) 
البه فى اسفاره كنار بقلها اليفاع (7) آویتموه فأوى الى كنف القعقاع (8) » 
واجزلتم له فطال له تجزیلکم الباع » فرایکم لديه هو الطاع » ورد القلب 
عن هواه الذى خامره غير مستطاع (9) فانه هو المملى كل ما يفيض به 
اللسان والراع 
اما بعد : فقد وصلنا (تانكرت) فراینا الاهل » ولكن ارتطمنا ثانا 


() صدق والله ولا يزال الكساد مستولا على سوق الادب. 
(2) مرك لك . 
(3) على حذف همزة الاستفهام. وفارة السك : جلدته التي کون منها 
(4) یعنی _ أم دکریات سید طبب» خلقه الخ. مد 
(© لردت. اسل الحكم 
(6 ) بعشو ممیل. 
1( اليفاع المر تفع من الادض 
(8 ) اقعقاع بن شور » قبل فيه 
وکنت جلیس قعقاع بن شور ولا يشقى لقعقاع جارس 
ضحوك السن ان نطقوا بخير وعلد الش۔ر مطراق هبوس 
(9 ) خامره : خالطم + 
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فى الجهل (1) فاين ذلك العلم المتنع السهل » الذى كنا فيه قبل و ننتجع 
منه مساقط الوبل ٠‏ فقد ارتحلنا عنكم غير راضين » غير اننا کنا لاإيدى 
الدهر المنغص مسلسين » وفى تصريفه ماضين . فانتشینا بن آشفال 
شاغلة 2 وهموم واغلة » فكاننا لم نكن قبل اليوم فى حضرة بين هاتيك 
العارف النضرة » والافهام المستحضرة , فكان القدر غيظ هما نحن فيه > 
فغیض عنا ذلك الموج بطواميه (2) 

غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا بان نفص فقال الدهر آمينا (3) 


ثم اننى آنهی الى شيخى الذى به ريشت اجنحتى » ووفرت (4) قادمتى 
وخافيتى » أن الاحوال فيما وراء ما فى الفؤاد » هن الم البعاد . على خر كثير 
وثير (5) وقد وجدت الاعل من العيش الرخى على فراش وثير (6) وخصوصا 
مند عرفوا اننى نزيل بنی المهلب (7) واننى حالة غيبتى عنهم فى امن من 
الدهر وان الب (8) . 

تسترت من دهری بظل جنابه فعيئى ترى دهرى ولیس يرانى (9) 

وقد صادفنا هنا مطرا غزیرا 2 وخصبا عميما كثيرا . فقد ازيلت الارض 
وماست فى غلائلها » وتوشحت باوشحة الزهور وتكللت باكاليلها . فلا 
نسل عما يخامر القلوب من النعمة التى وكفت (10) من مكسو غير مسلوب » 
وهذا مصداق ما كان شيخنا (11) انشدناه يوما 


(1) ارتطم انتشب في الوحل 
(2) طما البحر تموج. 
(3) من نونة ابن زیدون. 
(4) وفر ككرم ووعد کش. 
(5) کشر وثیر اتباع» كحسن بسن 
(6) ویر هنا بمعنى وطىء 
(7) قال 
نولت على آل المهلب شاتياً غريباً عن الاوطان في زمن‌الحل 
فما زال بي إحسانهم وافتقادهم وبرهم حتى حسبتهم أهلي 
(8) آلب جمع 
(9) بست لاني نواس في الامين: 
(10) وڪف ‏ قطر . 
(11) يعنى المیخاطب . 
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ان هذا الربيع شىء عجيب تضحك الارض من بكاء السماء 
ذهب حيئما ذهبنا ودر حيث درنا وفضة فى فضاء 
وقد اخبرت سيدى بهذا » لاننی رایته يبتهج بعموم ابر » وصطول القطر » 
لبنتعش الانام » ويعيشوا فى بلهنية (1) عيش فى السلام 
واسلم عل الاولاد الافذاذ . ومن له بذلك العقل ائلاذ , طالبا لنفسى 
قسطى من الدعا , فمن تخلف عن الحج بعذر » فکانه لبى وطاف وسعى (2) 
والسلام على الشیخ اولا وآخرا 
وكتب اليه ايضا 
اما بعد فقد وصلت هذا الانسان » وتلقننى منه البدان , فوالى من 
الاحسان ما يكل عن وصفه الببان » وساتول الوصف متى رجعت باللسان : 
اذا انت لا ترضى الضيوف فربما يكون انصاف اكرء بالبخل البقا 
وكتب اليه ایضا » ولعله يوم فارق مدرسة (تومليلين) 
أما بعد فقد عولت على ان اقوض الخيام (3) من عند هوّلاء الاقوام » 
بعدما صار صيبهم الى الجهام (4) وصارم ناصحهم الى الکهام (5) » فلا خر 
فى عيش بتمصصه الابى هن بين اشداق اللتهمين . ولافى حياة قنوع غير 
جسور بين متلمظن نهمن (6) فالمساكلة فى الاوصاف » شرط فى المعاشرة 
بالانصاف » فكيف مثل بين لام رضع (7) والطير انما هى على الافها وقع (8) 
وركوب اخنائز (9) والتلف فى المفاوز (10) على كاهل المعاوز (11) ادنی ال 
من اعادة الشر ط هع هو لاء 6 والصبر همع انذال جهلاء 
۱ بلهنية العيش بضم ففتح فسکون رخاؤةه. 
(9) تلمح الى فول ابن العمرف. 
باراحلین الى الختار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن آرواحا 
إنا أقمنا على عذر وعن شغل وما أقام على عذر کین راحا 
(3) فويض ایام طبها للارتحال. 
(4) السحاب الهام پالفتح الذي لا مطر فه. 
(5) الكهام السف الذي لا يقطع 
(6) متامظین ‏ محتوشين بالسنتهم ككل شيء, والنهم عدم الشبع 
(7) الرضع اللثام, رضعوا الاؤم من ندى أمهاتهم . 
(۱8 الالاف جمع الف اي الوالف الصاحب, وهذا اللفظ (مثل). 
(0 ج جنازة بالکسر ٠‏ النعشس 
(10) جمع «ممازة المهمه القف-ی 
(11) المعاوز : الفاقر 
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فما للمرء خر فى حياة اذا ما عد من سقط التاع (1) 
وقد اسمعنى بعض نفاليسهم (2) المفالبس »> الذين عل مثلهم خلقت كلمة 
بيس ء ما يكاد السموات يتفطرن منه (3) وتنشق الارض وتخر الجبال هدا , 
فلم اجد من المغادرة ونفض الكف من مدرستهم بدا 2 وسارد عن قريب » 
فاكون عن اعذار اخرى لا تكتب خير مجيب 

هذه نماذج ترسله ٠‏ وقد ضاع کشر من ذلك 
ومن آثاره الشعربة قوله بصف راولوز) من نواحى تارودانت 
(ولبعضهم فيها ذيل) 


(أولوز) أرض حماها الله من عاد 
قطر فسيح باعل سوس منظره 
جلست فيه اصيلانا وقد صبفت 
امزج بالراح منه الراح فاكتسبت 
فى روضة من رياض الخلد باكرها 
ظللت فيها رخى البال مفترفا 
حتى نقضیت من شرب الغبوق منى 


براس واد سقاه الله هن واد 
ابهى هن اخوز عند الرائح الغادى 
فيح الفجاج لدىالغروب باجادى(4) 
لونا وطعما غريبا غير معتاد (5) 
صوب الغمام بابراق وارعاد 
من نعم سابفات ذات امداد 
فقمت عن شاكر لله حماد (6) 


ووجدت هذه القصيدة فى احمد الهيبة » رفعت اليه بعد انهزام من 

مراکش » ویغلب على ظنی انها له » لانه يطرق فى میادئی امره » نواحى هذا 
الامير (ثم تحقق عندی ذلك مع اخريات له فيه) نصها : 

لعا یا امار المسلمين لعا لعا ستبضر عن قرب لنصرك مطلعا (7) 

فلا تبتئنس مما رابت فطالما تقلم نبت الروض ثمت أمرعا (8) 

طلعت عل الدهر اخسود بطلعة معدية اللالاء آبهی واسطعا (9) 

فسام بخسف لو سواك اصابه لزلزل فنه الجانبين وضعضعا 

(1) من قطعة عننية لابن الفجامة, وسقط المتاع 

(9) رژوسهم بالشلحة 

(3) التفطر الانشقاق 

(5) الراح الاو جمع راحة اي الحکف. 

(6) الغوق شرب العشی» وهذه القطعة مشهورة. وان كانت محتلفةالسخ 

)7( لعا ححلمة قال للعائثر دعاء له . 

(8) قلم الشيء قطعه. والمقصود هنا زبر اانبت. وقد أتى بتقلم مطاوع: 

قلم وهل يقال وامرع اخصب . 
(#) معدية : نسبة الى معد بن عدنان» واللألاء : التلألؤ . 


الذي لا فائدة فيه 
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ولكنك الصخر الاصم عزيمة 
فما تلك الا سجدة بعدها القيا 
فانت لهذا الامر وحدك بين من 
فسعدك سعد المفلحين يقود ما 
فمئلك من لا ینثنی عن حباضها 
فما كان اهلا للتقدم غير من 
فلولا العنا ما كان نصر ليجتنى 
فبالصبر نيل النصرء منيصطبريئل 
عليك سلام الله يا خير قائم 


وليث الشرى وثيا وفرسا ومدفعا 
م فا نهض‌واعل الراس بالامر وارفعا 


تراهم » واأولى هن يجاب اذا دعا 


تابى على كل الورى وتمنعا 
ذيادا وان من دونها قد تمزعا (1) 
بطیب اذا من دو نها کان صرعا (2) 
ولولا الوغى ما كان انف لیجدعا 
من النصر نورا كالصباح او انصعا 
برهم ما التفريط هد وصدعا (3) 


وقال يخاطب استاذه ابا الحسن الالغى فى رسالة : 


بالله ان جئّت الم المكرمات صبا 
صب تملكه وجد لمن سکنوا 
فيهم ابو الحسن الشسيخ الهمام له 
ربى وهذب حتى نال هرتبة 
بحر المعارف نور یستفی: به 
يا لوعة من فؤادى هن تشوقه 
مستمتعا باحاديث مروقة 
لولا ترجى تدانى زورة قربت 
عليه هنی سلام طيب عطر 
وكتب اليه ایضا : 


ابا الحسن الشیخ الامام المكرها 
علوت اللدات كلهم بمنساقب 
فقد حزت فى العلم العظيم مراتبا 
اذا قلت اغضی الئاس عنك مهابة 
وما عندهم الا قبول لكل ما 
ومن ذا الذی لا يرنضى عند مثله 
فابقاه رب العرش للعلم مشرقا 
ایا سيدى ها القصد الا تذكر 
فما انتالاالظل فى الصيف والغئى 
عليك سلام مثل خلقك طيب 


e 


فاروى له ما يلاقى من اليه صبا 
ذاك البسيط عظام فى العلا نجبا 
فى كل قلب وداد فاح مثل كبا 
فاقت جميع نجوم فى السما رتبا 
كل البرية ان وجه الهدى احتجبا 
كيما ری انیا للشیخ مقتربا 
فى مجلس كان فيه فهمه القطبا 
لارفض قلبی بشوقيه وقد كربا 
مثل النسیم یزور الزعر وسط ربا 


ليهنك فخر مااجل واعظما 
تبدت لهم من افق فخرك انجما 
معظمة ما غير جدك عظلما 
كما تشرق‌الشمس الثيرة فی‌السما 
تقول وقد اصبحت بحرا غطمطما 
اذا خصص البحث المثير وعمما 
وللافق الاعلى من المجد سلما 
لعبدك بالدعا لينجو ويسلما 
لفقر » وعدى للای كان فى عمى 
والا كمجد من مقامك اعظما 


(1) انشنی : رجع» ذبادا دفاعاء تمزع تمزق 


22 سالغة ف الصرع . 


)3( هده ۽ خربه. وصدعه : كسرلاء وهو مبالفة في الصدع 
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وقال يخاطبه ايضا فى 
امولاى یا أسمى المراتب من غدت 
ومن هو فى غر العال باسرها 
ويا من اذا هبت نواسم حمده 
ورثت رهان السبق عن خير تحتد 
عريق العلا جم السيادة ذكره 
كك الله با ندرا سعد سعوده 
ومهما اردنا المدح فيك فمن لا 
على اننى ان عاقنی العی انه 
ونعماؤك المنودة الامد التى 
جبرت مهيضا من جناحى ورشته 
ايا كهف ملهوف وملجا خائف 
اتاك باذعان رجائى يظن أن 
وقد كنت آرجو منك فوزا بدعوة 
فليس لنا الا علاك وسيلة 
وما انا الا عبد نعمتك التی 
فقد اعجزت شكرى سوابغ انعم 
اتنك على خطى الحيا مولدية 
تهنيك بالعيد الذى عم فضله 
الا فابدلنها الصفح بالنقد انها 
ودونك يا بدر التمام بلنية 


(12) دبیع الاول 


0 ھ : 


لعليائه عبن الزمان تحدق 
عزيز النظير مجده ليس يلحق 
على مسمعى هبت له الروح تنشق 
بفرض وتعصيب فارئك اوشق 
لنظم طراز هن سناه مؤنق 
ومن فى السخا طود آشم منطق 
بطسوع القوافی بالدانج تعبسق 
يكل لها مقصور شکری الخلق 
وغصنك فوفی حیثما كنت مورق 
وافضل مامول اذا اخطب بطرق 
بابك ما عن طالب العرف یفلق 
تسنى عل ما الزمان بعوق (1) 
ولا ليدى الا لمحدك معلق 
بجزل الحباء بجرها يتدفق 
يضيق نطاق المد عنها ومنطق 
تودى علينا بعض حق يحقق 
محل غروب الشمس أو حیث‌تشرق 
غدت.نشتکی التقصير فالصفحاليق 
من الفكر عن احوال عبدك تنطق 


وقال ايضا بخاطبه من قصيدة تقدمت فى اول الكتاب » ومطلعها 


ابا ساكثا ارضا هی الارض وحدها 


فيقول بعد تلك الابیات المتقدمة هناك 


فيا ايها الول الكريم تحبة 
الىك قر بضا من فهبه حداه أن 
وعذرا وان قصرت فيما براد من 
وسلم على الشسيخ الهمام وكل من 


بها ما بشاء القلب والاذن والمر 


معطرة کالروض فاح بها الزهر 
بقول هوى لولاه ما فاه أو شعر 
خطابك هذا فالراع به قصر 
البه سلاما من مشوق له هذر 


وقال بخاطب الاستاذ سيدى عبد الله بن محمد الالفی » وقد ارتحل عنه 


احيى حبيبا قوض الرحل فانتهب 
فتى انتقی الطبع السليم طباعه 
تحية حران ابوانح فى لظى 


عزاء فؤاد عالج الشوق فالتهب 
ولا غرو فالاباء سلسلة الذهب 
تشوقه من اجمل الصبر مستلب 
يفتت افلاذ الحشا بعد ما ذهب 


فبت اقاسى لوعة البين والاسى 
(1) سنی سني الامر سره وسهله 
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الى الله اشكو ما تجلدت بعد ان تزلزل ركن الصبر منى واضطرب 
ولكنها الاقدار مد كن لم تزل نکسر جمع الانس تکسیر من غلب 
فقص غراب البين ريشا ولا يرا ل ماعاش مكسور اخناح اذا نعب 
عليه سلام ما رجوت رجوعه لوطه العارى من النقص والریب 
ولا زال مفبوطا بأرغد عيشسة موقى مرقی دانما كامل الرتب 
وقال یخاطب قافی تارودانت : سیدی موسی 
لتبا على البسائط والتلول معا باوا يفوت مدی العقول (1) 
ردانة سوس الخشراء ما بين جارى الاء والریح العلیل 
فمن تاهت به دلا واضحت | معالها مشيدةالطلول 
ومن باهت به فاسا وتاهت مسالكها ممسكة الذيول 
ومن وطئت على هام الثريا ١‏ بان حظيت لديه بائلثول 
وحق لها وقد لفرت كلزال علاء المد والوفر الحزيل 
بقاض باسط بين الرعايا بساط العدل بالسمت الجميل 
كريم لم يزل بسعى لكسب اللمعالى شب راض بالخمول 
صرامته ابت الا سلوكا ‏ مناهج من مفى من خير جيل 
جيوش اجور فى الاحكام عاشت ‏ بأرض السوس من دهر طويل 
ففل جموعها بسيوف نصر بأيدى ايد يقظ نبيل 
وول بفى بالمحيه سلوكا خلاف القصد ذا حد كليل 
لسن ولاه فى معلاه دی بماء الجود فى خر القيل 
وفى مبئاه للاعداء فال يجرعهم شبا سيف صقيل 
© © ® 
آموسی الفضل الق عصاك وانظر تلقف افك افاك ضلول 
وجدد رث دين الله حرصا على مرضاته يوم الرحیسل 
بسعى فى تجارته ربيح | ورای فى اصالته اصيل 
وعانق غير ما فظ غليظ ولاف غير كظ او ملول 
ولولا انك العالى الجناب الشس_هير الذكر بالادب المفيل 
لا عائیت فى مدحيك فکسرا جمودا ليس يسمح بالقليل 
فمعذرتى اليك ففوق شعری مقامك لكن امنن بالقبول 
ولا انفك انشسد فى دعائى لكم بيتا بشل عن اليل 
«كفال الله ما تخشی وغطی علبكث ظل نعمته الظليل» 
ودم يا نخبة الاکیاس بدره تماما ليس يمحق بالافول 
وقال بخاطبه ايضا : 
با قاضیا حائزا بحسن سرته ثنا على صفحات الدهر سطورا 
لا برحت السن الحكام داعسة دم دام سعدك فى الدارین مسكورا 
ولا تزال عل وفق النی ابدا تحت ظلال الهنا تلقی التباشيره 


)1( بأي بأی علیهم فخر 
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وقال بخاطب القافی سيدى الفاطمى الشرادى الفاسى قاضى (تارودانت) 


صفحا لدهر تاب من هفواته 
مطل الزمان به دهورا عدة 
لا لا بفيد الارض صيب قطرها 
يازينة الدنيا بحسن شياته 
ان كنت غبت عن العيان فلم تغب 
ان كنت فنست الفؤاد وجدت ود 
أحبب شيمتك التى ان قستها 
يروى اللطافة حسن طبعك عن حل 
دامت لك الايام تفنیها بما 
بمحمد الازكى عليه والسه 
والصحب آهل الجد فى تشیید ما 


فادال بعد الجور من حسئاته 
ببعاده يقضى بسوء هناته 
نفسی وعاد به الى عاداته 
الا اذا اشتاقت لوسمياته 
وخلاصة الاكفا بحسن سماته 
عن خاطرى اذ كنت من خطراته 
ك صافيا قد ساخ فى طياته 
جمعت لدى الطيب بعد شتاته 
تحكى النسيم على لطافة ذاته 
يرضى الاله على كمال صفاته 
صلوات مولانا تسليماته 
يعليه من مسموك تشريعاته 


وقال فى القائد محمد بن ابراهيم التببيوتى » فى عيد الفطر عام : 1342 ه. 


ماذا اقول وقول الرء ينبىء عن 
فى شكر بر فتى انسی بنائله 


فضل حجاه وعما فيه من خطل 
كعب بن مامة مند الاعصر الاول 


السید السند امول محمد اسن من سری ذکره فى الناس كاكثل 


رئيس (تيوت) ابراهیم اجود من 
فهو الذی تنثنی سحب عوارفه 


شدت اليه رحال الايئق الذئل 
على معارفه بالوابل الهطل 


وینتحی بضروب من فواضله نحو الافاضل لا بالحلى والحلل 
ولم بزل لذوى الآمال كعبة احسسسان عميم بلا ببخل ولا ملل 


فهو لجيد العلا احسن زينته 
ان شئت‌تشییهه بالبدر فهو عذا 
وابلغ القول فيه آنه رجل 
فالله بجیبه نورا يستضاء به 
ويجمع الدين والدنيا وعاقبة 


لولا جلالته لشن بالعطل 
أو رمت تمثيله بالبدر يتفعل 
یذکر عنه جميل القول والعمل 
فى العتمات بعيش منه متصل 
رى لدايية سعد عر متفضل 


وقال ايضا فى بعض رؤساء تلك الجهة » ولعله المذكور او الکنتافی » او 


الضارضوری تب لاله يفشاهم = 

صمدت وخرالناس منكان مصمودی 
اليه قطعت الفیح ضلت قطانها 
تنامت نواحیها فليس تجوبها الر 


(1) السد بالحكسر : الذئب . 
(#) الرأل : الظليم من العام . 
)3( اسابيع ساع مكدود . 
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ومن كان عند المد افضل مود 
ويبذل فيها السيد ابلغ تجهود (1) 
ال (2) سمعی‌فی اسابيع مكدود(3) 


دخلت لها بالنوق كالهضب نم لم تجبها ال أن عدن فى رقة العود 
ولكن حمدن فى الصباح السرى وقد نزلن لدى مفنى المكارم واجود 
برب الندى والياس بلقاك سره بعيدا كما يلقى العداة باخنود 
فمن كان یحجو من سواه رجولة فقد قاس آذناب البراذين داخیدر) 
فدامت له علباؤه قد تحوطها بلهنية والباس من کل صندید 
يقود آزمات القيادة مثلما تقاد مدى احداده اخلة الصيد 
عليه سلام من نزيل بساحسة )0 براه فریدا فى الورى خير مصمود 
وقال ابضا فى آخر لعله الكنتافى , وقد رجع من زحف 
ايابا حميدا ونصرا وطيدا وعيسا رغسيدا وعمرا مدیدا 
رجعت وبسيضك شاكرة وقد كرعت من عداك ورودا 
فكم قطعت من رقابهم وكم نظمت فى الحلوق الوريدا 
بفوا وعشوا وعتوا فانتعی البهم لجاع يقد الحديدا 
فزعزع اسراب طيرهم اللسبفاة غداة التحاهم مريدا 
فقد كان يكفى سرابهم شتاتا وان كان فذا فريدا 
سوى انه قاد نحوهم خميسا لهاما عظيما عليدا (2) 
ليدروا بان السوری كلهم ايالته يبذلون الجهودا 
وهل شمت قط بغر الاظا فر يوم الصيال الاسودا 


© © © 


ايا باسلا ان يصل فى الوغى يفادر لحم العداة قديدا 
ويامن يصاحبه دائما مفاز يكون لدنه حميدا 
ويا خير من جال فى معمرك ‏ فيطحن فيه الثرى والجلودا 
هنينا بما نلته فى العدا ال بغية وان كاثروك عديدا 
فيومك اضحى لهم ماتما كما قد غدا فى الايالة عيدا 
عليك سلام زكى كما بطل الندی فى الصباح الورودا 
وقال يخاطب بعضهم . وهو الرئيس الشیخ الحسن التيبيوتى كما فى 
المنقول منه : 
ابل واخلق فلا تزلل بك القدم ‏ فى كل مكرمة تعنو لك الاهم 
یامن به تضرب الامثال فى رتب السعلياء من بحلاه الدهسر يبتسم 
السيد الحسن بن احمد من هل و الرئيس الشهير المفرد العلم 
عش آمنا مستقيم الخال تبدى من الاحسان ماتنجل من فيضه الغمم 
ولا تزال كما تبغى تقاد لك الدنيا باجعها الاعراب والعجم 
(4) اد العنق 
(2) لهاما بالضم . کنرا. 
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وقال يستنهض تعضهم لاعانته : 
یامن به ازدان هذا البدو واخضر 
امت بالمصطفى وبصحابته 
انى حللت فال لتعين عل 


منى عليك سلام طیب عطر 
اليك متا به يستنجح الوطر 
زيارتى حضرة يشفى بها الضرر 


حضرة قطب‌الوجود کله‌سیدی‌النج‌سان احمد من ينفى به الكدر 


وقال ايضا فى مثل ذلك 
لكل ملاذ ان يحم حوله عسر 
نحيتك من أصلى لتقضى حاجة 
ومن ينتج البحر الخضم فحاش أن 
وما حاجتى الا كحبة ما لدى الر 
ومن يك اهل الود مثلك انه 
فيسمع ما يسبدى له فکانما 
عرفناك من أرض بعيد جوارها 
فها انا ذا نبهت فى حاجتى فتى 
فحمدا وشكرا للذی الهم النوى 
وخير الدنا فى ان تقضى حوائج 
فنسال رب,العرش ان تغتدى مدى 
وان لا تزال الدهر مرتفعا عل 


وانت ملاذی من به يفتح الیسر 
سواك لها با ابن الکارم یزور 
یژوب بلا ورد وفى وجهه البحر 
مال التى فى عسالج انها نسزر 
بسوش لن ياتى وفى نفسه اهر 
ترنم اوتار وقد شعشع الخمسر 
فسرك با من اشرب الکرم اهر 
یری عمرا لها فلا کان لی عمرو (1) 
مقاد نساقی للذی جوده كثر 
مل فشکرا اذ كثلك ذا اخسر 
حياتك فجر البر يا حبذا الفجر 
لداتك طرا دابك النصر والبشر 


وقال یشکر رئیسا على خلعة خلعها عليه یوم عید : 


العسد بالاحباب والکرما: 
فى اليوم عيدنى الکسرام بحلة 
اختال فيها والفؤاد كانه 
پشدو اللسان شکر ملبسهاوان 
ما الوفر ان لم بشمتر الامداح من 
الوفر يذهب ثم لا يبقى سوى 


(1) عمر قيل قيم. 
ادا آ,قظتك حروب العدا 
وقل في عمرو . 
المستجر بعمرو عند کر بهتم 


ما السحب لولا اخافلات بماء 
ففضسيية براقة اللسسلالاء 
بختال تحت خمار ما الصهباء (2) 
تسکت بها الاقلام فى الانساء 
افواه قوم مجد شصراء 
مدح مدید لیس يدهب جائى 


فنبہ لها عمرا نم نم 


2( ما هذه التي تزاد بين المضافین. تكش في الادب الالغي. حتى قيل 


ها ما الالغيم . 
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شكرا ابا العیاس عما نلتئى شکرا جزيلا ياابااللالاء 
يفنى الزمان ولیس يفنى ما انا ابدا اسلسله لدى القرناء 
ساعطر الجو الوسع بالئنا ماعشت أو ان كنت تحت ثراء (1) 
لا زال نيلك هاطلا فيصيب آر ضا اجدبت من قلة الكرماء 
تفنى الثياب ولیس يبقى خالدا الا جزيل مودتى وثنائى 
وقال یخاطب الشیخ احمد بن بحمان التيبيوتى مداعبا ‏ : 
منى الى الحب السميدع أحمد ‏ ابن لبحان المرفع منصبا 
هذا نزيل ارسلته يد النوی قولوا له يا مرحبا بك مرحبا 
یرضیه فى الدنيا وداد جناسکم احرى وقد وفيتم ما استوجبا 
ان كلت قمت دواحبات حقوقه تشکر وارغمت اخسود الغضیا 
او حال دون تكرم وفتوة ما حال فالاخلاق لن تتقلبا 


تم كتب الشاعر على هذا ما نصه أدمجت فى الییتن الآخرين ما يؤثر عن 
قببله من الكزازة » ومن التوغل فى عدم الاکثرات للفريب بينهم ء فائله 
يعاملنا بفضله . والعمل بالئية . 

وقال يخاطب ولده احمد وهو من نجباء الابناء توفی بعد 1360 ه. بتییبوت 


بنى تعلم أوجه الرشد والهدى 
أرى امرء فى حال الجهالة راكبا 
واياك أن ترضى لنفسك أن ترى 
وزن منك اخلاقا حذار انحرافها 
ولا تال جهدا فى اقتناء صمیمها 
ولن وتادب وانشد وتوق ما 
ولا خر الا فى انباع سبیل ما 
عليه صلاة الله والال والصحا 


وکتب الى تلامینه یوما فی رمضان : 


اه کی سل الله جي 
وستی لكم ما ترتجون من الدنا 
ویسرکم للخير والرفق دائما 
مخاطبکم یبغی استراحة يومنا 
لتاخد اعضاء مع الروح حظها 
ومن بعد ذا فوافقوه على الذى 


فانت بوصف العلم تنعد فى الناس 
منون الهوى يحسو المذلة بالكاس 
لدی‌الناس معدودامن‌آو باش‌آرجاس 
عن القصد يوما ما باعدل قسطاس 
وحاذر عداك الذم وصمة ادناس 
يشينك واثبت ان تكن بين جلاس 
رووا هديه عن خر آبناء الباس 
بة الغر أرباب الانابة والباس 


1 ه : 


ومفردكم من كل آفات تكسير 
و كسب علوم الدين من فر تعسير 
مخافة برد جالب كل تفتير 
وتصغو قلوب من تفهم تصوير 
ترجى بنظم أو بتحبير منثور 


(1) الثرى مقصور وهو التراب و وإنما مده ضرورة : 
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وقال يعاتب بعض تلامذته وقد دای منه تقصيرا : 


سواك يميل لليطالة والونی 
واما فتى حفته من کل جانب 
سوى ان اردت اهل تکساه حلة 


ويرفع منه الصوت للجهل ها انا 
نظيرك أسباب العلا فالستا السنا (1) 
حيانك فاختر ما نشاء لك الهنا 


فاعظم خلق الله عيبا من ارتفى ال شنار وقد واتاه ان يدرك النی 
وقال يعيب التخلف عن بعض أودائه : 

بالوفا بالعهود يعرف هن كانت له همة من ال الرسوب 

فدع العذر جانا فلقد افصح لت عما اختبی بوسط اخیسوب 

فسواى الحصا له بطرق الصا حب انى انا اخو التجریب 
وقال : 


الا فاشتغل خلى حياتك جاهدا 
وحاذر بنی الدنيا حياتك انهم 


وفال : 


من قرع الباب ولج وجا 
ومن سرى الظلماء حتى انبلجا 
رب الذى يفتسح للذى ارتسجى 
وقال بحث على العلم : 

العلم خير کنوز السرء لیس .له 
كم بين ذى الوفر اثناء الحافل ان 
هذا تجهم جهلا والعليم له 
تائله ما ان ندمنا فى مقاصدنا 
يا ويح من لم برح للعلم رائحة 
صابت علينا فهوم العلم وانکفات 
من نال علما ولم يحسب لرفعته 
حمدا وشكرا فقد نلنا ونيل بنا 


بتهدیپ نفس منك والليل اطلس 
كما قيل (ئيس فى القنافذ املس) 


ومن طوى الغبراء نال الفلجا 
فسوء الصباح يستبين الفلجا 
من فضله الوافر بابا مرتجا 


الا الزبادة بالانفاق لو علموا 
كان الكتاب وبين اخبسر يبتسم 
بشر يرفرف منه فوقه علم 
لنا العلوم وللجهال ما غنموا 
ميت وان لم يجمع شلوه الر جم(2) 
على الجهول من آفاق العمى الديم 
شانا فلا وصلته للعلا رحم 
رغم العدا نعما ما فوقها نعم 


وكان الشیخ سیدی الطاهر الافرانى كنب الى شاعر نا پعاتبه على التغيب عنه : 


بنفسى اخالم يزل وده 


بقلبى على هجره بتقد 


تغيب على زمانا فلم تصلنی رسالته من أحد 
کان لم نكن قبل فیما هقی كروح هموحدة فى جسد 
سلام عليه سلم آخ وفی يلوم على ما عهد 
PTET‏ 

)2( الرجم محر حكا . القس 
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فاجابه : 
انی من خليل خطاب شعی 
وسدد نحوى سهام اللا 


م دون ذنسوب عليها اعتمد 


ولم يدر وجها يقيم بهاع_ وجاجا لسع ‌درنی وأود 


والا فلصسطفو ودادی لا 


يكدر بالبين طول الابد 


ثم اجابه ايضا 
الا قل لول عتابى قد 
وانی نسيت عهودا مضت 
وأمسى يعرض بى فى الجفا 
حثشا صفو ودی يكدره 
ولكن اذا ما الفؤاد انطوی 
والا فصرف السرمان جسری 
وجل تصاريف ازمانستا 
فمن شاء لومی اذن فليام 


نحا نحوه ولصنعی اننقشد 
وتجر الصداقة عندى كسد 
ونار اسوانح منى تقد (1) 
نناء وفى القلب ما قد عهد 
على القرب ليس يضر البعد 
بفصل ووصل وود وصد 
على نقض ما قد بنته فهد 
ومن لا فلا حجة لاد 


ووقفت على بیت مفرد استدعى به شيخنا الافرانی المذكور صاحبنا هذا 


فطر بجناح الشوق نحو متيم 


لقاژد دون الناس غاية مرماه 


كما وقفت ایضا على هله القطعة استدعاه بها بعضهم » ولا اعرفه : 


محمد أيها الفذ الادیسب 
ومن هو فى سماء المجد شمس 
ومن هو فى المعارف بحر علم 
الى باجتحات الطير أسرع 
فكم من انعم حضرت ولکن 
فطر كيما تسرد من ودود 
عليك سلام خلكث ما استطرت 


ومن (افران) حوليه تطیسب 
لهاابدا شروق لا تغيب 
خسفسم لا تسکدره اخطوب 
فقد طارت بلوعتها القسلوب 
نباعد جانبیها او تجیب 
مشوق منك بالعلیا بهسب 
قلوب بالوداد لها لهسب 


وقال يجيب بعضهم عن شعر - ولعله سیدی البشير الناصری على ما سمعت ب 


وکعاب زفت الى السمع نهد 
کم بها من بلافة ومعان 
واساليب اذكرت شعر حسا 
وتمار موائد احتليها 


تتهادى فى حلة التحسر 
كعقود الجمان فوق النحور 
ن وانست شعر البلیغ جربير 
من سطور بها شفاء الصدور 


بل زرت سلاغة لابى العي انا أوحد عصره السهور 


(1) من وقد قد . 


عجب الفكر اذ بدت بسواد فى بياض كالمسك فى الكافور 
نمقضها انامل تفتسق الان وار والزهر فى رياض السطور 
فعسى الله ان يمن على متها بالرضا بدار الحبور 
ويمن على معاشر اخوا ن الصفا بأمان صرف الدهور 
باجل الورى عليه صلاة وسلام ينمو ليوم النشور 
وقال فى مثل ذلك الى سيدى العربى الساموکنی كما قيل ل 
لله ما ابدى زناد قربحة صقلت بلور ذكا الذکا المتوقد 
ابقى على صفحات هذا الدهر ما لم يفنه كر الغداة ولا السغد 
فهو المجلى فى القريض بما له من فضل ذهن للمقاصد يهتدى 
لازال بدرا بازغ الانوار فى افق السعادة عن تمام السؤدد 
وحياة مول الفضل نورا كاملا بجماع خيرات تروح وتفتدى 
© © © 


وبعد : فهده عبون ما لدی مما تساعرنا ابن اخاج » هن نفثات شعرية » 
ولم اغادر الا ما لا يبالى به » ولا يدرى الا الله كيف اجتمع لى هذا القدر , 
فانه رحمه الله وان كان ذا عناية » لم بتصدر خمع شعره . ولذلك تجد منه 
كثيرا حيث يلتاب » وان كان بعضه مجموعا فى کنانیش له » تشتتت بين 
كتبه , ولم ار منها الى الآن الا واحدا صغيرا » وایا كان فهذه مجموعة غر 
ضثبلة يمكن لمن يريد أن يدرس القائل آن بتكىء عليها انکاء . فقد احتهدنا 
ان ناتى بكل ما فيه بعض روح مما سقط الينا من آقواله . ولعل القارىء 
الحاذق بدرك بين هذه المقطعات احیانا نفسا حسنا . يمت الى الادب المقبول , 
كما يقف ایضا على ها لا يعدو أن يكون نظما بسيطا . على أن من الواجب 
ان يوزن شعره ببيئته » لشلا تذهب قيمته الحقيقية » وهو فى نظرى تلو 
شيخنا سيدى الطاهر فى الصوغ , الا انه فى الغالب لا ينقح , كما هى عادة 
كل الادباء الالفین » الذین يكتفون بعفو الساعة » ثم لا يراجعون » 
ولا يجتهدون فى توليد العانی » وابتكار الاسالیب , فكل موزون مقفی 
معرب » شعر عندهم . ولهذا يقل الختار فیما يقولون . 


اکر بات أيامه 


رايت كيف كان الدهر یتقلب به » حتی اله قلما بستقر كثيرا فى 
بلده 2 وحتى کان غالب آثاره مبعثرا فى طول البلاد وعرضها » وقد كان 
راس الوادى مغداه كثيرا ومراحه » وطالا غاب هناك حتی يكاد بلسى » حتى 
كانت تلك الجهة مرمسه ء وما ذلك الا لكون الحباة التى تتحهم له فى (افران) 
وها اليه » تبتسم له فى هذه الجهات 
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عان ذلك هو اخامل حتى شغف بها » واولع بالانقطاع اليها . وفى 
اخریات ايامه فى (تارودانت) براعيه قاضیها ابو عمران سيدى موسی 
الرسموكى وقد كان القاضى يعتمد عليه فى الافتاء » لانه فقيه كبر » يستحضر 
الفقه والنوازل ككل اقرانه » ولذلك ظهر > كما شارك فى الحديث والبيان 
والاصول , ولدلك كان القاضى پرشحه ويظهره ويعرف قدره ء وقد كان 
ارسله مرة الى (أولوز) فى قضية » ليقف على املاك 2 وقسمة ميراث فيها » 
ثم لم باخد شيئًا » هع ان القاضى جاه نصيبه الرسمى - على عادة القضاة 
اذ ذاك ‏ فثار ثاثره » فلم يهدا حتى رضخ له شىء من جهة أرباب القضية » 
وهكذا بخته » فانه لا يزال مقترا عليه طوال حياته » وان كان يتمتع بما 
يتمتع به اقرانه من الشهرة الواسعة » وقد كان زارنى يوما بمراکش حين 
كنت اقرا هناك بعد 1338 ه. فجددت به العهد الذى كان مفتتحا يوم 
مدرسة رتانکرت) 

وقد لازم مواصلة اشباخه الالغین » فلا يغب زيارتهم فى (الغ) وربما 
هر ب (كردوس) حيث له قواف » حتى فى الوقت الذى انقطع فيه ال راس 
الوادى » وقد وقفت له على بطاقة كتبها للاستاذ ابى الحسن الالفی » يعدم 
فيها بالزيارة فى تلك السنة نفسها التى تسوفی فيها 1346 ه. ولكن حال 
الحمام. دون وفائه بالوعد . 

وقد كان الم به مرض ها » فاستدعى من یداویه بأن بسخنه حتى 
بعرق كثيرا » فاکثر عليه الثیاب حتى آغمی عليه فاختئق . فاسلم الروح 
رحمه الله » وترك ولده احمد النجیب » فظهر بعلمه قلیلا » وشارط ودرس » 
ثم اعتبط وشیکا » فشتتت کنانيشه وآثاره » وکل ما نسخه الترحم بیده 
وضبطه غاية الفسط . لانه كان نساخا رحمه الله , كما انه بقید الوفمات 
والوقائع » فقد انتفعت من ذلك بكثير مما وقع ال 


رتا و« 


ناسف كل الاسف حين لم نجد بين آیدینا من قصائد رثائه الا واحدة . 
وما فائدة الادب ان لم تنتثر على محاجره قواف كثيرة فى جانب من کان له 
ركنا وطیدا طوال عمره » وتمثالا حيا زمنا غير قليل 2 حقا لولا الاديب 
الحسن الکوسای شاعر (سملالة) الیوم وعلامتها 2 لكان موقف الادب الالغى 
وما اليه ازاء سیدی محمد بن اخاج مزریا ومخحلا ء ما دام لابن الحاج ذکر 
فى كنب الادب الالغى ۰ قال الادیب الکسال برثبه وبعزی ولده احمد : 

خوى نجم الهدی فحو تهرسوس)(1) فهد رکنها السامی اسوس 
_ وفافضت ادمع منا وفاظت آسی من کل ذى أدب نوس 


(1) كثيرا ما يطلق ( سوس ) في الال من الاطلس الصغير على 
(تارودانت) وما الها وخوى النجم : سقط . 
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تيهنا رسوس) ان وارته ميتا 
على علم به فى حالتيه 
فكم قاض هناك وكم فقيه 
لقد سعدو ببدر بنی سعيد (1) 
لقد سعدوا به مذ حل فيهم 
فمن للخكم فيها والفتاوى 
ومن للدين یحرسه ويعحمى 
ومن للعلم بدرسه ويعل 
ومن للعرف يغرسه ویسجنی 
ومن للرق يرقمه بخط 
ستبكيه المغانى والمعالى 
وتبكيه الرسائل والسقسوافی 
لقد عظمت زريته وجلت 


فصبرا يا رابا العباس) اولا 
فخطب الوت يخنى بالبرايا 
فالاستسلام للانسسان اول 
اقول اذا اورخ باكتفاء 


كما اضحى بها حيا یجوس 
تضن لانه علق نفيس 
به اشتهر وا كما تعلو شموس 
به نيلت معال وهو شوس 
ینفذها وان شمس الشموس (2) 
حماه اذا تصوم به اللحوس 
اساتذة فتنكشف اللبوس 
عليه الحمد اذ تجنى الغروس 
کوثی انز اذ تجری النقوس (3) 
وتلدبه المدارس والدروس 
وترئيه المحابر والطروس 
فاعيت هن پشبه او یقیسس 
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فما ذا یصنع الجزع العبوس ؟ 
فما ينجو الوضيع ولا الرئيس 
واسلم فى الامور لمن پسوس 
لمن سالوا هغيبه شموسو (4) 


تلك هی الرئية التى ذكر لی منشئها انه لم برض عن نفسها » لانه لم ينقحها , 
ولكننا نثبتها مراعين لقيمتها التاريخية 
قولة بعضهم فيه أثناء جموع 

أديب امتزج به الادب » وتخلل منه مسالك الروح 2 سقى به عللا بعد 
نهل من المدرسة الالغية » فكان احد مفاخر الادب الالغى » ومن المتقدمين 
آیضا فى كل العلوم التی درسها , فكان جونة (5) تفوح بعطرها زمنا » 


(2) شس الفرس نفر. 

(3) النقس بالححسر . المداد . 

(4) شمو : من شام پشم» وحرف (سو) يعني به سوس, ولکن أتى 
مما يرقص» وان كان عندنا نحن مما يضجع . 

6 سللة مغشا تڪ وٹ مع العطاز بر ۱ 
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وطاقة (1) ورد نخلب نضارنها أعين الرامقين ما شاء الله » درس وافتى 
وقضى , ونثر وشعر » وحال وصافی . فكان فى كل موقف كانه ما خلق الا 
لدلك الوقف ء ولكن حرفة الادب ابت ان تنجاب عنه »> فلم تزل تاخد بتلابيبه 
فترة بعد فترة فلا يكاد يتملص من هوة 2 حتى تعترضه اخرى . فكان مع 
سكناه فى «تانکرت) حيث الادب طافح » والحدائق الغلب (2) تكسو الوادى 
بخضرتها » وخرير المباه يشادى الورق فى افنانها »> جواب آفاق » خواض 
كل تنوفة » قارعا لباب السعد فى كل ارض : 


يوما بحزوى ویوما بالعقيق ويو ما بالعذيب ويوما بالخليصاء 


فلم تبق مدينة من مدن المغرب الا آطل عليها . ولا حضرة كريم من كرصاء 
جنوب هذا القطر الا وقف آمامه معرضا او مصرحا » ولكن الدهر الذى جبل 
على معاكسة الادباء 2 لا بزال آمامه فى تنفیص كل شرب » حتى لرضی من 
الغنيمة بالاباب ,2 فادته خاتمة المطاف الى ناحية (تارودانت) فكاد السعد 
بحيبه لطلبته ء لو تقدمت ايامه » حتی يوافق هناك محمد العالم العلوى (3) 
فيكون خامس الر سم وكى 7 والسکتانی « والزدوتى 0 والایلالنی 7 فيبدىء 
بدوره ويعيد فى وصف مجالس الانس » وخيل اخلبة »> ويصب بدوره جاما 
طافحا على اخوة كافور (4) ولكن ماذا بصنع وقد تاخرت أيامه حتى لا بسكن 
ازاء (تارودانت) الا من لا يعرفون للادب قيمة » وان فرط هلهم ان ناولوا 
الادیب لقمة تابعوها بما يتبع به الکز (5) لقمته 2 من منة مكدرة . والمات 
للاديب الحى کصاحبنا الافرانی ۰ احلى من اخياة معها . فدلك ما كان » فقد 
اسلم الروح وهو ارجی ما كان للادب واهله . فدهب مبكيا على ذلك اللسان 
الرهف , وتلك القر بحة السسالة ٠‏ تندده الاقلام » وتتلهف عليه الاداب 


قولة الايكراري فيه 


ومنهم الاديب الفقيه النجيب العالم الربانى الجوال الصمدانى 2 هن 
لا يستقر بمكافن » تلقاه اينما كلت وكان 2 : 


(1) الطافة من الر.<ان ممجموعة منه. والافة موعة من البقل والناس 
يطلقون الباقة على مجموعة الازهار. 
(2) الغلب ج غلياء اي المتكائفم . 
(3) ابن المولى اسماعيل الذي له اخبار في الادب يوم كان في (تارودانت). 
(4) کا تری ذلك قي اخبار عمد بن احد الرسموكي في (القسم الخامس) 
ات شاء الهش ترجمة الادیب سدى داود التاغاتينى 
(5) ااححر الخيل: 1 ١‏ 
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يوما بحزوى وبوما «العذيب ویو ما بردانة حبت فته التلف 
سيدى محمد بن الحاج من (نانكرت) الافرانی » قرأ رحمه الله على فقهاء (الغ) 
وعلى العلامة سيدى احمد بن عبد الرحمن اخشتیمی » وبه تمم » وعنده 
يعتبر » وانشدنی هن فيه » وعلمه مخزون فيه 

العلم يمنع نفسه ان يملعا فاعمل به تنل القام الارقعا 

واجعله عند المستحق كرامة فهو الذى من حقه أن يودعا 

والستحق هو الذی ان حازه يعمل به واذا تلشنه وعى 

زار شیخنا الادوزی بداره (ثم ذکر ما تقدم فى اجازته» ونحله فى 

جبح (1) التيجانية يعسل » وعل علیی مقدمیها ينزل » فهمت ذلك هن صفی 
جمانه » لا انه اعلمئی ببنات لسانه , وحاله بنشد : 

نعامى زمانی عن عقوقی وانه قبيح على الزرفاء تبدی التعامیا 

فان تنکروا فضل فان رغاءه کفی لذوی الاسماع منكم منادیا 
ثم بدا له الاستقرار » فالقی بردانة عصا التسیار » فکان من جملة الشاورین 
الاخیار » تحت ظل من بانت مله الاغیار » قاض ردانة سیدی موسی الختار , 
فلم بمهله الهاذم البتار , فافل نحمه النوار ء عادة الدهر المفدار » فقال 
مقالة الخال (2) فى مصر الامصار لا عشنا متنا » ونزلت الاکدار » فلبی 
منادی القهار . واحتل النازل القفار » وترك السحاب الدرار » تنسح هن 
ماقى اولئك الاخیار , وذلك فى رجب : 1346 ه. رحمه الله) 

بذلك ترجم الایکراری لهذا الادیب » وقد وقفت على قطعة كان المترجم 

خاطب بها الایکراری » ولا باس بایرادها على علاتها » دمناسبة هذه التر جمة 
کتبها اليه فى جواب سلة : 1343 ه : 

اتانى الکتاب بما اشتهى وکنت عن الشكر لا انستهی 

وقد لالات باللى اسطر شذاها كما السك فى کنهه 

تقد لبهت فهدنا ورنت لعبود لوما على مهلله (3) 


(1) خليم النحل , 

(2) نسب ذلك للقاضى عبد الوهاب اللغدادي لما خرج بالفقر من يغدادالى 
معن فاس ئم مات, فذكرت عنه تلك المقالن. 

(3) بوصف الفهد بحكدرة النوم. وعود كسفود, . رجل يضرب بم 
المثل بحكثرة النوم. 
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فيا فارس النقس دم للعلا ليفتاظ من لج فى حدسه 
تفرب لتكسف عزا فلا يضرك عاو عل تله 
هنینا لك البشر فى حجر من (1)  .‏ يفيك ونرقد فى 

فلا تهممن ولا تضجرن وكن بادر الخير فى اله 
فهذا الزمان على ما ترى فقد اوقع الكل فى فخه 


عمدا اتيت بهذه القطعة ٠‏ ليرى القارىء الى ای مدى بسقط احيانا 
شاعرنا ابن الحاج » بعد ما عرف الى ای سماء كان يحلق احيانا ,2 ولیس 
بالمؤرخ من لا ياتى فى مثل هذا المقام بالطرفين ٠‏ ليلا يغش القسراء » ومن 
غشنا فليس منا رلا خلابة لا خلابة) . 

رحم الله سيدى محمد بن اخاج » وبواه فسيح جنانه , وجعله هنال 
فى اعلى عليين . 
قولة ابن الحبيب فيه 


ومنهم السید اخوال » الصالح اخال » الفقيه الادیب الربانى » ابو عبد 
الله سیدی محمد بن اخاج احمد الافرانی ٠‏ قرا دحمه الله على فقهاء الغ) 
بسملالة » وعل الشسية اخلیل سیدی احمد الکشتیمی 2 ویحجره تمهر » 
وفی بحره تبحر » وکان فى طول حياته جوالا لا بستقر بمکان » لقی اهل 
الفضل فافاد واستفاد » و بلغ اگراد » حتی کان آخر عمره طاب له الاستقرار » 
والقی بردانة عصا التسیار » فجمله فاضیها من جملة اهل الشوری زهنا 
قلیلا » ال ان ادرگه بها هاذم اللذات 2 فلبی ربه مجیب الدعوات 2 ومن 
شعره : 
العلم يملع نفسه ان يمئعا فاعمل به تنل القام الارفعا 
رال آخرها .2» 
وله فى هدح الشیخ الادوزی ابی عبد الله سیدی محمد بن العربی 
جن زاره بادوز قوله : 
اعالم العصر دون من يدانيه ويرزخ العصر دون من بناغیه 
رال آخرها) » فاجابه الشیخ الذکور على مثواله فقال : 
لنية المستجيز الصالح اخال قد اجزنه » لا لانی العسلم حاویه 


ال آخرها . 
توفی دحمه الله فى رجب سنة ستة واربعين وثلائمائة والف بردانة » 
رال آخرها .) 


(1) ی قائد (تالعینت) > 
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الافرانی 


قبل 1300 ه. - بعد 1350 ه. 


اخو الادیب سيدى محمد بن الاج المذكور قبله وقد كان اخذ من 
الدرسة (الالغیة) كأخيه وفاته الاخذ من فاس » لكنه مع ذلك لم بقارب 
آخاه فى معارفه فضلا عن أن بساويه , ولا أن له بعض شهرة بالعلم ومجالسة 
مع علماء بلده ,2 وانه يعد معهم با استحق أن بذکر فقد كان من الذدين 
ذهبوا فى رفقة علماء بلده سيدى الطاهر بن محمد 2 وسیدی البشسير 
الناصرى فى جيش احمد الهيبة الى مراکش + وكان يفد مع الوفد الافرانی 
احیانا ال (الغ) وبشارك فى الباحثات العلمية هناك 

حكى ل انه كان هرة فى بعض الندوات الالغية الادبية فجرى ذكر 
قول القائل 

العلم صيد والکتابة قيده )20 قيد صيودك باخبال الموئقة 


فوقعت الحاورة بينه وبين سيدى البشير فى لفظة الموثقة , أباسم الفاعل هی 
آم باسم الفعول . فذهب هو الى أنها باسم المفعول ولج فى ذلك 2 فقام 
سيدى البشير الى حبل فاوثقه به , فقال له أرايت أن اخبل هو النى اوثقك 
الآن . بقولان ذلك وبتحاوران والعلامة سيدى الطاهر بن محمد ساکت 
يتبسم , ولا يؤيد لا هذا ولا ذاك ء كما يقول عمر بن ابى ربيعة : 
«خرجت بالصمت عن لا ونعم) 

هذا وقد وقفت له على رسائل لا باس بها الى اخيه سيدى محمد يكتبها 
اليه من افران ال مستقره فى تارودانت » وقد كان العم ابرهيم يذكره لی 
بانه وسط فى معلوماته » وانه بستحضر بعض استحضار كلادبيات » وله باع 
لا باس به فى العربية واللغة والفقه . 


سيدى البشير بن المدنى 
الناصرى 


5 1292-6 ه = 25 س 6 1366 ھ. 


نسیه 

البشير بن الدنی بن أحمد بن اخسن بن على بن یوسف بن محمد 
الكبير بن محمد فتحا ‏ ابن ناصر السيخ العظيم الشهر ونسبه هو 
هكذا محمد . فتحا ب بن ناصر وهو الشیخ » ونسبه التصل محمد ب 
فتحا ”ب بن محمد بن أحمد بن محمد فتجا - بن الحسين بن ناصر بن عمرو 
ابن عثمان بن ناصر بن آحمد بن على بن سليم بن عمرو بن ابی بكر بن القداد 
ابن ابرهيم بن سليم بن حرير بن حبیش بن كلاب بن أبى كلاب بن ابراهیسم 
ابن احمد بن حامد بن عقيل بن معقل بن الهراج بن محمد بن جعفر الامر 
ابن ابراهيم الاعرابى ابن محمد الجواد ابن على الزینبی ابن عبد الله بن جعفر 
بن ابى طالب . 

هكذا ساق النسب خالد السلوى وفى سوس من الناصريين افخاذ 
نذكر منهم من نستحضرهم 


الناصريون السوسيون 


فى زاوية (البور) فى (اولوز» ب «راس الوادى) أولاد على بن الشیخ 
سيدى محمد ابن ناصر وقد كان والدهم على بن محمد بن ناصر ساکنا هناك 
فاعقب فيه أولاده القاسم وجعفرا وذلك معروف انهم اوائل اولاد السيخ 
ابن ناصر الساکنین بسوس 
وفى قبيلة (امهرين) اولاد سيدى نوح بن يوسف . وهو آخو على بن يوسف . 
وهم قليلون لا يتجاوزون نحو اربع ديار وقرية (دوار اوکرام) من 
(هستوكة) اولاد سيدى سليمان بن یوسف وهو أخو نوح وعلى ابنی 
بوسفاء ومنهم الفقيه محمد بن القرشى وسيدى الهاشم کاتب الکنتافی 
وفى قرية (نو السيخ) اخوان لهم 2 وهذا الفرع غير قليل النسل وفى 
ادا وعیسی» من مستوكة أولاد سیدی محمد بن بوبكر بن على بن بوسف » 
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وهم قليلون وفى قرية (تيسغليت) من (اولوز) اولاد العلامة محمد بن عبد 
السلام المحدث الشهور المتوفى 1239 وقد اخبرت ان ديار اسرنهم تزيد عل 
إريعين » ومن ابرزهم الفقيه محمد بن اسماعيل 2 وفى زاوية (ازيض) 
من قببلة (امهرين) اولاد سيدى اخسن بن على بن یوسف واخوانهم اولاد 
سیدی العربی بن على بن يوسف وهم اخوان آل سيدى المدنى الساکنین 
فى (تنانكرت) وكذلك يقطن بعضهم فى (زاوية سيدى بلقاسم) بن على بن 
بوسف وفی (اقا) اولاد سيدى اطنفی بن على بن يوسف » وهم نحو خمس 
ديار وكذلك فى رادا وتنان) وفى (تافيلالت) فى قبيلة اذا محمود مشهد 
سيدى محمد بن الحسين الناصرى یفام عليه الموسم الى الآن 

هذه بعض منازل الناصرین فى سوس . او كلها واما فى خارج سوس 
فكتيرون ومن بينهم اولاد سيدى على بن یوسف کالذین فى (تیعزات) 
بالشياظمة حيث لا یزال بعض فقهائهم احياء ال الآن 


ءال سلیمان الناصرى 


1 ب سليمان بن بوسف بن محمد الكبير » بن محمد بن ناصر 

هو صاحب الفهرس المسهور القبر وسط (تيدسى) وامه زيشب بنت 
احمد بن أحمد التيدسى الانصارى وهؤلاء التیدسیون الاصليون اخوان 
آل رتاکوشت» - ويحسبون انفسهم من الانصار ‏ كان سليمان يقرأ فى 
(فاس) فى رفقة الملك مولاى سليمان العلوی , ثم جاء الى اخواله فى «تیبدسی) 
فقطن بين ظهرانيهم الى ان توفى هناك » وقبره مشهور عليه مشهد محترم 
وله من الاولاد أحمد ومحمد والصديق واخسن والزمزمی والحسين وحمو , 
فأما الاخير حمو فقد اعقب آخرين منهم حمو (تسمى باسمه لانه ولد بعد 
ابيه) وبقطنون فى (تيدسى) واما الزمزمى والحسين فلم يعرف لهما من يروى 
لى عقا » واما احمد ومحمد ابنا سليمان فان أعقابهما فى (الكضائف) وهوارة 

2 - الحسسن بن سليمان 

فقيه جليل مذكور كان بدرس حینا فى مدرسة (ادا ومحمد) 
ربهشتوكة) قبل ان يكون فيها الذريف الکثری وذلك قبل 1250 ه. وقد 
اعقب بئات , واخاج التهامى وسيدى موماد ثم أعقب هذا آخرين » 
ومسكنه فى قرية نو السيخ) والقصود بالشيخ ابن ناصر 2 ودفن فى 
المشهد الذی دفن فيه بعده الدريف الكثيرى فى رادا ومحمد) 

3 اخاج سليمان بن موناد بن اخسن 

فقيه كان يسكن فى (آوناین» هو واخواه الحنفى والعربى . فكان 
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بشارط هناك طوال عمره 2 وأكبرهم الحنفى هو الذى علم اخوانه القرآن » 
توفى نحو 1348 ه. 

4 - الحاج الهاشمى بن موماد بن الحسن المولود نحو 1294 ه . 

اخو اولائك الاخوة أبناء موماد اخذ القرآن عن أيه الحنفى ‏ كما 
نقدم - ثم اخذ من (مراکش) بعد ما اخذ قلیلا فى (سوس) ولعله اخد عن 
آل على بن سعید الیعقوبی وقد كان للحاج الهاشمی سعد دنیوی . فکان 
کاتبا عند القائد الحاج الطبب الکنتافی حير كان فى «تیزنست» فكل ما 
یکتب به فانما هو بقلمه » وکان يسابره وان كان لبس بسيىء النية . ولا 
بمحب للظلم ولا بالتطلع الى استنزاف أموال الناس . وقد عرفته رحمه الله 
فى (مراكس) فقد كان يلازم الصلاة فى المسجد الكبير . ولا یکاد بفارق 
الجماعة فيه فى الاوقات » وقد توسع توسعا ما فى ذات يده » وله خزانة 
لاباس بها على قدر معلوماته الض'يلة وقد توفى فجأة رحمه الله » (ثم علمت انه 
اخذ كثيرا عن العلامة سيدى ابرهيم الکدمیوی كاتب القائد الکنتافی) 

5 ابو بكر بن موماد بن الحسن 

أخو من قبله له قبصة (1) من العارف » اخ من بعض مداوس 
هشتوکة ولا بزال حيا وقد حج آخرا وقد عرفناه عليه مظهر كيظاهر 
العلماء » هن لبن , جالسناه كثيرا عند القاضى أو عامو » ولايزال حيا 1381 ه . 
وولادته 1296 ه . 


6 - الصديق بن سليمان 

احد اولاد العلامة سليمان نزيل (ندسى) واحد البارزين من بن 
اعله » فاشتهر » وهو الذى نزل اولا فى القرية المسماة (أدوا راوکرام) وقد 
كان المحل معروفا بسيدى محمد التالیعلی الوالياضى » فانقرض أهله . فنزل 
سیدی الصديق فى منازلهم فاضیف اليه المكان . وتناسل فيه اولاده وكان 
ذا معلومات » تقيا يتبرك به الناس على عادة الئاس اذ ذاك بالناصريين . وقد 
ناخرت وفاته عن اخیه الحسن . وبامره نقل من داره الى مدفنه فى رادا ومحمد) 
وكان سیدی الصديق مجاب الدعوات فيما يحكيه عنه الناس , فقد دعا على 
انسان بالجدام فاستحببت دعوته 

7 - محمد القرشى بن الصديق بن سليمان 

وقد ادرك حياة جده سيدى سليمان کثرا ويحكى عنه وهو فقيه 
حسن يذكر , وله بد فى القراءات المتعددة 2 وكان عابدا معتقدا قصيحا 
معلوما بذئك , واذا حضر بين المجتمعات يكون هو الذى يقرا فيها الرسائل 
الرسمية » وقد كان معاصرا للقاند محمد الديلمى » قبل ولده القائد ابراهيم 


(1) القبصة كتمرة وقبة بالصاد ما ياخذه الانسان باظراف الاصابع 
المجتمعة . 
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کے 

وكانت دارهم محترمة توفی 7 هاء ودفن فى القبة المبثية على سبدی 
محمد النا ميطى الوالیافی 

8 الصديق بن محمد القرشى بن الصديق بن سليمان 

فقبه مشهور اخذ أولا عن سيدى على الخياطى القراءات السبع كما 
اخذ عن سبدی زوين ثم أخذ من «مراکش) فكان عالا مشهورا بشارط فى 
المداوس فقد كان فى مدرسة (بو الفاع) وسسدى (سبى) و (اولاد حسن) 
فى هوارة وفى (أزرو) و (واداكر) فى (أمزمير) ولم يكن يجرؤ على البروز 
امام اخبه سیدی احمد الاتی » توفى نحو 1344 ه. 


و سدى احمد بن القرشی بن الصديق بن سليمان 

الفقيه القاضى الشهور عقودا من السنين فى هشتوکة وهو قاض 
رسمى بظهير شریف اخذ عن العلامة محمد بن على بن سعيد اليعقوبى 
الايلالنى » وعن اسانذة (مراكس) حيث لازم ست سئين طال عمره كثيرا 
الى ان استوفى مائة . وقد توصل بالنيابة فى القضاء من يد القاضى سيدى 
عبد الكريم المتوفى 1295 ه » وقد ناب فى (تارودانت) عن قضاتها أربع سنین 
فى العهد العزيرى » وقد أمر قاضيها ان یبقی فى (مراكس) اذ ذاك لشیء 
ما . ولم يكن له باع فى المواريث . فكان يتعلمها بعد الكبر من بعض معاصريه . 
قال فيه ابن الحبيب فى كتابه (تعطير الطروس) 

ومنهم الفقبه ابو العباس سيدى احمد بن القرشی الهشتوکی اصلا ء 
الناصرى نسبا » كان رحمه الله حسن الطوية مع الناس » يفضى بين الخصوم 
ویعدل فى احكامه , مع جودة القلب والجوارح , محبوب لدى الخاصة والعامة 
الى ان توفاه الله 

0 - الفاضل بن احمد بن القرشی بن الصدیق بن سلیمان 

اخذ عن الاستاذ اعابو وعن الاستاذ محمد بن ابرهيم الرکراکی 
فكان فقيها لا باس به وقد تصدر للعدالة ما شاء الله » توفى سنة 1369 ه. 


1 - محمد بن اسماعيل 

تقدم انه من احفاد العلامة المحدث محمد بن عبد السلام الناصرى 
وانه فقيه , ولیس عندنا الآن ما نقوله عنه . وقد نوفى ‏ فيما قيل لی - 
قبل 1930 ه. وبه سمى سيدى محمد بن اسماعيل الطالب الحى الآن 1380 ه. 
ثم رثاه العلامة سيدى عبد الله بن محمد الالفى صاحبه وخليله بقوله . 


2 - محمد بن الحسين بن على بن يوسف الرجل الصالح الذى 
يقام عليه موسم (تافيلالت) كل سنة فى جهة (تاركانت) وهو عالم أخذ 
- فیما قبل - عن التاساکاتی ثم التقى سیدی عبد الله بن عمر من 
راسیف ييك) التنانی واتخذه شیخا اخذ عنه بعض الاسرار - فیما بقوئه 
اهله ‏ ثم انه شارط عند اهل (تافيلالت) يحكم فى نوازلهم وبر شدهم 
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- 
ويعلمهم حتى اعتقدوا فيه كل خير وقد اتخد مکانه زاوية تنهال اليها 
طوال حياته الطوبلة الوفود من القبائل المجاورة الى (متوكة) الى رحاحة» 
وقد عرف له القواد اخاحبون (آل بهی) مقامه فى الخر فبنى له القائد 
الخاج عبد الله بن عبد الملك اخاحی زاویته ببناء ضخم لا يزال ماثلا ال 
الآن 1380 ه. توفی 1280 ه. وولادنه ان صح أنه أخذ عن التاساکانی 
النوفی 4 ه. کون حوالى 1190 ه. فبعیش طوبلا وقد خلفه ولده أحهد 
فى زاوینه » ثم لم يلبث ان ځق به بعد نحو سنة ونيف › وله بنتان رقية 
تزوجها ناصرى يسمى احمد بن الحسين ,2 وعانشة وهی التى تزوجها سيدى 
محمد فتحا ‏ الكرسيفى » ثم لم نتشب أن توفیت والوسم يقام فى 
الخميس الاول من شهر شتنیر الفلاحى فى كل سنة وهو موسم تجارى 
مسهسم 
3 - محمد بن المدنى بن ابی بكر بن على بن يوسفاء ولد فى زاوية 
(تامكروت) نحو 1260 ه. فاخذ العلوم عن الاستاد الكبير سیدی القرشی 
ابن محمد السملال - وهو علامة جليل نزل فى (تامكروت)وتعلم فيها ثم 
تزوج ناصرية . فاقام يدرس هناك الى أن توفی ولا يزال عقبه هناك الى 
الآن . 
ثم ان سبدی محمد بن المدنى صار على عادة أهله يتقرى البلاد للارشاد 
فنزل آولا فى زاوية (ازرو) من (تاليوين) بسوس . ثم الى رتافبلالت» وتوفى 
فى (بو الاعوان) حوالى رایمنتا نوت) ودفن ‏ كما يقول ولده - ازاء سبدی 
غانم هناك » وسنة وفاته 1328 ه. وقد كان يتصل بعلماء سوس » وهو 
الذى خاطبه شيخنا سيدى الطاهر بن محمد بقوله 


لله ما قد مر من يوم سحر | قلبى بلذات كانفاس السحر 
دارت به کاس السرور مشوبة بجميع اشتات الملى لا بالكدر 
ماشيت من أنس كما خلعت عل وفد الصبا نفع السنا آیدی الزعر 
او من حديث مثل درضمه سلك بلبة نحرر بات اخور 
ينسى به المرء الخليع شبابه حسنا ویذهل عن مرنات الوتر 
فى مجلس کالسروض الا انه غض العلوم جناه لاغض الثمر 
ما بين شعر مشل خمر لذة ‏ نلهو به حينا وحينا بالخبر 
فى ظل من عم الورى احسانه ها بين بدو فى البسيطة او حضر 
نجل ابن ناصر الرضا من جوده ما ان حكت تسجامه جود الطر 
ليث الشرى غيث الورى بدر السری مهما سطی واذا همی واذا سفر 
خلق كما هب النسيم لطافة وحلى علوم كلها أبهى درر 
لازال فى امن وظل وارف يجرى مما قد سره دور القدر 


(1) اسم قرية من قبيلة اداو محمد 
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وولده الدنی بن محمد هو القائم الآن بالزاوية وولادته - فیما یقول - 
سنة 1307 فى (تامکروت» واخذد القرآن عن الاستاذ اخسن الاکلاوی وبعض 
معلومات اخرى عن غبره ولا يزال حيا الآن 1380 ھ. 
- على بن بوسف 

هذا اول وارد من فخذ آل سسدى الاج المدنى الناصرى الافرانی الى 
(سوس) فسكن فى راولوز) فى حياة والده » وقد كان والده عينه خلیفه 
له هناك على زواياهم فى (سوس) فبقی هناك ما شاء الله الى ان رجع الى 
(نامكروت) بعد وفاة والده ء فقام مقامه , وقد كان خلف وراءه فى (سوس) 
ولده اخسن حن رجع الى (درعة) 

5 اخسن بن عل بن بوسف 

قام على ساق على سنن السادة الناصریین فاهتم بالارشاد ونشر 
العلم فى مدرسة له كان فيها اولا فى زاوية (أدوار) ثم اسس زاوية (ازيض) 
بعد قيامه مقام ابيه وكان له شان وشهرة فى عصره » وهو الى آتی 
باخبه العربى بن على فاسکنه عنده . ولیس بشقيقه 


- الفرشی بن اخسن بن على بن يوسف 
خلف اخسن بن على ولدين احمد والقرشی . فكان القرشى اولا فى 
دار اهله , وهو سيد صالح شا نشأة صاخة ثم بدا له ان بحط رحله 
فى رافران) حيث تكونت له هالة من الشهرة بالصلاح الذی بشاهده الناس 
منه - وسيرى القارىء فيما ياتى من کلام الاستاذ سیدی محمد فتحا ب 
ابن البشير بعض اوصافه ‏ وقد توفى نحو 1270 ه . 
6 - سبدی الاج المدنى الناصرى الافرانی 


هذا امام كبير » وشیخ عظیم . كان له فى (جزولة) نحو ثلاثين سنة 
مقام عظيم عند جميع الناس عامتهم وخاصتهم وقبل أن نقول فيه كلمتنا 
نورد ما قاله فيه المؤرخون قبلا 

(هذه نبذة يسيرة من حياة الشسيخ سيدى الحاج المدنى الافرانی 
التانكرتى الناصری نسبا » التاوريرتى مدفنا » رحمه الله تعال ورضى عنه 
اما ولادنه ففی زاوية (ازيض) ب (راس الوادى) حسيما راینا بخط بعض 
أعمامه ونصه 

ولد لابن عمنا البركة سیدی أحمد بن الحسن ولد مع زوجته بنت 
عمه آمنة بنت ابى القاسم ابن على فى السادس من شوال عام 1251 . 
وسميناه محمدا المدنى بن احمد . أنبته الله نباتا حسنا وهنال امضی صاحب 
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الترجمة الطور الاول من حياته . وتعلم القرآن والبادئی » ولكن شيئًا من 
الغموض اكننف هذا الطور من حیاته » حال دون معرفة الظروف التى 
تقلب فيها , الى أن بلغ مبلغ الرجال فلا ندری بالضبط من أى مسجد 
هناك قرا القرتن , ولا عمن قرا وکل ما اعلم أنه لما حفظ القرآن الکریم 
وبعض البادئى قدم الى (افران) لزيارة عمه الصالح سیدی القرشی بن على 
ابن یوسف , وهو يومئذ كما طر بشاربه » فمکث عنده اياما أو شهور » 
وعمه المذكور اذ. ذاك مستوطن ب (سوق افران) فاستاذنه فى الذهاب 
مرارا فلم باذن له » فعزم على الذهاب من غير اذنه » وكان العم ينام نومة 
فى القائلة اعنيادا » وفى بعض الايام دخل الولد النزل لنومة عمه . فخرج 
ناويا الانتقال , فلما بلغ الموضع المسمى (منكب افران) وجد عمه هناك , 
كانه فى انتظاره » فعد ذلك من كراماته » فحینئد أخذ بيده , وقد استول 
عليه الخجل . ثم قال له با فلان هربت منا . فرجع به الى الدار ء فلما استقر 
بهما الجلوس ضرب العم بيده الارض . ثم قال له يا مدنی ان اهل الدائرة 
قىدوك فى هذا البلد » أو كلا ما هذا معناه وعد مدة زوجه من انته 
رر بيعة) فاقام معه ب رسوق افران) الى ان توفاه الله » فقام بأمر الزاوية 
من بعده » يقصده الزوار والفقراء , عادة ورثوها من أجدادهم 2 بقى هكذا 
مدة » فكان اهل (تانكرت) خلالها يا تونه » ويرغبون منه فى الاستيطان 
دن ظهرانیهم 6 فلما لبى رغبتهم شرعوا فى بناء زاويته المعروفة له اليوم 4 
بالوضع السمی بالظل - آمالو - ازاء قرية (تاوريرت» وکان الشروع 
فى بنائها ما بين عام 1280 ه. وعام 1281 ه. على ما نظن وبعد الفراغ من 
بنائها بنحو خمس سنين انتقل الیها . فاستقر مطمئن البال ‏ رافلا من 
رغد العیش » فى آضفی سر بال » وبها ولد جل اولاده . 

كان رحمه الله تعال محبا للعلماء بسنفرق جل أوقاته فى المذاكرة 
والمدارسة 2 بستقدمهم من النواحى لهذا الغرض الثريف ۰ وله مکاتبات 
ومراسلات مع زدلائه المتصوفين 2 تفيض شوقا وغراما ما » وتعظيما 
واحتراما 2» وها تعزية من الشیخ سيدى الحاج على الدرقاوى عزى بها 
صاحب الترجمة ببعض أعمامه وقع الاختیار عليها لاسلوبها الصوفى 
الحض » نصها الحرفى بخط بعض الفضلاء 

من على بن احمد الدرقاوی الى من هو قطب الوجود ومنه بستمد 
المعدوم والموجود 2 من خضعت له رقاب العباد » فى جمیع الاقطار والبلاد 
واستوت سفينة سيره لربه على جودی الرشد والارشاد . ومنه بائله ولله 
وفی الله التقریب والابعاد واستوت عنده فى جانب الله الاضداد 
والانداد , فصار متوجا بتاج الانس بمناجاة الوحید » على کرسی التجرید 
والتفرید والتوحید تحت عرش حضرة قدس العزیز الحميد . فسقاه کاس 
الوحدانية الفردانية الصمدانية » الشتملة على السکر بالصفات والافعال 
والذات الر بانية » فصار بقول ححاله او مقاله : 
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شربت حمیا حبكم مد عرفتكم | على هما منی فسزاد تلهدبى 

فلا مورد للعالمئين كموردى ولا مشرب للعاشقين كشربى 

فل رتبة تعلو على كل رتبة ولى منصب بسمو على كل منصب 
فيزداد شرب الكاس , اشتياقا لا يقاس ,2 كما قيل 

بزيد ظماه كلما ازداد شربه منالحب فاعحب منه ظماان فى شرب 


واعجب منه قربه لحبيبه > فیزداد بالقرب اشتیافا الى القرب 
فلا الشرپ یرویه‌ولا القرب یشتفی به القلب بل يزداد كربا على كرب 
وكما قيل 


شرت الحب كاسا بعد کاس فلا نفد الشراب ولا رويت 


فصار يعوم فى بحر محيط الطويل الكامل والبسيط » فشهد فيه الكون 
تجل الصفات مقابلة بصفاته , وتجلى الافعال مقابلة بافعاله » وتجلى الذات 
مقابلة بذواته , لان من تحقق بوصفه الذى هو الذل والعبودية . يمده 
بوصفه من العز واوصاف الربوبية » قال (ونريد أن نمن على الذین استضعفوا) 
الآبة فاذا من عليه یکون سمعه الذى يسمع به , الحديث القدسى (تلك الدار 
الآخرة) الاية وهذا الوصف الذى هو العبودية لله تعالى هو الذى آسکته 
منازل الابرار 2 وأفاض عليه ديم الاسرار والانوار ران الله لا يضيع اجر 
من احسن عملا) اعنی بهذا السید المبجل , المعظم المكرم الفضل ‏ الذى 
رسخت محبته فى قلب هن لا يعرفه » وأحرى من عرفه او سمعه ابا عبد 
الله المدنى الناصرى , الذى هو العلم المليف فى الدين والخر . لما جبل عليه 
من خدمة الول الكريم حتی عظم نفسه » وحقر فلسه » وجلب انسه . 


نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والاقداما 


ابا عبد الله سيدى محمد المدنى الناصری نصره الله على جميع أعدائه حسا 
ومعنى » سفرا ومغنى . سلام الله ورحمته وبركاته » وبعد فزادكم الله العناية 
وابعدكم من الجناية » واتاح لكم من كل شر الوقاية » ووقاكم من أهل الضلال 
والغواية » وسبب ارعاف الاقلام » التى هی عوض عن الاقدام . لما جبن مثلنا 
عن الاقدام ء تعزیتکم فى عمكم الاغر » وصنوکم الابر » الذى صار الى رحمة 
ربه » وقبيل المصطفى وركبه » سيدى محمد بن ابی بكر عظم الله أجرنا 
وأجركم فى مصيبة فاصبروا واحتسبوا (كل من عليها فان) ولا بد من 
يوم ترد الودائع) فان اموت هو الذی زین الدنيا وصوبها . فلو خلقت الدنيا 
بلا موت » وكنا فيها على الدوام ء لرأينا التعب والنصب . ولكن كا خلقها الله 
وقارنها بالموت والفوت والعدم لا باس علینا , وهذا خلاف ما فهمته العامة 
من قولهم الدنيا لا فائدة فيها كا آلت للفناء » وذلك لفلة عقلهم وفهمهم . 
وعمى بصيرتهم » ونحن نقول بخلاف قولهم » لان العاقل لا يرضى بالدنی. 
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عوضا عن العلى ابدا » واما سكرات الوت فبحسب الخر الذى بعده . فليست 
الا بمثابة الحرث فى وقت البرد » لما يحصل من الزرع ۰ کل الناس يصبرون 
لتعب الدنيا ليحصل القليل من الراحة » ونحن لا نصبر على قليل من التعب 
ليحصل كثير من الراحة فى الآخرة » بل ورب الكعبة لا نرضى بالدنىء عوضا 
عن العلى أبدا . واحری من لم يفرح بلقاء الحبيب » فليس بلبيب » انظر اهل 
الدنيا فى لقاء الملوك كيف يكون فر<هم , ولا یتانون اذا قيل تکلموا , فو الله 
والله والله ما نحن فى هذه الدنيا الا بمثابة من سجن فى السجن ء فاذا 
دعى للخروج آتراه یستهزئی » أو يقول لهم لم نحتل » لا بل يسرع » وکل 
شىء بريده يجده اذا خرج »> وكذلك كلنا ننتظر الداعى آینما كنا . لیس 
عندنا فى هذه الدنيا آمر ننتظر قضاءه . سوى لقائه , لا مال ولا ولد 
فادع الله با سيدى المدنى لنا فى كل موطن الدعاء : فان المحبة لله بلا علة » 
هی التى تنفع يوم لا بیع فيه ولا خلة » وهی دائمة بیننا وبينك واخمد لله › 
والسلام يوم الاثنين الاخير فى جمادى الاول) 

هذا غيض من فيض . وقل من كثر » من اخبار هذا الشسيخ رحمة الله 
تعالى عليه 

آما وفاته فقد رأيت بخط محیه فى الله العالم النحریر سبدی ندر 
ابن الحاج احمد السوقى ما نصه روبعد فقد توفى حبنا فى الله ومن اجله , 
سليل الاشياخ آل ابن الناصر الخ القدوة السنى سيدى محمد الدنی 
ابن سيدى احمد بن الحسن بن على بن يوسف الناصرى زوال يوم الخميس 
الثانى والعشرين من رجب‌الفرد عام 1306 ه.وولادته فى سادس شوال عام 1251م 
وعمره 55 سنة غير شهرين واثنين وعشرين یوما ومن كراماته أنه قال لی 
فى المنام آخر الليل يوم السبت السابع من رجب , لا تتخلف عنا يوم 
اخمیس الآتى » فان النبی صلى الله عليه وسلم قال لا بد من القدوم على 
الله 2 انتهى قال » وکتبه فى التاريخ اعلاه ببدر بن الحاج احمد بن على 
وفقه الله .) 

آما اولاده فاکیرهم آحمد بن المدنى » ولادنه عام 1286 ووفاته 1355 ھ 
ثم آخوه القرشى وولادته فى حدود التسعين على ما نظن › ووفاته وسط 
شعبان الابرك 1341 ه ثم آخوهما بالاب البشير بن الدنی » ولادته 1292 هم 
كما وجدت بخط والده ء ووفاته 25 جمادی الثانية 1366 ه. ثم اخوه الشقیق 
الطاهر بن الدنی » ولادته 1294 ووفاته فى صفر عام 1326 ه. رحمة الله 
على الجميع بالنبی الشفیع .» 
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انتهی ما كتبه الحفيد وقال الاستاذ سیدی محمد بن احمد الايكرارى 
فى كتابه (روضة الافئان) رومنهم ذو الانفاس الرائقة , والدعوات الفائقة , 
والحكايات التى امست لها القلوب شائقة » واخواطر تائقة ء الا حسب 
الانسب , الذى ما وراءه منتسب ء الاجل الغطريف > خادم الحديث الشريف 
السبد اخاج المدنى الناصری الزینبی الجعفرى » على مدعى مؤلف (زهر الافئان» 
وان خالفه معاصروه ممن لهم فى هذا الفن أصيل الاغصان . اذ جعلوهم من 
نسل القداد ابن عم خديجة الطويل فى الفضل النحاد » وهو المستهر قدما 
فى كل ناد . ولم ينكره من عمودهم من تقدم وساد » كسيدى محمد » وابته 
سيدى احمد » ولا يخفى عليهم ذلك . لو كان بطريق الرواية » أو بطريق 
الکشف . مع أنهما لا بغفلان عن ذلك ء لانه مرتبة لا أعلى منها » ولم یثبت 
عنهما ادعاژه » ولا لهما اليه انتماه , قالوا وهذا فى عهدته , حلم به فى 
رقدنه » والله اعلم بالصواب ۰ والیه الرجع والناب ,2 وسرته رحمه الله 
ارشاد العباد ۳ وحب الخر لهم 6 والر آفة بضعفا تهم » لا يمل فى الحاهدات 6 
ویمیل عن خبث العادات » يحب العلماء ویحل القدماء » لا بذکر آحدا 
بسوء » ولا يخطر على قلبه السوء . فوله مرحبا وسهلا . اينما حل حزنا 
وسهلا . فبالها من شارة ما اعظمها . ومنة ما اکرمها . آدی للاحسان 
والاکرام قدرا » وحل فى مجلسه صدرا » لا یزاحمه زید ولا عمرو بل 
اختص فيه بالابرام والامر » تساعده السرات على مرور الازمنة والاحقاب 
وارته عرائس الامانی حالية الطل حاسرة النقاب » فلتك عنا خر ناب فى 
لثم تلك الراحة » وان تعذر فلتمرغ فى تلك الساحة » وآمرها باقراء السلام . 
وجلیل التحية والاکرام » ما طلع قمر واینع ثمر » توفی رحمه الله عام 1306 
بداره ب رتانکرت» محل ماء » ومکان (تبغرست) فینیت عليه قبة حافلة 
عام 1349 على يد العلم محمد ابن الاج بیبو اخراری أثا به الله يوم اخزاء 
شفاعة الذى له فيها الثواء » بجاه النبى وآله . والبخارى ورجاله » فقد 
ورث مجده وسره آولاده الذبن لهم القعود على الاسرة ممن بنسج على منواله » 
فى عبادانه ونواله . فالله یبقی فيهم سره للمعاد » ويديم عليهم الستر للتناد » 

آمين آمين لا آرضی بواحدة حتى اضيف اليها الف آمینا ) 

وقال فيه سيدى على بن الحبيب فى كتابه (تعطير الطروس) 

(ومنهم الولى الاشهر »ء الصالح الاكبر 2 سیدی المدنى الناصری 
الجعفرى , دفين (تانكرت) بافران توفى عام ستة وثلاثمائة والف ,2 وعليه 
قبة حافلة » كان رحمه الله صاحب دعوات مستجابة » وحكايات مستطابة » 
كان لسانه رحمه الله رطبا بذكر الله » والصلاة على النبی صل الله عليه 
وسلم » يؤكد العباد على الحزم فى دينهم » واليقين فى شونهم الدنيويسة 
والدينية . ويحب الخر لهم 2 يجل العلماء والشرفاء 2 ويؤدى لهم حقهم 
ويرفع منازلهم » شیء غريب » محسنا لهم » سخيا جدا » محظوظا اينما توجه 
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يلقى الخير » محبوبا عند الخاصة والعامة , مقبولا لا ترد شفاعته بين الناس » 
ساعدته المسرات » أرزاقه واسعة , ونفقاته كاملة نافعة » لا تطبب له الاوقات 
الا هح اهل العلم وار 2 يجتمع لله عند ذلك . ولا یبای بما وراءه » والناس 
فى حياته ما بين صادر ووارد لديه . وقد خلف آولادا آورئهم العلم واخر . 
وجلسوا على منصة العلم » ودرسوه » وما مات من ورت العلم لاولاده) 

روالان) بعد ما سقنا ما قاله من قبلنا نقول نحن » اننی كنت کنبت 
عنه ما یل 

كان والده تر که صغيرا كما حفظ القرآن بورش وقراءة الکی , فاراد 
ان یتعرف باعمامه » فقصد رأقا) فزار عمه الحنفى بن على بن یوسف » ثم 
الم بعمه الآخر سيدى القرثی » وهو شيخ مسن هرم كان يننظر من بقوم 
امامه ویاخذ بيده » ويترك بنته الوحيدة فى بده » فكان ذلك هو السبب » 
حتى وقع بينهما ما تقدم » ثم بعد أن زوجه بنته توفى العم بعد اسبوع 
وهذا وقع نحو 1270 ه. وقد كان سبدی الدنی ينوى أن يشتفل باخد 
العلوم » ولكن وقع له ما تقدم , فتسبب عن ذلك أنه لم يزل حريصا عل 
الاخذ طوال حياته » الى أن كان عائا من العلماء . 

ثم ان سبدی المدنى لم يزل شانه يعلو . واخلاقه ودینه وكرمه نفسح 
له فى صدور الناس » حتی نال مقاما عظیما وقد اعتاد منذ أن ملك اهر 
نفسه أن يجلب اليه العلماء فهم جلاسه وأهل موکبه , اینما حل وسار , 
فنفعوه فى معلوماته . حتى استحضر هن مسائل العلوم ما لا يجهله مثله 
من التصدرین فى المجالس » وقد كان من عؤلاء الذين يلازمونه الفقيه سيدى 
يبدر بن الحاج احمد المتخرج بسيدى العربى الادوزى » وقد توقی سيدى 
ببدر قبل 1320 ه. وقد كان يشارط أحيانا فى المساجد » وقد شارط سنة 
6 . فى مسجد (ابزروالن) فقد بكر الى (تانكرت) مله » فاذا سیدی 
الدنی توفی فأخبر سيدى نيدر أنه رای سیدی الدنی فى النام » فآخبره 
أن النبی صلى الله عليه وسلم أخبره بانه سیقدم على الله » فلذلك بادر 
بالمجىء . فصادف موته » واحمد بن ببدر ولده أخذ عن محمد بن العربی 
الادوزی 2 وعن سیدی الحسين بببيس » وقد عمر ال أن مات آخر هذه 
السنة 1378 ه. واصل آل بيدر من ادا وشقرا) ودارهم فى قرية السوق) 

ومن اللازمین لسیدی الدنی الفقیه سیدی الحسين بن الحسن التعرابتی 
التخرج سبیدی محمد بن ابرهيم النامانارتی » توفی 1344 ه. وولده محمد 
ابن الحسين من الآخذین من الدرسة «الالفیة) وهو على شرطنا فى هذا الفصل 
لکثنا لم نجد لهما عندنا الآن ترجمة » توفی قبل أبيه نحو 1327 ه. 

ومنهم الفقيه سیدی عبد الرحمن التادرارتى البعمرانى (المذكور بن 
اهله فى هذا الجرزء نفسه . ومتهم الفقبه سیدی محمد فتحا ‏ بن المحفوظ 
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النازيمامتى ‏ وقد ذكر فى محل آخر - ومنهم الفقيه الحسين بن الحسن 
اوباكى » » جاره » كان بلازمه وينسخ له » وقد تخرج باین المحفوظ المذكور , 
وبمحمد بن ابرهيم التامانارتى » توفى فى (البيضاء) بعد 1360 ه. وقد كان 
حینا فى (حاحة) ما شاء الله فعن هؤلاء اخذ العر بية والسيرة والتفسير 
وقد كان معنيا بسيرة الكلاعى وبشرح الشفاء للجشتيمى الختصر من «نسیم 
الرياض) للخفاجى , وقد كان مجلسه مجلس علم ومذاكرة > والاكثار من 
الصلاة غل النبی صل الله علیه وسلم . يجمع لها الناس ء خصوصا فى 
الليالى المباركة ,2 ومن عادته أن بسیح فى القبائل عل عادة الناصربن » 
لرشد الناس › وليصلح بينهم . وليهدئى من خصومانهم » بل لا يكاد بسمع 
بحرب حتى بطر اليها فيسعى فى الصلح ء ولکونه مهيبا مطاعا بقع النجاح 

بسعیه » وقد كانت له مكانة فى القلوب » وحسن ظن من جميع الطبقات » 
وكان فى نفسه على الهمة عابدا ناسكا متواضعا » حسن العاشرة › توثر عنه 
نوادر مع جلاسه ومن نوادره انه كان ياكل مرة فى داره مع اصحانه كسكسو 
فوقه دجاجة ۰ فصار یقتطع من الدجاجة وحده وياكل 2 ولم يطعم منها 
جلاسه ء فقال له احدهم ما هذا ؟ فقال له او لبس ان الدار دارى والطعام 
طعامی » فقيل له بل » فقال اننی احللت لكم الدخول الى دارى » ولم احل 
لكم اکل دجاجتى هذه . او لم يكفكم انها جعلت لكم المرق فى اخضرة وجعلت 
تلکسکسو حلاوة ‏ فعل ذلك تندرا ‏ ولم بزل فى جميع قبائل الجنوب 
السوسى مسموع الكلمة متبوعا موقرا مبجلا . وحين نزل الملك مولاى الحسن 
فى (وادى نون زاره فاركبه على رمكة » وخلع عليه حلة بيضاء 2 واخرج 
البه ظهير التوقر 2 ثم زار (مراكس) اثر ذلك مع سبدی محمد بن الحسين 
التازاروالتى , فتشرفا بالئول بين يدى الملك , فرحب بهما , فاقاما بللدينة 
سنة اشهر + أمضاها سيدى الدنی فى الامداح الثبوية > وفى معاطاة العلم » 
وبعد رجوعه أصيب بالمرض السكرى . لانه كان يكثر فى الاتاى . فكان 
سیب وفانه . 

وقد كان مع ذلك الرض بكب على مدارسة الکتب . فقد كان سیدی 
الطاهر بن محمد الشهور 2 وسیدی العر بی الساموكنى » ظهرا أذ ذا » 
فكان برسل البهما لبلا » فيتلوان عليه من کتب النفسير او الحديث » الى ان 
بطلع النهار وقد سمعت من شيخنا سيدى الطاهر ما يدل على انه كان 
یعتنی به كثيرا اذ ذاك » كما أن الشیخ الالغى كثيرا ما يذكره و بصفه للفقراء » 
ویقول انه قطب وقته » وقد كان ممن بحضر مجالسه للصلاة على النبى صبی 
الله عليه وسلم لیال الجمعات » وهو اذ ذاك فى المدرسة (النائكرتبة) (1286 ه 
9 ه.) واحسب انه هو الذى تلقن منه الطريقة الناصرية فى مبدا آهره 

وقد کان یعانی الاسباب والکسب ,2 فبحرث قى معدر راذا ولکان) 
وفى العادر غيره + وله غلم » ولكنه لکرمه كثيرا ما ياتى عليها للضيافة » 
ومن عادنه ان بخرج ال القبائل فى وقنى الصيف والخريف للارشاد » وكان 

45 


بالف كثرا رياسة مشاهد (اداولتبت) فلا یفلت مشهدا » وموكبه لا يقل 
عن نحو آربعین طالبا يقرأون الحزب » ويقومون بالصلاة على النبی صلى الله 
عليه وسلم وهی ذكره الدائم قياما وقعودا فى الجماعات , فاذا خلا وحده 

ومن مواقفه الشهورة فى اطفاء النائرات اعلانه للسلم بين أعل (مر بيض) 
واهل (تامانارت) بعد مادقوا بينهم عطر منشم سبع سنین ۰ وکذلك افراجه 
عن سيدى الحسين بن هاشم بعد ما حوصر فى (ايليغ) بالقبائل فى القضية 
الشهورة التی ذکرناها فى غير هذا امحل سنة 1302 ه. وكذلك هو الذى 
سعى عند الملك مولاى الحسن حتى اعرض عن سيدى الحسين ابن هاشم بعد 
ما فر مله هذا سنة 1299 ه. الى الجبال , وان علمنا ان مولاى الحسن أرسل 
البه الامان على يد الاستاذ محمد بن العربى الادوزى ‏ كما يوجد فى احدى 
الرسائل الرسمية التى ذکرناها فى ترجمة هذا الادوزى فى (الجزء الخامس) 
وهو الذى آطفاً أيضا نار الحرب بين الابغشانین والسملاليين وهو الذى سعى 
فى الصلح بين المجاطيين يوم حاصروا قرية (اديوالخد) من ايت همان , 
فطمع المحاصرون للقرية ان يتم الماء فى نطفيات اهل القرية , ولكن الله 
سقاهم غدقا , فاذعنوا للصلح مرغمين 2 وهو الذى وقف حتى بنيت مدرسة 
(ناجاجت) وله من امثال هذه المواقف عشرات » وقد حبس مکتبته التى 
جمعها على الطلبة من أولاده فكمل الله له نيته فيهم . فكانوا زيئة جيلهم 
فى العلوم » ومما بتعلق بالمتر<م انه مذكور فى قصيدة لسیدی الحاج احمد 
الجستيمى ذكر فيها من صادفهم فى (ايليغ) فى عهد الرئيس سيدى الحسين » 
ونص القصيدة الذى ذكر فيها سيدى الحسين , ومحمد بن العربی الادوزى 
وسیدی الدنی : 


فرج صفی لم يكين بالعید 
بشری بوصل احبة القلب الرضا 
جمعتهم عند العبيد سعادة 
آهلا وسهلا بالكرام ومن حبا 
ساداتئا اهل الفضائل من غدوا 
نجل ابن مومی القطب فى اقطارنا 
والاوحد الصدر الذ کی فى العلم من 
وقرارة الانسوار والاسرار من 
والرندی بالجد من (افران) بد 


فرح حکاه ولا بوصل الغيد 
وافوا بجمع الشمل عن تبدید 
عن طول شوق فى مطال وعسود 
ينور سعد فى سما التمجيد 
غررا بدهم من دهور سود 
بدر الهدى الاسنی وبحر الجود 
آل ابن يعقوب الروا السورود 
آل ابن ناصر الهداة الصيد 
رهدى وعسلم ايا محمود 


فكما الحيا المقصور أحيا الارض اح يا الانس وصل ذوى اليا الممدود 


حفظ المهيمن مجدهم وعلاءهم 
هذا هو الفضل العظيم اتى به 
حمدا كولانا وشكبرا مرتضی 
باجل خلق الله صلى دبنا 
من آل او صحب من اتباع على 


حتی سوافوا جنة التخليد 
من فضل مولانا كمال سعود 
ولنسائن ختما على التوحيد 
ابدا عليه وكل ذى تسويد 
نسبل الرشاد وکل ذى تقليد 


وقد اجمعت القبائل ءل خدمة داره كما هو العادة اذ ذاك منهم لامثاله , 
فجعلوا لها شيئًا مخصوصا من محصولاتهم من قبائل بعمرانة والاخصاص 
ومجاط واد ابراهيم وادا ولنيت وايت وفقا ومربيض وابت جرار وقبائل 
تکنة صاع لكل دار ء وذلك كله يذهب فى كرمه الم , وهذا هو السبب 
حنى اقامت هذه القبائل موسما عاما نجاریا على مشهده , بعد بثاء قبة عليه , 
بعد وفاته . 
ادركه اجله رضى الله عليه سنة 1306 ه. وقد غسله العلامة ابو الحسن 
الالفى ثم صل عليه سيدى محمد بن المحفوظ التازيمامتى السملالى فما 
قيل لى » وقبل سيدى محمد بن مولود التاغاجيجتى ولم تبن عليه القبة 
الاسئة 1347 ه. وقد كان بنى عليه بيت اثر وفاته اولا 
ولسیدی الدنی مع الالغيين اتصال بزورونه ویزورهم » وقد كان 
الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله مؤسس المارسة » ذهب به الى مدرسته 
يوم اسسها » قبارك فيها » ودعا بعمارتها » وكذلك كان للشيخ الالغى 
اتصال دائم بسيدى الدنی يؤمه هو وطائفته للزيارة ومن هنا بدرت 
بذور الاتصال بن آولادهم الى الآن ثم أدى ذلك الى المصاهرة » زيادة عن 
الاخذ فى ميادين العارف . 
وهما يتعلق بالمترجم سيدى الدنی ما قاله ابو الحسن الالغى امام 
قبره مع ماذبله به سیدی الطاهر ابن محمد : 
عهدتك تفرح بالزائرين ‏ وتهتز شوقا للقياهم 
وتمنحهم كل ما شتهون | من خر دين ودنياهم 
وينجو لحوزتكم من جنا ويا من حيث دعى يياهم 
كذاك حسبتك بعد لمات فموت الكرام كمحباهم 
ثم قال سيدى الطاهر 
فلا زلت غوثا اذا ما دعا به الئاس فى المحل لباهم 
ولا زال بابك للزائر ين محط رحال مطاياهم 
ولا زلت ان سارع الناس لل منازل فى الخلد اعلاهم 
وان لسسوا من لباس الرضا فانت لدى الله ارضاهم 
عليك سلام اود الانسا م فيك جميعا واوفاهم 
7 س سیدی البشمير بن الدنی التاصرى 
هذا هو الذی سقنا اليه كل تلك الفذلكة لانه مو القصود بالذات . 
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متلقاه للقرءان 


كان والده الشیغ شارط لاولاده فى داره الاستاذ محمد فتحا ل بن 
احمد الحندقى التانكرتى وكان دائما شارط ويعلم كناب الله الى آن مات 
نحو 1334 ه. والاستاذ آحمد بن هادوا الاخصاصی . وقد كان اذ ذاك مسارطا 
فى مسجد (تاوريرت نعلى مجوض) ازاء دار الشبیخ وقد امتد عمر هذا 
الاستاذ الى أن توفی فى حدود 1346 ه. والاستاذ اخاج محمد من (آل عدى) 
الشقراويين وهذا هو القتول فى طريق نحو 1320 ه. آخذ عنه فى هذا السجد. 
ثم انتقل بعد وفاة والده الى(دوكادير)عند الاستاذ سیدی سعيد بن عبد الومن 
التاويبتى وقد كان فيها مشارطا » فيرافقه هنال الاستاذ سیدی عبد 
الله بن محمد . وسيدى مبلرك بن عمر العلوى المجاطى ٠‏ فهؤلاء اساتذته 
فى القرآن 


ف مدارسة العلوم 


لازم المدرسة (الالغية) بعد تخرجه من القرآن عند الاستاذين على بن 
عبد الله وابى القاسم التاجارمونتی سنين كثيرة . وذلك بعد ما افتتح 
عند الاستاذ سیدی العربى الساموكنى فى المدرسة «الايغشانية» ولكن لكثرة 
ضغطات هذا الاستاذ , فارقه وشبيكا ال الغ) حيث القى جرانه « حتى 
استشف الكاس الى ثمالتها , فاخذ النحو واللغة والفقه » وكل ما يدرس 
هناد ولم بزد عل ها اخذه هناك الا التفسير »> اخذه عن الاستاذ در 
التانكرتى فى دارهم » فى مسقط راسه . من الفانحة الى حزب رولا تجادلوا) 
وقد فارق رالغ) مرغما , نحو 1315 ه. سيب أن آخاهم الکبر سیدی احمد 
ابن الدنی » لم يقم كما ينبفى بشؤون الدار » فقد اتى على کل ما فیها من 
الاثاث , حتی دب الى الکتب فى خزانة الشیخ والدهم فاذ ذاك لم یطق 
الترجم ان يصبر ففارق الدرسة بعين باكية . لآن نهمته لا بشبعها بعد > 
وقد قال له استاذه ابو الحسن الالغى احق دارکم قبل أن باتى على کل ما 
فيها اخوك احمد 


تقلىات احواله 


انقلب من المدرسة (الالغية) كما رايت » تحفزه الغيرة على دار والده 

التى اصبحت شاغرة . ولذئك لم یکد بفارق الدرسة ۰ حتی برز فى هيدان 

والده »> فیتصل بالقبائل التی تحترم دارهم وبالرؤساء الذین لا يرون 

بوالده الشیخ سیدی الدنی بديلاء ولا له نظيراء فاتصل د رایلیغ) علد الر یس 

سیدی محمد بن الحسين بن هاشم فیتول سرد اخدیث فى الرمضانات 

سئوات عدة » وذلك بين علماء تلك الجهة اذ ذاك شرف عظيم . ومجد موئل 
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وكذلك كان یحضر بعد سئوات فى («ابلیغ) فى حضرة القاند المدنى فى 
(بوزاكارن) فى شعبان ورمضان لذلك ایضا وللرؤساء اذ ذاك اهتبال 
بالحديث فى هذین الشهرين ۰ اقتداء باخواضر وبالملوك وبالاساتذة فى 
المدارس الجزولية 2 ولا يرى رئبس كمال رياسته ما لم تكن حوله هذه 
الظاهر كان الکرم مما ورثه الترجم عن والده فصار الوارد والصادر 
لا بنقطعان عن مثواه 2 فحعل له ذلك هالة متسعة زبادة عن حسن اخلاقه » 
ودماثة طباعه » فکان لا بذکر الا بكل خر » وعلمه وادبه ومعاشرته لا مثال 
سیدی الطاهر بن محمد » والاساتذة الالغین » ولعلماء اصسحاب والده 
کسیدی محمد بن الحفوظ , وسیدی یبدر التانکرتی تطير له شهرة طافحة 
یکل ثناء » وقد كان يقوم بالحفلة السئو بة العه ودة لوالده بوم الموسم 7 
فيستقبل الزوار احسن استقبال . ثم يرد عليهم فى محلاتهم فيالف ويولف. 
مع حسن نية فى جميع آهل الخير » وقد كان يفد على الشیخ الامام سيدى 
الحاج أحمد بن عبد الرحمن اجیشتیمی فى صحبة سيدى الطاهر 2 وابى 
اخسن الالغى » أو وحده أحيانا . وكان بكاتبه ان لم يفد عليه , فقد اتخذم 
شيخا فى الطريقة الناصرية . فعادت عليه بركته فى أعماله واقواله حتی 
صار له معتقدون , وهو اهل للاعتقاد الحسن . 

تزوج زوجين الاول نحو 1315 ه. عائشسة بنت الفقیه أحمد بن محمد 
الخباطى التومانارى » وهی آم ولديه الطاهر والمهدى ,2 وهی التى طلقها 
المترجم أخيرا » بعد أن لم يطق الصبر على شراسة يلاقبها منها وحسول 
طلاقها وحول أمة لها دار ما دار بين أبيها احمد الخباطى وبين الاستاذ عل 
ابن عبد الله كما ذكر بعض ما يتعلق بذلك فى ترجمة الخياطى بين اهله 
فى ترجمة سیدی عثمان الابكرار فى (الجزء الثالث عشر) ولا تزال عائشة 
حية الى الآن 1378 ه. وقد تزوجت بالحسين بن على اخى الفقیه محمد بن على 
ساكن (البيضاء) حتى توفى والثانية آمنة بلت الاج الحسين هن اد شاكوك) 
الاسرة الماجدة المسهورة من (تانكرت) وذلك 1327 ه. وهی ام أولاده أحمد 
المولود فى ربیع الاول 1329 ه. وعبد الله نحو 1333 ه. ومحمد ل فتحا ب 
5 ه. وعبد الرحمن التوفی اليوم » واربع بنات کیراهن نفيسة تزوج 
بها سیدی الطاهر بن محمد » ولا تزال حية » والثانية رقية . تزوح بها 
سیدی محمد بن الطاهر » ولا تزال كذلك حية وحبيبة تزوج بها القاند 
محمد بن البشير بن عمر بن الحاج احمد » ولا تزال حبة وحفصة لا تزال 
بكرا فى دار أهلها 

كان للمترجم اتصال بالهيبة لما بويع فقد ورد عليه فى (تيزنيت) 
مع سيدى الطاهر » فكان له ظهور عند الاعراب فكان يتولى تلاوة القصائد 
التى تقدم للامير الجديد فى الجامع ثم صاحبه الى (مراكش) فنزل هو 
وسيدى الظاهر فى زاوية ماء العیئین فى (رياض الزيتون)» - وقد حولت 
بعد الى مدرسة ابتدائية - وهناك نهب متاعهما يوم الهيعة . وقد ذهب 
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مرکوبهما وبکل ما معهما ثم آوبا الى دار القائد عمر الزمرانى . فعنده اختفيا 
حتی هدات اغالة » فتوسط لهما عند الاكلاويين فرد لهما ما ظهر من 
فرحب بهما . وبقیا عنده الى ان استراحا اياما » ثم ال رتارودانت) 
وکثرا ما یقوم بالاصلاح دين القبائل ٠‏ فیتم الصلح بجاهه » وبحسن 

الاعتقاد فيه » وخصوصا فى (ابت بعمران) وفی الاخصاص) كما أنه بسعی 
فى السامحة بين ذوى الدماء والقاتلين 2 فینجح سعاه وهناك حرب کبری 
دين القائد المدئى والبعمرانيين آعیا الاصلاح بينهما الساعين 2 حتى اذا 
تصدى لذلك نجج مسعاه » فخاطبه الاستاذ الالغى بقوله منشدا 

ورد البشير بما آقر الاعیشا فشفى الصدور فبلغ الناس النی 

واستبشروا وتزايدت أفراحهم والناس مشترکون فى هذا الهنا 
وكان من العتاد أن لا يفارق الشيخ سیدی الطاهر حيثما ذهب فكانا مسا 
يحضران فى تلك الحروب الكفاحية التی يدافع فيها اخزولیون جبوش 
الاستعمار » كحرب حيدة فى روجان) ويوم قتل » وفى الحرب اجنرالية » 
وفى زحف الى اقا» مع القاند المدنى » وفى كل وفدة ال «الغ» فيذكر دائما 
فى المساحلات الالغية فى الادبيات . والى (كردوس) ايام الهيبة ومربيه ربه 
ولا ینفرد عن سیدی الطاهر الا فى اسفاره الخاصة » حين بتعهد المعتقدين 
فيه وفى والده , فيتتبعهم على عادة الناصريين كان اکثر الناس استحضارا 
للادبيات » فينشد فى كل مناسبة نوادر الابيات . كما انه يستحضر التواریخ 
ويلم بالاخبار الماضية فى تلك اطهات .2 وقد وسع الله صدره وشرحه 
للمباسطات والفکاعات يحكيها بمناسبات طلاسه 


وهما وقع له فى ذلك . انه كان مرة وافدا عل (الغ) هو وسيدى محمد 
ابن الطاهر فوصلا دار الاستاذ على بن عبد الله فى الهاحرة فقدم اليهما 
الاستاذ ما سنح ووجد فكان كسكسو مع قعب من اللبن فخرج عنهما 
الاستاذ لیاکلا كما شاءا لانهما يستحييان منه قال سیدی محمد بن 
الطاهر فاكل سيدى البشير أكلا ذريعا وقد استطاب الكسكسو باللبن 
بعد حرارة الهاجرة ولم اتناول آنا الا قليلا جدا , لاننی اتطلع الى اكل 
الخبز لو وجدته , فكان ما امامه كانه مود . وما امامی كانه عش عصفور » 
صغير , ولكن ما كاد يسمع خطوات الاستاذ , وقد أهوى ليدخل الينا » حتى 
أدار بسرعة القصعة فكان أمامى ما كان أمامه » وما آمامه كان آمامی , فاذا 
بالاستاذ يقول له مالك لم تاكل انت ياسيدى البشير , ام تالفون انتم 
الناصريين الخبز والطواجن وحدها » فاصیر قليلا فان اختك كما ذبحت 
الدجاج قال سيدى محمد , فصرت انا اذوب خجلا » لان الاستاذ یری امامی 
تلك الحفرة العميقة فيرى مقدار نهمی » ولكن ها عسى أن اصنع الا ان اسكت 
على مضض . 


كانت اخت سيدى البشير السيدة نفيسة نزوجها الاستاذ على بن عبد 
وؤنه . بعد ما كان العلامة الحاج باسین الواسخینی خطبها لولده , ولكن زاحمه 
علبها الاستاذ باعانة سبدی البشير وأخيه سيدى الطاهر » حتى غلبه عليها 
انها لم تكن راضية بأهل واسخین وانما تعدى عليها اخوها احمد بن 
المدنى فوصل اخبل مع سيدى الحاج ياسين بلا اذنها فکرهت قبيلة 
(نائكرت) ذلك » > فلم یتم » كان ما بين سيدى الطاهر بن محمد 2» وسيدى 
البشير كما بری القارئى موحدا دائما حتى الصدعت الصفاة بينهما آخيرا , 
قبل 1352 ه. سسبب ما ادعى به على انسان . فالتجا هذا الانسان الى سيدى 
البشر وکان الحکم فى القضية هو سيدى الطاهر اراد أن يحكم على 
المدعى عليه بصحة الدعوی فدافع التر جم عن الذی التحا البه . فکان ذلك 
هو السبب الخاص . ثم ادى ذلك الى ان فسد ما بين سیدی محمد بن الطاهر 
وزوحه ٠‏ فتشعبت القضية ٠»‏ فلم تزل على ذلك ازمانا , ثم التامت التئاما 
اخيرا بين الفقبه سيدى الطاهر » وسيدى البشسير فقط . 

كان مشهد سيدى المدنى ليس عليه الا بيت وعليه يقام الوسم 
التجارى الشهور من سنة 1307 ه. ولم تكن الا حفلة سنوية ثم استحال 
موسما كبيرا » يقام فى الخميس الاول من مارس » ثم بنی المترجم القبة عل 
والده 1347 ه. وقد دفن ازاء الشیخ ولداه الطاهر والقرشی التوفی منتصف 
شعبان 1341 ه. 


ثم بعد الاحتلال مختتم 1352 ه. لازم الترجم داره فلم بعهد منه 
مغادرتها الا مرة واحدة » فى اول الاحتلال الى (الاخصاص) ثم ريض سیب 
فالج اصابه بعد 1352 ه. بقليل وقد عزف عن الاتصال برجال الاحتلال 
مع انهم يردون عليه » فیسالونه عن التواریخ فینکر أنه يعرف أى شىء , 
حنى ایسوا منه , فانقطعوا عنه 

(أقول) اننى كنت اسمع كثيرا بهذا السيد الجليل وقد اشتقت الى 
ان الاقيه . فلم بتبسر ذلك الا فى مختتم 1361 ه. كما فى الرحلة الثانية » 
من كناب (خلال جزولة) فجالسته فى داره وهو لا يكاد يبن لحبسة من 
لسانه سیب الفالج فكانت نلك الجلسة هى الاولى وهى الاخيرة معه 
و » مما أودعته فى تلك الرحلة 


للبشير بن المدنى فرس عداء فى ميدان الادب » فانه أديب بطبعه و بخطه 
وباریحیته » بله لسانه الذى يصوغ به ما يصوغ . فيسارك ادباء ذلك الوادى 
فى كل مناسبة وسنورد الآن ما تیسر من الادییات حواليه , منه واليه » 
وستختار من ذلك ما يستطاب مما بينه وبين معاصريه . 
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بینه وبين سيدي الطاحر الافراني 

هناك بحر خضم من ادبیات ذلك الوادى الخصيب الممرع بالقوافى » 
وكان ما بين آمواجه ما راج بين هذين الاديبين الكبيرين . ولندكر من ذلك 
ما : 
كان المترجم أعمل رحلته الى شيخه ابى العباس الجيشتيمى سنة 1327 ه 


فلما رجع هناه العلامة سيدى الطاهر بزيارته وبرجوعه سالا بقوله 


السعد اقبل اذ اقبلت والظفر 
غبت فاظلم افق المكرمات فمد 
فانت للانس انسان وهل احد 
فاهنا بمقدمك الیمسون منتظما 
علبك منى سلام الله ما طلعت 


بوركت من قادم وبورك السفر 
قدمت زال الاسی والهم والكدر 
بمکنه سسوی انسانه النفلر 
لك الهنا والمنى والسول والوطر 
شمس ومالاح فى جنح الدجا قمر 


كما هناه أيضا ابن اخته الادیب سیدی محمد بن الطاهر بقوله : 


دارت معتقة كئلوس السراح 
بقدوم ذى الفضل العميم ومن بدا 
شرى لنا بوصوله فوربئا 
قد غبت عنا يا منای ولم تزل 
فابشر بوصلك سالا ومهننا 
بتتابع الخيرات موصول الهنا 
وتحية الرحمان دائمة عل 


فجلت اشعتها دجا الاتراح 
بدر الدجا وغزالة الاصباح 
ما كان الا السروح للافراح 
تشتاقك الارواح فى الاشباح 
بالخير من رب الورى الناح 
متماسكا اعلى العلا بالراح 
مثواك مثل معطر الارواح 


وحبن ولد احمد بن البشير لوالده سئة 1329 ه. عناه سيدى الطاهر بقوله : 


هنيت بالنجل اكبارك احمدا 


يا شمس فضل ما لفخرها مدى 


نجل بجدد من رسوم المجد وال علياء ها الشیخ ابن ناصر شیدا 


لا زال فى حجر العنابة نامیا 
منی السلام عليك ما غنى على 


حتى تقول له العلاهات اليدا 
غصن الاراكة طائرا وغردا 


كما هناه آخرون هنهم سيدى محمد بن الطاهر بقوله 


وكما هناه ايضا الادیب محمد ل فتحا - 


يا طالع السعد فى افق الكمالات 
اهلا بمولد شبل فى عرين هدى 
لله زعر رياض فى الربيع اتى 
فالله بسکلاه من شر حاسده 
عليكما ابدا ازكى السلام كما 


ليهنك يا من ينتقى العز ملبسا 
ومن ان جرى ذكر المكارم فی‌الودی 
ومن لم تزل قدما معالیه غضة 
تذل له الشم العرانين خضعا 
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آهلا نورك فى ذى المدلهماك 
وبدر تم جلادهم الغوايات 
فی شهر مبلاد من افنى الضلالات 
حتى بحل ذرى كل الكمالات 
قام اللسیم واعطر التحبات 
بن الحاج المسهور بقوله : 

وهنفرع دوح المجد قد طاب مفرسا 
تشوع فى احرازها وتجئسا 
واغصانها ريانة مله ميسا 
وتعنو له من هيبة مله تكسا 


ربيب العلا طيب اللا سيدى البش سير من دونه فى الفضل کل تقاعسا 
ولید بدا فى غرة الشهر غرة ‏ فاصبح وادينا به 0 
سيصفو به عيش اظلك مقبلا ‏ بخر وتلقى وجهه متانسا 
ويرضيك منه ما يزيد على الرضا ويستعبد ابن العبد والتلمسا (1) 
وانی اعبد فضله وکماله وعرضه باسم الحفظ ان يتدنسا 
الى أن يكون بين انتاء جنسه وان فضلوا ابهى وانهی واراسا 
ومورد فضل بالعلوم مفجرا ) وعينا معينا بالندى مبتجها 
ومعها نثر نصه 
بعد اهداء اعظر سلام » لا عتب معه ولا ملام » خضرة السید الهنا يليه التماس 
صالح الادعية » من حضرة ناديك خر الاندية »> والاعتذار اليك مما اقتضاه 
حادث هذه السنة مما يؤكد الالفة من تزوار الاحبة فان تلامور محامل حسمئة 
لا تنكرن عدم الزيارة سیدی . فمحبتی طبع بغي تردد 
فاجابه عن امهنا الادیب سيدى الطاهر بن محمد بقوله : 
اتت كسنا ضوء الصباح تلفسا وقد كان ليل الهم عندى معسعسا 
قصید جلت كل الهموم واحرزت من الحسن والاحسان ما قد تجنسا 
سلاسة لفظ كالزلال ورقة كما زار محبوب بليل فاآنسا 
فلله فكر منك قد غاص لجة اللعانى فابدى جوهر اكان انفسا 


بعثت بها سحرا حلالا فروحت 
خدمت بها حبا مقام اخيك لا 
فمنا سلام مثل ما هبت الصبا 
على قدرك العالى ومنزلك الذى 


واحييت برياها قلوبا وانفسا 
عدنك الى يا خر من طاب مفرسا 
على قلب محزون فاذهبت الاس 
على العز والمجد الائسل تاسسا 


ومعها نتر نصه : 

وعليك ايها الاح الحمود اخصال » الشکور الفعال » افضل ما منك 
البنا , هذا وقد وافی موافاة النسيم هب صباحا ء ما أحيا القلوب انشراحا , 
فدونك ما تيسر على قدر الفكر وكلالته » وان كانت دون نظمك وجلالته , 
وأها ما ذكرت من الاعتذار فالعذر مقبول على كل حال » وانت فى المجد حميد 
الخصال 

هذا وقد كتب الاديب سيدى محمد بن الطاهر على ما قاله سيدى 


محمد بن الحاج أنه كان قرأ القطعة كلها من دیون البهاء زهي ومقصوده 
أنها سرقة 


(1) ابن العبد هو طرفة , احد اصحاب المعلقات . 
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وكتب ابضا سیدی الطاهر الى المترجم اثناء رسالة صغيرة 

فابعث بجزء من التفسير للرازى 20 يا من حوى خطنی فخر واعزاز 

لازلت فى فلك العلباء مر تقبا مراتبا فى الفخار ذات اعضاز 
وكتب اليه ایضا هو واخیه سیدی الطاهر بن المدنى 

از کی السلام عليكما يا وارتى سر السسادة والكمال الناصری 

ببری سماء الجد غصنی دوحة الس_سفضل البشسير الرتفی والطاهر 
فاجاپ الترجم بقوله 

وعليك يا بدر الدجا من صاحبی ود سکم ازکی سلام عاطر 

هذا وقد وافی کتاب کم الای ابهى وانس من نسمیم عاطر (1) 
كما کتب ایضا الى سیدی القرشی اخی الترجم یستدعیه مع اخویه : 

با ايها القرشی يا سر الال حازوا الفاخر والئناء العاطرا 

لا زال سعدك قائما يرجى ال ازهار روضتك الغمام ا ماطرا 
فاجاب عنه الاديب سيدى العربی الساموكنى بقوله 

لبيك من شيخ دعا لوصاله خلا تنشق من شذاء العاطر 

أبقاك ربك ساميا قنن العلا متحليا ببسيرنا والطاهر 

وكذلك الفرشی مع شمس الضحی النجل النجیب محمد بن الطاهر 
واستدعى سیدی الطاهر بن محمد المترجم والطاهر اخاه بقوله 

يا طرازی لوب السيادة با انس‌سسانی المجد طاهر وشيير (2) 

ثرفا حضرة الفقر بوصل منكما فهو جبر قلب کسر 
واصحبا احمد بن صالح الص_ ادق ف الود فهو انس السمير (23) 

وعی حضرة اشمیع سلام کنسیم سری بروض مطير 
وكتب سیدی الطاعر ايضا الى الترجم بستدعیه ایضا هذا البیت الفرد : 

الا ان نارالشوق جاش بها الصدر ‏ اليك فمن بازديادك يا بدر 
وخاطبه ایضا بقوله : 

ايا سيدا شغل الالستا تناه كما علم البلستا (4) 

لك الله هن علم قد سما فالقت اليه النهى الا رسئا 

بقيت لرسم العلا فالعلا نخبة آل ناصر شهب السما 
وخاطبه ابضا بقوله 

يا واحد العصر الذى تلسما من السماك سؤددا وكرما 

وباهما ما شاد ما تهدما من العلا ففات من تقدما 

وياابن سادة كرام عظما نخبة آل ناصر شهب السما 


(1) نسيم عاطر هو اسم كتاب لصاحب كتاب (الدرر المرصعة) 

(2) كذا بکسر طاهر وبشير ولا يظهر لنا سبب الکسر 

(3) احمد بن صالح العلامه الذی ستاتی تر جمته 

(4) البلسن لم نجد له من العانی الا العدس واين البیت من هذا العنی 
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صلنا لكى نطفئى ما قد اضرما 
وان يكن ثمت (بحو) فاقدما 
ثم سلام الله ما ترنما 
على مقامك الكريم اللد هما 


طول البعاد من غسرام اسقما 
فوق غصون البان قمری الحمى 
غمام نعماه فاذهب الظما 


وعلى ذکر هذا الرجل السمی (بحو) وکان من فکاهات مجالسهم هناك یذ کر 
بيت من قطعة قالها سیدی الطاهر بخاطب سیدی البشر 


اناى البشیر الادنی به الصح 
وعزاه فى اخت له بقوله 


۳ با ۳ بنی ناصر 
عن اخصان الاخت ست النسا 


ولا سيما ان كان فى قربه بحو 


يا سمط ذاك الجوهر الفاخر 
زهرة غصن العفة الناضر 


وردة صون نبتت فى ثرى الت لقوى بماء الورع الهامر 


دين وحلم وب ال 
وخلق طاب فجسا عل 
قضت على حين استوى نورها 
لم تر کفوا فى الورى فسمت 
حلت الى الجلة لمئارات 
الخقهاالله برحمته 
تحت لواء المصطفى المجتبى 
دامت علبه صلوات الرضا 
ما نسم مسك وهمى مطر 


عقل رصن كامل وافر 
وفاق ذاك النسب الزاهر 
مثل سرار القمر الباهر 
الى جوار الملك القاهر 
فساد هذا الزمن الجائر 
بصالحى سلفها الطاهر 
خر الانام العاقب الحاشر 
دوام دور الفلك الدائر 
ازكى سلام فائح عاطر 
وشاق صبا نفمة الطائر 


وكان اجتماع یوما فى دار سبدی القرشى أخى المترجم ليلة عبد الاضحی 
7 ه. فقال سيدى الطاهر 


ادر فقد ساعد الامكان يا ساقی وارق الهموم بها فحبذا الراقى 
وقال سبدى محمد بن الاج احمد الافرانی 

كاسا معتقة فى الدن كافلة بكل ما فرح للشرب منساق 
وقال سبدی الطاهر 

وعاطها مثل درذاب فى ص دف البلور قد قلدت بالحبب الراقی 
سیدی محمد بن اخاج 

لا سيما بن اخوان بقربهم 
سيدى محمد بن الطاهر 

من سادة تبهاء العصر من بهم 


او رق غصن الامانى ای ابراق 


اذا شكوت جوی الاحشاء ترياقى 
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سيدى محمد بن الخاج 

من كل ريان من ماء المكارم ذى فضل الى غاية الاحسان سباق 
سیدی البسير بن الدنی (المترجم) 

لازلت لازلت يا جم المكارم فى سعد وفضلك فى زيد واشراق 
وفى اجتماع آخر قبل هذا فى هذه الدار نفسها بعد غيد الاضحى سئة 
6 ه. قال سيدى محمد بن الطاهر : 


لله جمح بدا فى اليوم مرتاد أحسن به فهو للافراح میعاد 
قد ضمه منتدی دارت شعشعه کاس السرور وهم فى الفضل آنداد 
ما شیئت من ماء زهر طیبه عبق والعود ذاك وهم من طرب مادوا 
وكيف لا وبهم شيخ الشایخ من قاد الوری للهدی والفوز فانقادوا 
وفیهم الاجد الغطر یف والسید ال‌سشهم الادیب الذی للمجد رواد 
السسيد الرنضی الخال البشبر ومن ما نال غايته قوم ولا کادوا 
وفيهم القرشی الخال لست ترى ندا له من له فى المحل إرفاد 
هم سادتی وهم فخر الزمان وهم نور الظلام هداة الناس انجاد 
ابقاهم الله فى انعامه فهم منى القلوب وهم للدين اوتاد 
وصان عيشهم من كل ما كدر وعنسبيل الهدى والرشد لا حادوا 
ونا كان التحام بين سيدى البسير بن المدنى » وبين سیدی الطاهر بن محمد 
كان هذا يجبب عنه كثيرا مما برد علبه ء فهذه اجوبة متعددة کتبها عنه ال 
الاستاذ الایکراری » منها هذه القصيدة التی هی جواب تتعلق بأداب شرب 
الاناى وبما يتعلق به 
دعت والحسن داعيه مطاع فؤادا ماله عنهاانتزاع 
فتاة من بئات الفكر ماست فراعت كل قلب لا يراع 
تردت حلة من نسج لفظ دیع السيك حاكتها الطباع 
عقيلة فكر من القى اليه يد التسليم والطوع الراع 
هو الندب البعيد الصيت رحب ال دسيعة فارس الهبجا الشجاع (1) 
محمد ابن أحمد من تبدى ب (اكرار) فطاب بها البقاع 
سلالة معشر سادوا وش‌ادوا مكارم ما لفخر هاد فاع 
بليغ مصقع غواص بحر ال علوم له يد طول وباع 
جلاها غادة بكرا فجاءت ولیس على محاسنها قناع 
تشت محبة وصفاء ود آدلته يؤيدها السسماع 
وفی من حب مهدیها قديما رسيس ما لمزنته انقشاع 
احاول كتمه فيلم دمع وانفاس لزفرتها ارتفاع 
ول بولائه محد وجاه وعز لا يضام ولا يضاع 


(1) الدسيعة : من معانيها الجفنة والمائدة الكريمة » ومن معانيها الطبيعة 
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فيا شهما حمى سرب العال 
ويا فرد الفكرته ابتكار 
اتطمع ان تجارى فی مجال 
تكلفتى على < فى , 
فقد غاضت مباه الفكر مما 
فان الشعر فى ذا العصر شلت 
واما ذانك الخصمان فاعلم 


مصونا لا يعار ولا يباع ر( 
وقد كادت تناوشها الضيساع 
لاإبكار المعانى واختراع 
وسبقك لم يكن فيه نسزاع 
كسيرك وهو مالا يستطاع 
تبرضه بسنو الدهر الرعاع 
يدام فلا بنان ولا ذراع 
بان جمیع اسرهما خداع 


فلا تسمع من الخصمين دعوی 
وهب أن ادعاءعما صحيح 
وان ثياب بينهما رثات 
وكل منهما ندب كريم 
وصلح ذوى العلا أولى فبادر 
بقيت لكل نادرة شهابا 
وخير تحية تسری فتزكو 


فمالهما عن الكيد انتزاع 
وان الشر بينهما مذاع 
اما حسن لفتقهما ارتقاع 
له من خالص المجد ارتضاع 
فبالاصلاح ينقطع النزاع 
كليل الشکلات بك انخراع (2) 
بنفحتها نجود او تلاع 
ازارته شنية أو ضياع (3) 


من العبد الطويهر والبشير الل ذين ب رأفرن لهما اطلاع 


احلهما الكريم محل عفو 


وهذه ايضا احابة أخرى له الى السادة الادباء الناصرين 


وامن لا بهمهزرهره ارنیاع 
ن السلويين » كانوا 


كتبوا ال ابن عمهم سيدى البشير يطلبون منه ما يفهم من هذا الجواب 


سلاعل سلا قلبى جما ذرفى «سلا) 
جثاذر اخوان هم الشهب فى الدجا 
جواعر عقد الناصرین جعفر 
بنو العلم السامى بنوالتاج بل بنو 
بنو احمد السيخ الامام ابن خائد 
عليهم سلام ما تروح هائم 
كما من (سلا) حيا نسیم الصبا (سلا) 


سس 


ربى العلم مرعاها واما الفلاف اا 
وهم سحب تهمی اذا الر بع احلا 
واخوته من نورهم فى (سلا) علا 
حواد المدى اللذ لا يقال لمرهلا رد 


سراج الهدى بل سيفهالصارم ا 


آتانا كتاب منهم طيب الحلى 


(1) فيه تلميح الى قول الشاعر فى وصف فرسه المسماة (سكاب) 


مفداه مكرمة علينا 


تجاع لها العيال ولا تجاع 


(2) الانخراع لعله بقصد الانشقاق 


(3) نحاه 


قصده 


وضباع بضم الضاد من اسماء نسائهم 


ولکن 


الستعمل ضباعة لا ضباع الا فى التر جیم 


(4) هلا 


زجر للفرس قال الشاعر 
(5) الطلا بضم الصاء . جمم طلية 


57 


وای حواد لا يقال له هلا . 
العنق . 


تجل على (افران) من بعد مادجا 
فاجعفرا حاز الكمالات ناشنا 
وسابق فى شاو العلوم بهمة 
جمعت معالى كل ابناء ناصر 
ونظمتها عفدا عليك مباركا 
تقد تاه هذا العصر منك بمفرد 
اما فكرك الماضى حسام اذا عدا 
بعزم رای ان العال بضانع 
الى ورع الشیخ ابن ناصر الذى 
عليه من الله الرضا ما همی حيا 
ومن فضلك الزاهی نواضعك الذى 
رسالة مسدق من اخ لاخ وفى 
فاهلا بها اهلا فقد جددت لنا 
فهلا دعت والعود فینان للهوى 
فما هى الا غادة قلدت 

فلله فكر قد غذاها نسمره 
فيا خر اخوان الصفايا فتى العلا 
مقامك اعيا فكرتى فتبلدت 
فدونكها بنت ال مودة والصفا 
وعذرا ففكرى عاقه العى عن مدى 
فمن كان مثل صادقا فى مودة 
عليك من العم البشسر تحية 
يؤمك ما غنى الحمام وما صبا 


به ليل هم فازدهی وتهللا 
وبذ ولم يجذع قوارح بزلا 
سمت فوق هامات السها فتنزلا 
فرادى ومتشنسی أولا ثم آولا 
فهنتته عفدا سعدل فصلا 
ینوء بوزن اخمع حملا وما اثتل 
عویص تول حل ما كان اسکلا 
فلم برضه الا اشتراء الذی غلا 
آبی نهحه الوضاح أن بتاولا 
معارفه فى روض قلب فاخضاا 
سما بك مقدارا وأعلاك منزلا 
ولیس يشسين البدر آن يتنزلا 
فذکر فى حسن الوفاء السموالا 
عهودا لصیامن بعدان‌صوح الکلا(1) 
فنلهو بها صرفا . ونشر بها طلا(2) 
بان زهاها حسنه أن تتعطلا (3) 
فعل من الصا الزلال وانه لا 
وبا فرع غصن فى الفخار تاصلا 
فکم رام أن يثنى براعی فاجبلا (4) 
وان كان نسج النظم منها مهلهلا 
ثناك وسامح ان كبا او تبلبلا 
وجاد بمجهود فما كان قلا 
یفاوج رياها جنوبا وشمالا 
مشوق الى مغنى الجاذر من (سلا) 


نحبى ونستمد تحية من عند الله مباركة طيبة » ونسلم تسلیما یکاثر غيوث 
الزنة الصيبة على مقام العلم والعمل 
الامل . الاخ الفقيه العلامة العلم , اخواد المبرز فى مبدان القرطاس والقلم » 
البدر المجل دياجير الظلم . واخبر الآسى بترياق علمه ما بالقلوب هن الم » 
سباق غايات » وصاحب آيات » وحامل رايات » ذى الهمم والعنايات » 
وتصحيح البدايات والنهابات ٠‏ ذلك العم وابن العم ء الكاشف ما غم هن 
الغم » اسك معارك الاسحاث الهاصر ۰ البرز فى مبدان الفضل الفر التقاصر ۰ 
الحافظ على رعى العهود والاواصر › درة ناج خر الاسرة سراة بنی ناصر » 
(1) صوح النبت - وهو لازم - ذوى ویس 


(2) الطلاب بالكسر الخمر 


اخامع من الفضائل ما اربی عل 


(وحوه زهاها الحسن ان تتقنعا) 


(4) اجبل الشاعر 
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اذا انسد عليه باب الشعر بعدما فتح له 


سدى جعفر ابن العم عالم اعصاره » وناصر امصاره » تاج الفرق 6 وفخر 
الفرپ على الشرق سیدی احمد بن خالد الناصرى بدر هالة ثغر سلا 
مطلع الحسن والاحسان الذى لا يعذر من عنه سلا » ادام الله عزه » وحفظ 
حرزه » وجعل التقوى والعمل کنزه 2 وانا ربدره واعی قدره واطال 
فى الصاطات عمره , وسلام عليه ما طلع نجم » ورعی نجم . ورحمة الله 
ویر کاته » سلام اخوة وداد » وانتصار به واعتداد » (هذا) وانا نحمد الیکم 
الله الذی لا اله الا هو على نعمه الوارفة الظلال » الصافية الزلال » ونشکره 
تعالى على ما اسدی الینا . وتفضل به علینا , من تشريفنا بکتابکم ء وما ادراك 
ما کتانکم » کتاب جدد من آسباب النسب والوداد » ما كاد ينسيه تباین 
البلاد » وتطاول الابتعاد 2 فجزاك الله من آخ سری » وزندوری » وعبقری 
يفرى خر فری , لا جرم أنه کان وروده عیدا » وفالا سعیدا . رد من السرور 
ما كان العهد به بعیدا , اخذ الطظرف حظه من بهحة خطه . والفکر نصببه 
من انساق در حعانبه فى سرعطه » وتناسب فصوله فى ایحازه و سطه 
وعلمنا منه آیها الاخ الذى يفتخر بمثل اخاثه » ويعتد بولائه . فى بسؤس 
الدهر ورخائه , مبلغ همتك العالية » وقيمتك الغالية » واستدللنا على ذلك 
بحسن اختيارك » وتلاطم تیار فاختیار المرء رائد عقله . وتاليفه طبق 
نبله » كما قيل 

قد عرفناد باختيارك اذ كا ن دليلا على اللبيب اختياره 
فان ما تحملته من نظم مفاخر آلك » دليل على سعادة جدك فى حالك ومثالك , 
فزادك الله اهتماما , وآامدك بالمعونة انداء واتماما » واثابك أجراء واربحك 
تجرا » وكثر مثلك فى العشمة الناصرية المباركة » ذات المفاخر الغير المساركة 

آمین آمین لا ارضى بواحدة حتى اضيف اليها الف آمینا 
وال هذا أيد الله عزمك , وانفذ حزمك , فقد فهمنا ما رغبت فيه البنا من 
اعانتك على ما تصدیت له ما عندنا من تراجم الاجداد والاباء والاولاد 
والاخوة » وما يناسب ذلك من الموالد والوفيات والاشباخ , وما عثرنا عليه 
من الفوائد , واشعار من يذكر » مما تتزين به الطروس » وتتحلى به تلك 
العروس » فسنبذل الجهد فيما طلبت » ونسعى فيما فيه رغبت ء رغبة فى 
دعائك » وقياما بحق اخوتك وولائك , مع مالنا فى ذلك من حظ يجب أن 
يذكر فيشكر ۰ ولا يجحد فينكر فان مفاخر الاباء غرر جباه الاولاد 
وقلائد اعناقهم وان تباعدت الاماد , لكنا نرغب الى كرمك » وسعة حرمك , 
ان تمهلنا قدر ما نستدر القرائح » ونستجمع المنائح » ونراجع الدفاتر 
ونستجم الخاطر الفاتر فان ما کلفته من ذئك بعد الدی , عسمر الادا 
ومنى ها نيسر ما لدينا انهیناه اليك » او وفدنا به عليك » ثم نعتذر بعد ذلك 
ونقول : 


عجلتنا فاتاك عاجل برنا قلا ولو امهلتنا لم يقلل 


فان الغرض الطلوب عربض بحره . بعيد قعره » والله يعين على ما يسرك 2 
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ويحصل به برك » آمین ٠‏ فلولا عافاك الله وامتع بك . ان العظم وهن » 
والكبر ارتهن ء لقمنا لغرضك بما يحق بحقك , وامددنا بما لدينا من العليب 
مافى حقك , فانا بحمد الله جهينة ما هنا » وعيبة ما مرژمنا وهنا . فلو 
آعان الفراغ والجلد . والزمان والبلد . جرینا معك فى طلقك وحشونا بما 
عندنا من فالوذج تلك الموائد لغادید رن حلقك , فان درر قلائد الاسلاف 
رضی الله عنهم توعى السوالف , ولكن الخلف جبرهم الله رضوا بان يكونوا 
مع الخوالف . ولولا انا نرجو ان يرتد نشاط الهمة بك وبامتالك » وترجع 
الكرة بصاثبات نبالك » لکاد الباس يغلب » والقنوط يرهب » لكن دعوة 
الاشیاخ رحمهم الله فى حفظ شرفهم فى خلفهم لا تطيش سهامها , ولا تنكس 
هامها . فالحمد لله الذى أبقى منكم البقية » ممن تنال بهم الترقية والتلقية 
فان فضل الشيوخ من فضل النبی صلى الله عليه وسلم : 

وان فضل رسول الله لیس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 
وقد قال أمتى كالمطر الحديث . وقال يحمل هذا الدين من كل خلف 
عدوله » وقال : لا تزال طائفة من امنى , الحديث » ثم انا نعم بالسلام الطيب 
المبارك فيه . حضرة الاخوين الفرقدين » والسراجين المتوقدين . ابى العال 
سیدی العربى » وابى عبد الله سيدى محمد » وجميع من ضمه ذلك 
ایا او ونم فق الدب او الآذت ارتا + وحار عن الحصم 
دعاء بصدق همة ونية . یل كل امنية , والثبات على الدين الى المنبة » 
ولتعلموا با اخوتاه أن ملاك النصمة الادب » وآن التقوى اولق سبب »2 
وثمرة العلم العمل , واجتناب الرعی مع الهمل . جعلنا الله وایاکم من 
الهتدین » الستمسکی قواعد الدین » ووفقنا الا نعدل عن سنن الاضن 
فى خر سنن ء من الاهتمام باماتة البدع واحیاء السنن 

طریق الزهد افضل ما طریق وتقوى الله تالية القسوق 
فشق الله يكفك واستعنه يعنك ودع شات الطریسق 

والسلام 

وکتب رض الله عنه على ظهرها . المد لله وصل الله على سیدنا 
محمد وآله وصحبه حيا الله حضرة الفضائل الاثيرة > والفاخر الكثيرة , 
والملاقب النظيمة والنشيرة ,2 البدر الذى لا يشار الا اليه المشير » سیدنا 
وبرکتنا البشير » وسلام عليه آلطف من خلقه . واكثر من حقه . ورحمة 
الله , هذا فهاك ايها البر الرضا والبدر الاوضى » ما سنج فى الخاطر 
وسمح به الفكر الغير الماطر » نظما ونثرا » فاقبل ما تسنی على علاته وزلاته › 
ثم ان افرط فى الاطناب » فالتقط منه ما استطبت , او اجحف فى الاختصار 
فزد عليه ما احببت » فانما هو عفو قريحة قريحة » عجل الله لنا وللامة 
عافية مريحة ء فان اعجبتك فامهرها القبول » ودعوة تتكفل بال مامول 
والسلام مقبل الراحة » الداعى لكم بتمام ودوام الراحة . الفقر الطاهمر 
امنه الله 

(1) اللفدود واللغديد بضم اللام وكسرها : لحمة فى الحلق . 
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كما ان هناك خطابا من سيدى البشير لبعض الناصريين فى مراکش 
وهو سيدى التهامى الناصرى الذى صار بعد ذلك قاضيا . وهو اخو سيدى 
عبد السلام بن احمد بن ابى بكر وصذا الخطاب كان ايضا بقلم سيدى 
الطاهر وعو : 
سلام يزدرى عرف البشام على ابن الناصرى البر التهامى 
اخ صحت مودته وسحت بفيض اضر انمله الهوامى 
سما مجدا وفاق علا وساد الل دات بلطف اخلاق عظام 
توارث كل مکرمة وفضل وعير بعد آباء كرام 
فيالله من بدر متسر حلا سناه أحبلاك الظلام 
كذلك فلب‌کن ابستاء قطضب الس‌سفضانل جدنا الاعل الامام 
اخ سرت لطافته وسلت هموما بحرها الفیاض طام 
وانسی نازح الاوطان اعلا تشوقهم على بعد السوامی (1) 
فلا زالت بك العلیاء تعلو على الاقران يا بدر التمام 
سنه وبين سيدي همد بن الطاهر 


وهو ابن اخته ثم صهره على بلته 
خاطبه سيدى محمد بن الطاهر يستدعيه 
با ایها الخال البشير ومن به فى ظلمة الدهر البهيم ضياء 
انت الذى ما زال جودك هاهيا مهما تشح بوبلها الان‌واء 
ابقاك رب الئاس خر عباده بحرا وكل العائين اضاء 
ازکی التحية والسلام عليك من صب له فى مجدكم أضواء 
فاجاب سيدى الطاهر ولده نيابة عن المترجم فى الين : 
امحمد قد جاءنا النظم الذى قد صاغه من فكرك الانشاء 
فکانه درتئنا سق نظمه او روضة ممطورة نمناء 
لازلت نسعی للعلا حتى تسرى ددرا زهت سائه العلباء 
ثم اجاب المترجم بعد ايام بما نصه 
امحمد البدر الثير ومن له شيم زكت فزرت بنفح کباء (2) 
ابه لقد حزت الفخار بآسره وجمعت كل مكارم وعلاء 
لا زلت وارث سر اجداد هضوا اكرم بهم من سادة علماء 
وعليك من ذا الخال خر تحية كالورد ريا غب وقع سماء 
اخرى من ابن الطاهر الى المترجم يستدعيه ايضا 
الا ابها الخال البشير الذی آتی البه عفاة الکرمات فرحبا 
عبيدك یبفی ان تشرف بیته فاسرع اليه نلت فى الخبر مطلبا 
ولا زلت فى حفظ الائه ومن يكن بحفظ الاه العلمن فقد شبا (3) 
337 الوامی جمم موماء الصحاری 
(2) الکباء بالکسر العود الذى بتبخر به . 
(3) شبا : علا . 
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وقال سیدی البشير بخاطبه وقد زاره 
أهلا وسهلا بالاديب محمد الطاعر ابن الطاهمر بن محمد 
لازال دهرك صوغ أمرك ماشدت ١١‏ ورق وما نجمت نجوم الفرقد (1) 
بالمصطفى صلل عليه الله مع آل وصحب فى بقيع الفرقد 
فاجابه ابن الطاهر بقوله 
هذا نظام ام سلافة صرخد ام سر نم تحت فرع اسود 
ام برق ثغر ماژه يروى صدی ‏ قلب المنيم آم بريق مهند 
بل صوب فكر الناصری اللذ بدا فى حالك الازمان شمس الهندی 
يا روض فكر سام قلبى هنه فی هرعى خصیب بعد جدب مكمد 
فقطفت من ازهاره وسلوت عن همى بلغمة طره التغرد 
ياما أحبس لفظه العدب الذى بنسى برقته جمال الخرد 
لا اسمت العين فى ازهاره ‏ ورايت ما أزرى بعقد العسجد 
ايقنت انك لو سبقت لاعنی بالبحترى وابن الخطيب الصندد 
هذا هو المجد العظيم اللذ سما تتناول الشمس المنثيرة باليد 
لا غرو فهو ولید اسلاف غدت غر الناقب فيهم لم تعدد 
حاز الكمال بهم وساد بنفسه فهو الهمام السید ابن السيد 
با من علا قثن العلا با اوحد ال-باغاء يا کنر الملى والسؤدد 
انت الذى نال العلاء بهمة فعالة تسمو سمو الفرقد 
ها الفخر الا ما ورثت وهل بری ثان لقطب المغرب المتصعد 
منى على مشواك نفح تحية تبقى على مر الزمان السرهدى 
لا زلت فى حفظ المهيمن ما شدا شاد بمدح الهاشمی محمد 
صل عليه وآله وصحابه رب العباد وكل تال مقتد 
يارب كن للعبد واغفر ذنبه هع حسن خاتمة ونجح المقصد 
ولا اطلع على كل هذا سيدى الطاهر قال : 
هکذا هكذا یکون النظام رقة وعنوبة وانسسجام 
کل لفط مهدب سبکته نار فکر تحشها الافهام 
قد جلا عن سنا معان كما فتلق عن زهرةالرياض کمام 
انما الشعر مسبر العقل کم سس به عن مدى الذكاء لثام 
فاختبار الفتى دلبل عليه وكذا راند العقول الكلام 
سدد الله يا بلى سهامالفكر منك كل خر يرام 
وارى فيك ما يسر بجاه المل_صطفى المجتبى عليه السلام 
فاجاب ابن الطاهر والده عن هذا التقريظ كاتبا ما یل وكا نوهت بالمهان 
وشجعت الجبان . احترا وقال 
با اما ما له المزايا العظام وله فى ذرى العلاء مقام 


(1) نجم طلم . 
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هذه بنت فكرة فى حل امسن تهادى وما عليها لثام 


ظبية ما لها سوى القلب مرعی 


ض اذا ما سقاه وبلا غمام 
فبه الرند دائما والشام 


سیدی بل سنا عیونی الذی بهسسدی ال الرشد حیث كان ظلام 
ان من بهندی بلورك فى سبل العلا فاز بالئی والسلام 


لم قال سیدی البشير بعدهما 

فرح الفؤاد ونال آسنی القصد 
لله ما اهدیست من نظم زری 
لله درك من اديب مفلق 
لو کنت فى عهد (ابن خاقان) كا 
شرفتنی ببنية الفکر التى 
وزففتها تختال فى حلل الرضا 
ابقاك ربك للعلوم تبتها 
بالصطفى مسك الختام اجل هن 
صلل عليه الله ما عبت صبا 


وخاطب ابن الطاهر المترجم » من مدرسة 


هيام اثار الوجد فى خلد الصب 
لعهد احباب ناوا فتوقدت 
ايا قلب فلتصبر على الم الهوى 
ويا شوق رفقا بی فمالى طافة 
فما لفؤاد يجمع الشوق والئوی 
فلله ابام تقضت سعيدة 
بصحبة احباب قطفنا نواعما 
احبة صدق ها ازال على النوی 
ومن لم یزل برعاهم القلب دائما 
عليهم سلام الله ما نمق الحيا 
وما ار من هب النسيم سحرة 


بلقاك يا نجل الکرام الجد 
بالدر فى أسلاكه والعسحد 
فد السيادة والحاس اوحد 
بسوى ثنائك فى (القلائد) يبتدى 
وافت تميس ولا مياس النهد 
لضعيف حال مقصر فى السؤدد 
فى طاعة الول الكريم الاجود 
نرجو شفاعته بيوم الوعد 
وعلى صحابته نجوم الهتدی 
(ابی مروان) 

وشوق به عینای منهلتا السکب 
لواعج نيران الصباية بالقلب 
فما فقت الا بالذی فيك من حب 
بحملك انى بالنوی ضبق الرحب 
الى غربة تضنیه ويحك من طب 
على حسن وصل ناعم رائق عدب 
زهور هداعم فى رياض من القرب 
احن لهم ما حن صاد الى شرب 
وبلزم حفظ العهد فى حالة الفيب 
نحور زهور الروض باللؤلؤ الرطب 
رهیام اثار الوجد فى خلد الصب) 


وكتب سيدى البشير الى ابن الطاهر يستدعيه : 


اذا جاءك المرقوم فلتات ولتكن 
وثم على علسياك ازكى تحية 
فاجابه ابن الطاهر بقوئه 

آمن خلقه يحكى شمائل سلتان 
ومن طاولت (فاسا) سناء وبهجة 


خطاك خفا فانطف اشواق نيران 
توافيك دن عبد مقيم ب (افران) 


ومن جوده يزرى بوابل نسیان 
و(بغداد) كا حلها ارض رافران) 


ومن تزدری الفاظه بجواهصر 
وان جال فى شاو القریض تاخرت 
دعوت ال جدوی يديك مشرفا 
فلبيك من مول تفرد بالعلا 
اتبنك كا أن دعوت محبة 
فقلدت جيدى منة وکسونئی 
فلا زالت الاقدار تدنى لك المنى 
عليك سلام الله منی تحية 


مفصلة بالدر فى سلك عقيان 
عن السبق تقصيرا سوابق فرسان 
عبيدكم المغمور ملكم باحسان 
فما ان له فى نیل شاسعها نان 
تسابق ووحى نحو کم سير جثمانى 
بمدحك فضلا حلة ذات السوان 
ودمت قرير العين فى رفعة الشان 
تطيب بها آنفاس ورد وریحان 


وزار سیدی البشير سیدی محمد بن الطاهر . فانزله فى برج بداره » 
فکتب ال والده سیدی الطاهر 


امولای هذا البدر فى البرج طالعا 
فاجاب سیدی الطاهر 

بنفسى واآهی ذلك البدر لیتنی 
وکتب ابن الطاهر ایضا ال والده , ووانده فى (المدرسة) وابن الطاهر 
والترجم فى الدار ,2 آواسط ربیع الثانى 1241 ه. 


فکن شمس ذاك البرج للیدرشافعا 


فرشت له خدی خدیما وخاضعا 


مولای مولای هذا البدر فى النادى 
فالکفت جمع والقراج نص عل 
لازلت لازلت يا شمس العارف فى 
بجاه افضل من ترجی شفاعته 
عليه ازکی صلاة لا نفاد لها 
منى على سسيدى ازکی التحية ما 


وقال المترجم يخاطب ابن الطاهر ايضا 


سلام كما الروضة العاطرة 
على حضرة اللسمة الزاهسرة 
محمد ابسن الامام الرضا 
فابقاك مولاك بحر ندى 
ودمتم ودمتم وفضلكم 
وف مكلام عل ادي 
فاجابه ابن الطاهر بديهة 

ابا سيدا كفه الماطرة 
ويا ما جدا قد علا رتبة 
وبا مفلقا قد حوى منطقا 
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فاحضر فديتك وانقع غلة الصادى 
فخر الناسر ذا شدو وانشاد 
امن وبمن واعزاز واسعاد 
خيرالورىالمجتبى بحر الندی‌الهادی 
وآله وصحاب خر امجاد 
هب النسيم فمالت سرحة الوادى 


والا كما المزنة الماطرة 
سليل الهدى نعمة باهرة 
ربيب العلا النخبة الطاصرة 
وصوتكم للعدا قاهرة 
يشف على الابحر الزاخرة 
يلم شسيمتك العاطرة 


ترى دونها الانجم الزاهرة 
تفجر بالكمة الباعرة 


اتانى كتاب كزهر دبا 
جزاك الاله بما ترتجى 


تفتق عن نسمة عاطرة 
وحفك بالنعمة الوافرة 


وحاط البنين بحصن حصي ان من الدهر والصولة القاهرة 
عليكم سلام كما روضة تباكرها مزنة ماطرة 
وكتب ايضا ال ابن الطاهر يستدعيه » اوائل جمادی الثانية 1345 ه. 


الا حى فى حبی حفيد ابن اصر 
حفيدى الذى صافيته الود ق‌الهوی 
وخاطب علاه انئى فى انتظاره 


جواب انن الطاهر 


جدد رسم المجد من بعد داشر 
محمد نجل العالم البحر طاهر 
ونشر حلاه فى الملا خر ناشر 


سلام كنشر الروض غب المواطر على خالنا بدر العصور الاواخر 
كريم السجايا والحلى سيدى البشي سر نجل الرضا قطب الزمان‌این ناصر 


من الشاكر العبد الضعيف محمد 
وبعد فقد وافت خريدتك التى 
ثلائة ابیات حسان كانها 
مدحت به العبد الضعیف منوها 
وانك يا مولاى اهل لكل ما 
وقد علمت نفسى بان عيوبها 
وانى يا خالى خلى من التقى 
جزاك الذى يجزى على الخير اهله 


حفيدكم الجم العيوب ابن طاهر 
لها بصميم القلب فعل البواتر 
نجوم الدياجى او عقود اخواهر 
بمقداره الواهى البنا المتصاغر 
تحلى به اذ كنت جم المثائر 
تفوت لدى تعدادها عد حاصر 
ووصف الرضا لكن حبك عاذرى 
بخير جزيل دانم متواتر 


جاه رسول الله سيدنا محمد من له ف الخشر اجل الفاخر 


عليه صلاة الله والفر آله 
وكتب المترجم اليه يوما : 

سلام كما هبت صباحا صبا نجد 
ربيب السحايا الغر » والهمة التى 
محمد نجل الطاهر العالم الذى 
فيا فلاة الاكباد يا منبع الندی 
بعثت ببنت القلب تزهو بما حوت 
فانت آدیب الصقع حقا ومن غدا 
فلا زلت فى اوج الكمالات ترتقى 
وابقاك من ابداك فى الدهر نخبة 
بجاه رسول الله خير وسيلة 
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واصحابه ما حن صب لاجر 


على درة الاسلاك قطب رحى المجد 
ترقت به بدرا الى ابرج السعد 
به يهتدى من ضل عن مهيع الرشد 
ویاتاج هام الفخر والسودد العد 
لها رقة الغزلان فى سطوة الاسد 
فلله ما تردى ولله ما تسدى 
به تفخر العلیا على کل ذى جد 
ولا زلت تقفو مهيع النجح‌واخمد 
واولاك من احسانه نعما تحدى 
عليه صلاة تزدرى نفحة الورد 


وكتب المترجم اليه ايضا فى رحب 1327 ه. 


عل الاديب الهمام الطاهر الخلق 
محمد البرمن شاعت محاسته 
ادامك الله ددرا و ستضاء سه 
صلى عليه اله العرش ما صدحت 


از کی سلام زری بالورد واخبق 
ق‌قطر ذا السوس مثل‌الزهرقالافق 
بجاه خر الوری وصحبه الصدق 
ورق المائم فوق غصن ورق (1) 


جواب سیدی الطاهر اولا عن ابنه المخاطب 


لبيك یامن سحاب فکره الفدق 
انت الذى طسق العلیاء مفخره 
دعوتنا معشر الاخوان تكرمة 
لا زال ربعك ماوی كل صالحة 
لم جواب ابن الطاهر بنفسه 
يا سيدا فضله اجل من الفلق 
يا نخبة الدهر والفرد الذى جعت 
هذا قريضك قد لاحت اشعته 
معنى لطيف كما سارت صبا سحر 
با طالع السعد فى افق الكمال ويا 
ادامك الله تجنی الفوز دانية 
عليك ازکی سلام الله ما فتقت 


طم على كل مجموع ومفترق 
وجمع الحسن والاحسان فى نسق 
دعاء مبتدر بالجود مستبق 
ما صدحت سحرا ورق على ورق 


وصيته قد زرى بالنافح العبق 
له المحاسن من خلق ومن خلق 
كانه انجم ذرت من الافق 
ورقة يحتسيها السمع بالورق 
من ناه استنار العصر من غسق 
اغصانه آمنا من كل ما فرق (2) 
ريح الصبا زهرا غب اليا الغدق 


مع الاستاذ أبي الحسن الالغي 


كان المترجم يكون دائما منذ تخرج من الدرسة (الالغية) وانخرط فى 

وسط العلماء الافرانین ازاء سيدى الطاهر وسيدى العربى ٠‏ وامثالهما فى 
طليعة الوفد الذى يرد فينة بعد فينة من (افران) الى (الغ) فتقوم (الغ) بما 
تقوم به من الحفلات اتتى تطرز بالقوافى » ترحيبا بالوفد » وذلك سيل طافح 
وكان اسم البشبريرى بين تاك الاسماء فى المسجلات » وفی قصائد الترحيب 
وقد قرا التتبع لهذا الكتاب القافية المذكورة فى ترجمة أبى الحسن الالغى 
التى مطاعها . 

لله يوم خميس جاد لى بلقا من‌کنت من بینهم قبل اللقاء لقى 
قوله فيها . 

فمن يكافى وان جلت صنائعه صنع البشير الذى بفضله سبقا 
فالقصود بالبشير هو المترجم نفسه » وهناك رسائل وقواف آخری كثيرة > 
للمترجم فيما ذكر » لا نطيل الآن بذكرها 


(2) اورق الغصن وورق كفرح فهو مورق ووريق وورق بکسر الراء . 
(2) فرق كفرح : خاف . 
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وفاة سيدي البشير ورثاؤه 


أدرك هذا السيد من المجد والشرف ما يغبطه عليه الغابطون 2 وهو 

ذلك العظامی العصامى الاذيب الاريحى الكريم » فلم يزل فى هالته هذه الى 
إن خقت شمسه الغروب » عادة کل الشموس منذ خلق الله الکون » واذ ذاك 
کتب الادیب محمد بن على الالغی فى كناش له ما نصه » «توفی سیدی البشیر 
السید البركة » الیمون السکون واخر کة » العالم الربانی » والتقی العامل 
الصمدانی > حافظ العصر » بأدوات اطصر » كان رحمه الله مستحضرا جل 
ما فى کتاب «نفح الطیب) من آخبار » وكل ما سالنه عنه من رسالة أو قصيدة 
لاديب الزمان ابن الخطيب اجاب بديهة من حفظه رحمه الله » كانه هو قائلها 
وقد <قق ایام أمراء بنى مرين وغيرهم » وسيرهم » واستوعب بالتحقيق عن 
العلماء العاملين » والاولیاء الصاخین » الاقدمين » كل مالهم من المسائل 
العويصة والشاردة » والمضحكة النادرة » وكرامة باهرة » وفائدة زاهرة » 
وذلك كله على طرف لسانه , رحمه الله والحاصل هو اعجوبة الدهر وقرة 
العصر , كان رحمه الله كهف الراجين , وملحا المضطربن » ومرشد الضالين » 
وفكاك العانين » مضيا فاجوادا » ترى الوفود على بابه كالطير الحاثم » هذا 
صادر » وهذا وارد 2 وکل متقلد بنعماه » ومرتد بأفخر جد واه » إلى شيم 
زكت » وخلق عذب كبير » واخلاق حسان » تظن ان مثلها لا يوجد فى انسان 
ذلك السيد الكامل ابو احمد صديقنا ومحبنا فى الله » وصهر والدنا رحمه 
الله ومريده » وعنه اتخذ وقسرا » ونخرج ملد شب ء ال ان دب » سيدنا 
البشير ابن المربى سسيدى المدنى بن احمد الناصرى طريقة ونسبا ء الافرانی 
موطنا » فسح الله عليه فى قبره » واسكب عليه شئابیب رحماته » آمين » 
واسکن روحه أعلى علیین » بجاه سيد الاولین والاخرین » صل الله عليه 
وسلم » ونا عزینا اولاده النحباء » السادات الادباء » ورثهم الله آسراره » 
ومنحهم آنواره » خاطننا السید الادیب ابثه الابر سیدی محمد ربالفتح) ابن 
البشیر بابيات وهی . 

وافیتم فانحلت عن افقنا الکرب وانزاح عنا الامی والهم والنمب 

لازلتم للعلا طرژا ولا برحت تسمو سعدکم الایام والرتب 

بجاه افضل رسل الله من سعدت بهدیه عجم الافاق والعرب 

عليه ازکی صلاة الله دائمة والال آهل التقی طرا ومن صحبوا 
جزاهم الله عنا خړا . فقد رحبوا واكرمو » وقد صبروا على ما اصبنا نحن 
وهم به من الرزء الفادح » فانا لله وانا اليه راجعون » وقد مات رحمه الله 
بين الظهر والعصر من يوم الخميس الرابع والعشرين من جمادى الثانية 
عام 1366 هجرية) 
ثم رثاه العلامة سیدی عبد الله بن محمد الالغى صاحبه وخليله بقوله . 
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خطب جليل دهانى مسبل العبر 
رزء عظيم ولا رزء يقاومه 
رزية ما رزى بمثلها احد 
رزء يقل له فيض النفوس ودع 
فقد البشير سليل الناصرى المدنى 
السيد الكامل الود الصديق ومن 


وحادث فادح من أفجع الفير 
عم وما خص أثرادا من البشر 
ورت حشای بما اورنه من‌سعر (1) 
فيض العیون بدمع دام منفعر 
من سار ذکره فى بدو وق حفر 
سبرته فى العلا من احمد السیر 


واسطة العقد من انناء ناصر وال عقد من اللؤلوٌ الکنون والدرر 


من كان مذشب حتی شاب متصفا 
من عفة قد صفت وهيبة وصفت 
ومن حباء عل العذرا مخدرة 
ومن محاضرة بكل نادرة 
ومن منادمة تلسى منادمة 


سرا وجهرا بحسن الخلق كالزهر 
وعمة قد وفت اعلى من الزهر (2) 
اربى وزاد فما راء کدی الخبر 
الطف سمعامن النسيم فى السحر 
كمالك وعقيل غابر العصر 


وكرم الطبع والنفس الابية لم 
لو كنت احصی بقايا من مئاثره 
ما انس لا انس مولاى البشير وهل 
اذ ليس لى صاحب صاف سواه ولو 
والدهر قد غاله علق مضتنا 
وكنت ارجو له طول الدوام فلم 
ولم يمت من له الوصف اميل وما 
فانكم بيت علم فى القديم له 
انی اعزى كما عزبت انفسنا 
ان فاظ سيدنا والله برحمه 
والاصل ان طاب لا يعدم فرعه ما 
قد مات ذو شرف ومات ذو فعف 
لم يبق فى الناس سوقة ولا ملك 

سواه الله من علبا فرادسه 


ترض الدنية من صبا الى كبر 
لعاقتی دونها عوائق الخسصر 
تغنی عن النبرین الشمس والقمر 
انسی الذی لم يغب قط على فکری 
يفدى فدیناه بالارواج والعمر 
والدهر غوال اعلاق على غرر 
يدم ودام له حسن الثنا العطر 
موت ذوى العلم الا غيبة البصر 
اجرا جزیلا ونرضى نازل القدر 
فى العلم عاقبة محمودة الاشر 
أولاده فكلانا بالفقید حری 
فيه وربتما زاد من الشمر 
لاشيىء يبقى فكن بالله واعتبر 
عز وبز من الطغيان وهو ثشرى 
قصورها يتكى فيها على سرر 


yg (1) 


وصف انجوم 


: اصله الزهر سكوت اهاء : 


جاد على قبره من وسع رحمته یضیب القطر أو بطيب القطر(1) 
دالا وعشرين من جمادى عاخرة فى عام (يقشر نها) قضى لمختبر (2) 
ثم السلام عليه والتحية من حب يقول (دهانى مسبل العیر) 


مع الاديب المؤرخ الايكراري 


بری القارئى فى محلات مختلفة ما يدور بين الايكرارى وبين الادباء 
الافرانيين ومن بينهم المترجم سيدى البشير الذى ذكر ايضا مرارا ما بينهما , 
وكان سيدى الطاهر بن محمد يجيب عن سيدى البشير كثيرا 2 وقد تقدمت 
قريبا عينية لسيدى الطاهر قام بها كجواب للمترجم الى الايكرارى 2 وقد 
وقفت على مراسلة أخرى بخط الايكرارى » فقد ارسل اليه يستعير منه 
(الدررالرصعة) قطعة أو لها . 
ريا نجل من قطب فى افرانة) 
فاجابه الترجم بقوله . 
یامن لوى بعين جرارة | فاصبحت لبارهداره 
علبك من مصف مودته تحية بالحب معطارة 
فهاك ما طلبت من نسخة من درر بالسر مدرارة 
وادع شا باللطف من زمن اجرى بفرط الهم ادواره 
قولة ابن الحبيب فيه 


قال بعد ذكر اخيه سيدى الطاهر 
«ومنهم آخوه الفقيه الدراكة سيدى البشير بن المدنى قرا على علماء (الغ» 
و (سملالة) (3) وعل سيدى الطاهر بن محمد اگتانکرتنی رایته فى عنفوان 
الشباب » والدنيا كلها اعباد واطراب » فرایت منه ما يدل على سعة اطلاعه » 
وطول باعه » وکان يسلك طریق الادب » ويجلس بين يديه على الركب » توفی 
رحمه الله فى 1366 ه . ) 


أولاده 


المهدى بن البشير بن الدنی 
من شباب هذا البيت المئقف » واحد اولاد سیدی البشيير النجباء 2 وهم 
عدة » وهذ! احد من له من بينهم يد فى العلوم . 


رن القطر بالضم العود الذي شخر بہ. والقطر الاول بالفتج: انطر , 

(2) قشرنها 1366 ه. وما اكثر امثال هذه في منظومات شخنا هذا 
حفظم الله 

(3) الغ في حدة. وسملالثٌ في حدة. وإنما تجاورا. 


متعلمه 


آخد القرآن عن الاستاذ احمد بن اخاج من آل غدى من الشقراویین » 
وهو من اصحاب الشیخ الالفی » توفی نحو 1338 ه أخذ عنه فى مسجد 
رتاوریرت) وعن الاستاذ محمد فنحا ب بن بلقاسم ابن بحمان التانکرتی 
التوفی نحو 1374 ه . فى مسجد (تاركانت) وعلى هذا جمع القرءان » ثم افنتح 
عند سیدی احمد بن صالح الناوریرتی فى «بوزاکارن) ثم عند الاستاذ سیدی 
المدنى بن على الالغى فى مدرسة (سيدى على أوسعيد) الاخصاصية ثم ال 
المدرسة رالائفیة) حيث ربض ما شاء الله حتى حصل تحصيلا وسطا 


اتصل بدار عمومته فى قرية زاوية (ايزيض) فتزوج فیها 1350 هم 

فهناك امضی حياته كلها » وقد اتسم بسمة الطلب » فقد حكى لى الاستاذ 
سیدی اخسن الکوسال عنه أنه كان بستحضر كل ما تعلمه » ويحفظ من 
الادبیات کثرا , وحکی لی غره أنه سمع منه منشدات » فذکر منها : 

لاينفع النفس ان كانت مدبرة الا التنقل من حال الى حال 
ومنها 

اذا المرء لم يحتل وقد جد جده آضاع وقاسى أمره وهو مدبر 

ولكن اخو الحزم الذى ليس نازلا به الامر الا وهو للقصد مبصر 
ومنها 

أمرتهم امرى بمنعرج اللوا فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد 
هكذا انشد ل اخاکی الابيات عله » وفى بعضها تحريف فى آلفاظ , على ما 
حفظناها عليه » أصيب بمرض هو وآسرته فتلا حقوا كلهم وفاة واحدا اثر 
واحد رحمهم الله . 


سيدي مد فتحا ‏ بن البشير 


هذا حقا هو علامة الاسرة الكبير 2 وفطحلها الذى لا بطرق له بالعصا ء فقد 
سبق كل علماء وادباء آسرته وان جاء متاخرا » حتى كانه نتيجة صادقة » 
ولا اخال واحدا من الناصريين السوسين حصل تحصيله . 
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متعلمة 
و و 

آخذ القرءان فى مسجد (تاوريرت) عن الاستاذ محمد بن حسون » هن 
بنی عمومة الاستاذ آحمد ابن صالح التاوریرتی » وقد كان اخذ قلیلا عن 
سیدی الطاهر بن محمد » ولکنه لم بحصل کثیرا ء وقد توفی نحو 1372 ھ . 
وهذا عمدنه ولا عبرة با خرین مربهم لاما » ثم لازم الشيخين سیدی محمد 
ابن الطاهر ء ثم سیدی الطاهر » فى رفقة سیدی الدنی بن محمد بن الطاهر » 
فهما لدتان من اول ما افتتحا ال أن اختتما » فکانا کفرسی رهان فى التحصیل » 
نحوا ولغة وادبا ومنطقا واصولا وبيانا وتاریخا » ولا آکاد آقدم علیهما 
الآن ای شاب فى (سوس) من طبفتهما ء ويزيد الترجم بنسك عجيب فقد 
حبیت اليه العبادة واخلوة ال كتبه . 


احواله 

علامة » فرید فى حسن سمته » فرید فى عزوفه » فرید فى تحصیله » 
فرید فى تنسمکه » فرید فى استحضار الادبیات وضبط الفاظ اللغة . فرید 
فى الانزواء حتى كادت تفسد بذلك حباته الاجتماعية » فلم يتزوج ولم يرز 
للتدريس » ولا اطاق أن يتوظف ء بل لا يطبق معاشرة الناس الا بمغدار » 
وقد كنت رأيته وقرينه سيدى المدنی مختتم 1369 ھ . فأعجيت بهما » فكنت 
أتمنى لهما جوا يحلقان فيه ء ولكن لما تيسر اجو لم يتيسرا هماله 2 فقد 
جبلا على الفبوع فى مسقط راسهما الا اذا ابتعدا عنه لضرورة ماء وقد الم 
بى المترجم (بالر باط) المامة ء فمكث عندى ما شاء الله » وانا آرشحه لكل 
ميدان » فاذا به يرتد على عقبه » فلم أجد بدا من أن آذره وحريته . وهک‌ذا 
تحرم الامة كثيرين ممن سلكوا هذه الطريق » فیسون الى آنفسهم وال 
اهاليهم » من حيث يحسبون آنهم يحسئون صنعا ء ولكن الاقدار على كل حال 
هی السابقة . والمقدرات هی اللاحقة » والانسان لا يلام فيما جبل عليه » 
او قدر عليه » ولله فى خلقه شؤون . 


بشارط ف مدرسة 


كان على ما ذکرنا من الانزواء عن الجتمعات انسزواء غریبا » لا يحب 
الوظيفة » ولا يرتاح الى اى عمل کیفما كان , مع ان داره تتوقف على من یقوم 
بها » فلم بزل به آحباژه الکترون فتلا ن الذروة والغارب » حتی أسلس 
فاوی الى مدرسة بالاخصاص » يحب اهله الاسرة الناصرية ولا يرون بها بدیلاء 
فاستطاع بذلك آن یتصدر للتدريس ‏ وما اولاه بالتدريس ‏ فهو على ذلك 
الى الآن 1380 ه . وان كان فيما يبلغنى لا یزال بحاول التملص » لیعود 
الى خلوته وانزوانه » فالله يهديه لنفع العباد » ولبث العلم وللارشاد ء فانه 
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اهل لكل خير ء وانا اجله واحبه حبا جما » لأوصافه النادرة » ولا يزال عزبا 
الى الآن ء فالله بیسر له كل ما فيه خير 


أدبيات منه واليه 


من كناشة للادیب سیدی محمد بن على الالغى ما نصه . 
(فى عشرين من جمادى الاولى عام 1361 ورد على الحضرة الالغية 2 حفظها الله 
من النوائب الدهرية » امین الادیب النسيب 4 والهمام اللبيب » سیدی محمد 
ابن العالم التقى النقی » سيدى البشير بن الدنی الناصرى اليفرنى » مسع 
أخيه السمبدع الكريم ابن الكريم » والجواد اللوذعى الجواد الفخيم » سيدى 
ابى العباس احمد ابن سيدى البشير الناصرى ء خاطبين عند ولد عمنا سيدى 
ابراهيم المرحوم بكرم الله سيدى عمر بن ابراهيم لاخيهما البر الوفى سيدى 
عبد الله » فكمل الله مقصودهما عنده » ادام الله مجدهم » وابد سعدهم » 
وصان سلسلتهم » آمين بجاه عبن الرحمة » كاشف الغمة » صلى الله عليه 
وسلم » فخاطبتهم بشبه آبیات مرحبا ء واداء لهم ببعض الواجبات » نصها 


ومن جلت مفاخره اخيه 
رضيعى دی آداب وعلسم 
سليلى سيد قطب المعالى 
کریم عام ندب هيام 
جليل الفضل من تاهت فخارا 
فسهلا مرحبا بكم واملا 
جزیتم كل مقصدكم ونلتم 
جاه اجل رسل الله طرا 
عليه صلاته تترى وتبقى 


ابی العباس ذى القدر السنی 
انی عسل الالسه الار یحسی 
ومحند يان جم هى 
محط النور والسر الجلى 
ومزر بالجواد البرمكى 
به (افران)ذى العلم الروى 
قدوما طاب كالمسك الذكى 
جميع السؤل من رب على 
حبيب الله ذى القدر السنسی 
بقاء اللك لله القوى 


ثم اجاب الاديب سيدى محمد فتحا - بقوله : 


اتت تختال فى ثوب بهى 
حليف الفضل من قدبان بدرا 


قصيدة سيد ندب سرى 
مثيرا فى سما العسلم الزكى 


محمد نجل قطب الغرب شيخ الغا يوخ به اسی حسن عل 


سقى الرحمان قبرا قد حواه 
ومنشئها البلیغ ادی البساطا 
كاخوته البهازر من اقاموا 


(2) الحبى کفنی 2 ويضم 
(2) البهزر کجعفر : 


السحاب 
احصیف العاقل 


حيا رحمی کفیث من حبی () 
وابدت كل ترحيب سنی 
یسزاح به عن القلب الشجی 
منار العلم بالحرم الجلى (2) 


فما فيهم سوى حبر همام 
لقد ازروا بكعب واين سعدى 
ومسنى جوم ابدا سلام 


تقى او جواد السسعمی 
ومعن والجواد ابی عدى (1) 
عليهم من يد البر العلى 
كمثل الند وا[ زهر الندى) 


ومن ذلك الكناش ايضا ما نصه . 

رمما كئب به الاديب الشهير . البليغ النحرير » الرابط الخير البركة » ميمون 
السکون واخ رکة » سیدی محمد ابن سیدی البشير بن الدنی الناصری الافرانی 
التانکرتی ما نصه وقد اجاد ب والخاطب سیدی اخسن بن على بن عبد الله . 


ازکسی سلام طيب عميم ل على الحفيد العبقرى الکریسم 


من بل فى الميدان كل شهم 
تقصار حيد الحد والاحسان 
فما عسى ان تكتب الاقلام 
اخسن ابن العالم الربانی 
سقى الله جدثا يفمه 
لا زال فى يمن وفى امان 
هذا هو القصود واكرام 


وفاز فى المجد باعل سهم 
انسان عين العز والعرفان (2) 
من مدحه فالحصرلا يرام 
بانى الهدى وقامع البهتان 
بسيلان رحمة تعمه 
مرضى ذا الناس وذا الزمان 
من كنب ذا الرقوم والسلام) 


تقدم ذكره بين اخوته » وهو آبرزهم فى المبدان » وارفعهم لسؤون 
دارهم | بل هو قطبهم فى العاش ما شاء الله » وقد حج مرارا ء فهناه شيخنا 
مدی عبد الله بن محمد الالغى بقوله ب وقد لوح الى آنه حج فى الطائرة 
تلاك الرة - . 
ان الفتى من قد سما نحو السما . لزيارة الحرم الشريف المستمى 
فقضى به كل الناسك شاهدا تلك المشاهد واصلا اهل الحمى 
مثل السميدع احمد ابن السيدال_ ئدب البشسير الناصرى النتمی 
لله درك يا ابن ناصر من فتی حفظ الذمار وللحقيقة قد حمى 
خطت السماء مخاطر التشاهد الا نوار فى تلك الملازل والدمى 
ارايت ان لابد من صنعا وان طال المدى وجفاك روحك والدمارة) 
() هؤلاء كلهم مشاهير من حكرماء العرب 
وهو عدى بن حانم : 
التقصار بالكسر العقد 
الذماء بالفتح بقية الروح » وقال الشاعر 
لابد من صنعا وان طال السفر وان تحني كل عرد ودېر 
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وأبو عدى هو حاتم 


(2 
(3) 


انفقت مالك منفسا فى حق من 
والله مخلفه عليك وغافر 
ان قبل من هذى الفاخر تنتمى 
هذى المكارم والفاخر لاادعا 
بشراك يا ابن الصيد نلت سعادة 
وعفرت خدك فى ثرى تلك الربا 
تلك المنازل يستجاب بها الدعا 


تدرى نفاسة قدره يا نعم ما (1) 
کل الذنوب وان غدت قطراهمی 
قعبين من لبن اذا شیبا بما (2) 
وشفیت نفسك بعد ما اشفی الظما 
متواضعا تبفی المجادة واللما 
لاسیما من حيث ما تمنی الدما (3) 


حيث الهدی , حیث الندی ء حیث امدی, حیث‌النقی,والنور لیس‌بها عمی 
حيث امقام وزمزم والرکن وال مسعى وبحر الجود منها قد طما 


فثنیت وجهك للمدينة قاصدا 
صل عليه الله والال الال 
ان الدينة روضة من جنة 
طو بی لن قد زارها من حبه 
فاليكها مقصورة ملزومة 
وافت هديا تزدهی بجمالها 
ما مهرها الا القبول وما كلت 
فى كامل من بحرها فى کامل 
وعلى سيادتك السلام ومن له 


خير الانام بها الرسول المعتمى 
نالوا السعادة منه ما نجم سما 
طابت بمن به امره حقا سما 
فزكت بها منه العانی واجما (4) 
لا تنتسحى الا امتداحك باخمی 
ودلالها فخرا بثغر ذى لى 
فى زفها لك عن صبوح يعتمى 
فى جوده من كامل الجهل العمى 
فى آل ابلناء ناصر آدنی انتما 


كما هناه أيضا الاديب سيدى محمد بن على الالغی بقوله : 


تنشقت طيب الطيبين ذوى مجد 
وكنت اذ احام الخلى بليلة 
الفت البكا المنود منذ تقاصرت 
فهيهات يا خلى الحجاز واهله 
والا فطر ان صح ما قد زعمته 
هو السيد الاج الرضا البر احمد 
ولا سطت أشواقه وتالیت 
فيا فضله اذ حج بيتا تسابقت 
فمن حجه ينل لديه كرامة 
وحن الطواف قبل الحجر الذى 
هنیثا له شرب بزمزم کارا 


و هل كان بخفی الطیب‌ع نکلذی‌وجد 
ارقت لتشواقی الى ساکنی انجد 
احاديهم من زائريهم ذوى الو 
اذا لم تباعد من دناك ومن و 

كماطار في الطيارة الصادق العهد 
سليل البشمير الناصرى صاح ب الرفد 
عل نفسه طارت الى اج بالقصد 
ای حجه ملائك الواجب المد 
ومغفرة من كل ذنب الى اللحد 
غدا شاهدا يوم القيامة واخشد 
زلالا غدا احلى من المن والشهد 


(2) يا نعم ما فعلت ‏ وذلك ما يسمونه (الاكتفاء) 


(2) تلميح لقول الشاعر ‏ والقعب كفلس اناء اللبن - 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شیبا بماء فعاد ابعد أبوالا 


)3( تمنی الدماء 
(4) كتب عليه القائل 
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تسال ‏ یعنی بعد نحر الهدی 
اما آی الشخص . 


ومذ اسرعت رجلاه دن الصفا وبين هروة وفاه رضا الواحد الفرد 


ترقى مطى الحزم والشوق قاصدا 
ونا آتى القبر الشريف مسلما 
شاب باجر كامل كملت له 


عظیما ومن منی مناه على اجد (1) 
زيارة خير الرسل ياله من سعد 
الح عليه فى الدعاء ولم يكد 
مثاربه من غير ريب ولا اد 


وحن توفى عبد الرحمن بن البشير 23 رجب 1374 ه. آخو هؤلاء » رثاه سيدى 


محمد بن على الالغى بقوله : 

فما للعين تدرف بالميم 
وما للقلب يقلب فى قليب 
فلا اسلو وكيف وقد توفى 
همام سيد بر عفيف 
سليل الدين ذو شرف مديد 
فلما ان بدا زهر اشميما 
وكان الشهم يمفى فى آمور 
فلما ان رای الدنيا ستفتى 
فديتك سيدى ان كنت تفدى 
ففرا با بنی ادى صبرا 
فلا تاسوا فان بكم جمیعا 
فاسال ربنا غفران وزد 


سس وس 


(1) عرفة بسکون الراء ضرورة 
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وما للصدر ذا الم اليم 
من الازمات يزفر كالسليم 
ولسيد الناصری عبد الرحيم 
كريسم ابن الكريم ابن الكريم 
ونجل القطب ذى المجد الصميم 
طواه الوت کالثبت الهشيم 
حسان لیس بالفدم اللئیم 
تخر غرها دار اللعيم 
بكل الناس من رزء عظيم 
فقد نزل الفقيد على الرحيم 
تاس الناس فى الامر البهيم 
لنا بالصطفى طاها الكريم 


سبد‌ی الطاهر بن المدنى 


سنه 

الطاعر بن المدنى بن احمد بن الحسن بن على بن يوسف بن محمد 
الكبير بن محمد بن ناصر . 

اعقب الشیخ سیدی المدنى ولده البكر احمد وهسو الكبسير » 
ثم القرشى » ثم البشير ء ثم الطاهر , وهؤلاء هم الذكور, فاما احمد فلم يعد 
حفظ القرآن 2 وقد انعزل عن اعله فقط فى (ايدا وشقرا) الى ان توفى 
5 ه. وهناك ترك اولاده » واما القرشی فانه معروف عندنا » من الافاضل 
حفظ القرآن فاخقه والده ب (بونعمان) لعل وعسى ان يستفيد » ولكن التخلق 
ياتى دونه الخلق » فقد شاهد سيدى مسعود استاذ المدرسة منه يوما رعونة » 
فلم يملك ان قال له لو عرف ابوك انه يلدك لاختصى 2 ثم انه يكون فى 
ال رکب الافرانى الذى كان يتكون من اخيه سيدى البشير » وسيدى الطاهر 
اخیه وسيدى الطاهر بن محمد » وسيدى العربى الساموکنی » فلا يفترقون 
ان وردوا الى (الغ) او الى زياية سيدى اخاج الحسين » وله ذكر فى ادبيات 
كانت اذ ذاك تروج » فيوجد اسمه فيمن يذكرون » وهو شقيق سيدى البشير 
التقدم »> وامهما عائشة بنت محمد السباعى 4 ومقطن اهلها (ايليغ) وقد 
كان والدها رجلا صاخا » تعرف به سيدى الدنی فى (ابليغ) وقد كانت 
تحفظ القران » وامها عربية 2 وهی صاطة » تری مراءی حسنة » توفیت 
فيما قیل 1240 ه. ثم اخذ سیدی الطاهر القرآن عن الاستاذ احمد بن هادا 
الاخصاصی » الذی اخذ عنه کثرون من اقرانه - وله ذکر فى ترجمة اخیه 
البشير ‏ ثم اخذد ایضا عن سیدی سعید بن عبد الؤمن التاوییتی فى فرية 
(دوكادير) ثم اخذ البادئی عن الاستاذ سيدى الحسين بن الحسن أوباكى فى 
مسجد (اغبالو) وقد كان مشارطا فيه » وعن الاستاذ سيدى الحسين ببيس 
حبن شارط فى مدرسة (بوزاكارن) ثم استتم فى المدرسة (الالغية) ثم اخد 
بعض الفئون هو وسيدى احمد بن صالح من بنى الحسن بن عدى » عن 
الاستاذ سیدی الحفوظ الادوزى . اظنه الملطق 2 فقد ارسلهما ابو الحسن 
الالغی الى مدرسة (سيدى بوعبدل) لیاخذا عنه هناك . 

ثم انه غادر الدرسة الالغية نحو 1319 ه. وقد كان نوی ان یتزوج 
من عند الشیخ الالغی والدنا السيدة خديجة التی كانت من نصیب سیدی 
موسی بن الطیب » وقد تزوجها اثر وفاة سیدی الطاهر » لانه توفی 1326 ه. 
وزواجها 1327 ه. وقد كان سیدی الطاهر یحسن ظنه کثیر! فى الشيخ 
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الالغى » وقال فيه قوافى ويرفع رايته بين الطلبة ,2 وله ازاءه موقف يوم 
ذهب الشیخ »> وسیدی الطاهر بن محمد » والمترجم الى الحسين الضارضورى 
فى شان قضية تتعلق بارت لهذا فى ارض بالعدر ب رتامانادت» فاراد 
هؤلاء منه أن يفصل القضية » فلم بسلس القياد لهم » فاذا بالمترجم توجه 
اليه بكلام قاس » هو الذى صدع صخرته › فقضی الغرض . وذلك مفصل 
فى ترجمة ولده اخاج احمد بن الحسين اضارضور فى هذا (الفصل) وقد 
كان المترجم اریحیا فكها محببة اليه المعالى » يسلم الامر لصئوه البشير » 
وان كان هو الذى يزاول عنه كل شىء تعظيما له . 

وقد اتفق فى سنة انهم حرثوا فى معادر متعددة » فاخصب الجميع , 
قال سيدى البشير له ای معدر منها تريد أن اكفيكه » فقال له : لا اريد منك 
ان تتحرك من محلك ء فانا اقوم بالجميع » وقد كان ذا همة وصولة وتاثير 
فى كل من بدورون حوله » وقد كان له اتصال كثير بشسيخه سيدى المحفوظ 
الادوزی: » وسیدی محمد بن احمد الايكرارى » وباهل رایلیغ) وباهل 
(تامانارت) وبامثالهم من بنى الديار الكبار بله الادباء الالغيين » وهكذا برزت 
شخصيته فى هالة واسعة برجی بها أن یملژها بحياة عظيمة »2 الا ان عبن 
الدهر اصانته فاعتبط قريبا » وسبب وفاته آنه كان فى اطخصاد بوادى 
(درعة) ازاء (تامانارت) فى وقت حرارة فاصيب بذلك الطقس الشدید » 
فلم بنشب بعد نحو عشرين يوما ان لفظ نفسه الاخير » وهو لا يزال شابا 
غرنيقا » تلاعبه الامال ويلاعبها . 


3 
أدبا به 


لم اقع له الا على ما كنت ذكرته فى (الجرزء الاول) حين يخاطب والدى 
رحمه الله 2 وبصف البنية التى كان بناها للاضياف (الكايزة) وقد ذكر 
الاديب الورخ: الايكرارى انه كان يجاذبه ادبيات كثيرة ,2 ولكنى لم اظفر 
شىء من ذلك . 
مرائبه 

سمعت بان هناك مراثی متعددة » وتعازی نثرية » تواترت الى صنوه 
سیدی البشير » ولکن لم بحضر عندی الا البعض مثل ما قال ابو الحسن 
الالغی 2 وسیدی الطاهر » وسیدی محمد بن الطاهر 2 وسیدی البشير 
العزیبی وهال ذلك : 
قال ابو الحسن الالغی قصيدة كبيرة لم تحضر عندنا منها الا قوله فى الطلع 

وخلفی وجدابنا لم يرم فلاصبر الا قفى او مسضی 
7 


وقال سیدی الطاهر بن محمد 

حادث جل ووجد لا يريم 
غاله شلت يدام بعد ما 
غصن كا اكتسى زهرا ذوى 
با له ز۲ يكاد القلب من 


رزء موت الطاهر الصهر الکر یم 
صار كالغرة فى الدهر البهیم 
ومعين غاض او بدر مغيم 
اجله يصلى من الوجد الاليم 


نفص العيش واقذى مقلة ال علم والسؤدد واللجد الصميم 


ما رعى تلك السجايا لا و لا 
لا و لا حسق مزايا تزدرى 


خلقا الطف من مر اللسیم 
بالنجوم الزهر والدر النظیم 


طاب موتا وحياة ومفى 
قد تلقاه الرضا دا لقی 
هون الوجد علینا انه 
قال ما احسن خلق الله من 
حلم بشهد بالصدق له 
يا بنی ناصر انتم غرر 
ساد بالعلم اللدنی والتسقی 
فاصیروا صبر كرام رغبوا 
وتلقوا بالرضا والطوع ما 
فقبيح بكم ان تجه لوا 
انتم ازهار روض فاذا 
سا مفضی ميتمم الا ال 
كل حی غرض معترض 
لاتقى مله جلود ملکه 
الماالدنيا کسخضراء اذا 
فعل العاقل ان يجهد فى 
نسال الله الرضا والصفح عن 
بالشفيع الرتفى خر الورى 
صلوات عطرات تنتحى 
وعلى اصحابه الغر ومن 
وقال سيدى محمد بن الطاهر 


اتطمع من هذى الدنية ان تسری 
فلست تری ذا رفعة واصالة 
وما سرنى هذا الزمان بصاحب 
فما بعد موت الطاهر الخال غبطة 
مضى طاهر من بعد ما شاد للعلا 
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بسرور مستدام ولعيم 
ربه الرحمان بالقلب السليم 
رىء بعد الموت ذا ثغر يسيم 
ملك بر ومن رب رحيم 
محكم الاخبار والذكر الحكيم 
سادة ما فيكم الا زيم 
كل كهل جاء فيكم وفطيم 
فى ثواب الله والاجر الجسيم 
قد قضاه اللك الول اطکیم 
وبكم يدرى الصراط المستقيم 
ماذوى زهر بدا زصر شميم 
جنة الخلد ورضوان عميم 
للمنابا من شريف او لشیم 
لاولا يغنى حميم عن حميم 
اعجبت زراعها آأمست هشیم 
كل مسا ينقد من نار الجحيم 
زلل الظاعن منا والمقيم 
من له السودد والجاه العظيم 
قبره مما ساروخد ورسيم 
يقنفيهم من حديث وقديم 


سرورك الا بعده ضعف احزان 
يدوم بها ولو سما فوق كيوان 
اظن به الا واعقب اشجانى 
فتبكيه عبنی ما توالى الجديدان 
قصورا وساد من بغرب ونبهان 


وخلف عينا لا ترى النوم زائرا 
فلو كان صخرا كنت خنساء بعده 
ولكن الى الرحمان اشكو مصيبتى 
ادنا البشسير ان جميعنا 


لها وذوّادا ذاب من حر نيران 
وتبكى دماء هقلتای بادمان 
واساله اللطف الجميل بدا الفانی 
مصاب به فاصير وبادر لسلوان 


مصابك قد ابكى العيون واحرق السقلوب بسوس ثم غرب لسودان 


فعظم رب العائين ثوابه 


لكم وادامكم خسن واحسان 


وصب عل ذاك الضريح شتابيب ال رضا وتلقاه بعفو وغفران 


وصلى على خر البريئة احمد 
وقال سیدی البشير العزيبى 
للخطب طرف نبيه غير وسنان 
ولا يفرنك من دعر مسرته 
فان سرك فارتقب مساءته 
ان اللعالى كان (الظل) جامعها 
ما شيئت من شرف عال ومن فرح 


واصحابه وآله اهل عرفان 


وللمنية سهم ليس بالوانى 
فالدهر شيمته يبدو بالوان 
وان حسباك فمتبوع بحرمان 
يلجا اليها خطب مفزع شانی (1) 
تال وعیش هنىء غير خوان 


فاليوم صار بفقد البدر سيدنا الطاهر ناد به يشد وباحزان 


یکی عليه بيوت (الظل) اجمعها 
تبكى الدفاتر اذ غابت نواظره 
تبکی العال هديلا وهی قائلة 
حتی الساجد تبكى وهی جامدة 
يا عين ان لم تفیضی عبرة واسی 
فما رعبت له حقا ومقدرة 
يا ذاهبا ورباض الخلد مضحعه 
حالت لفقدك ابامی مسودة 
تفديك لو كان هذا الوت بقبلها 
وایمن الله لا انساك ما طبعت 
لا زال قبرك للامال كعبتها 
ولا تزال وفود من ملائك رب 


بكاء شوق وتهيام واحزان 
وساحة الدار تبكى مثل جدران 
من لابتنائك بعد الطاهر البانى 
حتى النابر تبكى مثل عيدان 
حتى تسیل بمثل العندم الفانى 
ولا صدقت بدعوى الحب انسانى 
حيا فضريحك غيث مثل هتان 
وقبل ليل الصفا كماء صدان 
روحى ومالى واولادى وجثمانى 
على البكاء حمام فوق افنان 
تانی لزورك شیب مثل شبان 
العرش تاتيك بالبشری برضوان 


مولای يا درة الاشراف واسطة السسعقد النظيم بلیفا فوق سحبان 


نعز سيدنا البشير الك طو 
ففيك للمبتفی مجدا كفايته 
أولاك رب عظيم الرزء موهبة 
كان لك الله فى حزن وفی فرح 


د الصبر لا يعتريك قبض احزان 
وفيك للخائف الحزون أمئان 
مشفوعة بكلاءة واحسان 
وحسبك الله فى سر واعلان 


(2) الظل هو (اسكلو) وهو اسم المحل الذى فيه دار الرحوم واهله . 


قولة الايكراري فيه 


رومنهم ابنه سيدى الطاهر بن المدنى + توفى اعزب بعدما تضلع من 
العلم » ووقع بينى وبينه مقطعات من الشعر يطول بنا استيفاؤها 2 تزيد 
على ستمائة بيت » تشتمل على مفاكهات ء توفى رحمه الله فى ثانى صفر 
عام 1326 ه) 


قولة ابن الحبيب فيه 


(ومنهم الفقيه العلامة سيدى الطاهر بن المدنى توفى فى عنفوان شبابه 
بعدما تضلم فى العلوم » قرا على فقهاء (الغ) وكان شاعرا مجيدا » وله مع 
عصريه الفقيه سيدى محمد بن احمد الايكرارى مقطعات شعرية فى المفاكهات 
البسيطة 2 توفی رحمه الله فى ثانى صفر عام ستة وعشرين وثلاثمائة 
والف ب رافران) ودفن بازاء داده) 


العلامة احمد بن صاج 
التاوريرتى الاو زان 


نحو 1292 = نحو 1357 ه. 


سسةه 


٠ 


احمد بن صالح بن الحسن » ويقولون انهم من قبیلة ازد العربية 
هذا استاذ كبر » من المشتهرين بين كبار ذلك الوادی - وادی الادساء ب 
هو من اهل عيسى بن عدى » وقد عاش فى بلده سيدى العربی السام وکنی 
وسيدى الطاهر بن محمد ء وولده سیدی محمدا » وسيدى محمد بن الحاج » 
وسیدی البشر »> وسيدى الطاهر الناصر ین »> وسیدی البشير العسزییی 
وسیدی ییدر » وسیدی محمد بن الحفوظ ء هؤلاء وطبقتهم عاشرهم وعاشروه 
ردحا من الزمان ,2 كانوا كلهم بارزین فى میدان التدریس والافتاء والقضاء 
بالتحکيم » وفى ميدان الادب » وكان ايضا يجول فى جميع مجالاتهم » وان 
كان السعد رفع عليه هنهم أناسا مع مساواته منهم با خرین 
متعلمه 

اخد القرآن فى رفقة قرینه سیدی البشير الناصری فى بلده » ثم لازم 
اللرسة (الالغية) فى اخذ العارف » ولم بتجاوزها سنین كثيرة الا ما كان 
فى عواشر » فانه التحق بمدرسة سيدى (بوعبدل) عند العلامة الحفوظ 
الادوزی » فاخذ عنه هو ورفیقه الطاهر الناصری النطق باذن استاذهما ابى 


اخسن الالغی 
كاتب عند القائد سعيد الجاطي 


ت ان المترجم كان حوالى 1319 ه. كاتبا خاصا عند هذا القائد , 
واحسب اننى رایت بين مراسلات هدا القائد كتابته ولم یبطتی عنده 


بادرس في المدارس 


كان شارط فى هدرسة (ايمور)» سئين كثيرة ء فعليه تخرج العلامة 
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سیدی الدنی الالغى من تلك المدرسة كما اخذ عله فيها آخرون كثيرون » 
وقد كان فى تعلیمه عل غرار اساتدته الالغین جدا وتنظیما » وحرصا عل 
التحصیل 5 
بلطف اذا التلمید تابع نهجه كما ينبغى أو باقتسار اذا اعتسف 
كما يفعل الطب النطاسى بالذی يحل مريضا عنده ثم لا اسف 
فما القصد الا الانتفاع وكل ما يؤدى البه يستحب وان كسف 
وقد تعددت مشارطاته فى هذه المدرسة 


في مدرسة بوزا كارن 


ومن المدارس التى الم بها حینا من الدهر هله المدرسة » فقد درس 
فيها بهمته المعروفة , فرات منه ما كانت راته من كثيرين من علماء بلده 
(نانكرت) ولم يبطثى فيها 


في تاغلولو 


كما كان ایضا فى وقت ما فى مدرسة (تاغلولو) وهی مدرسة لم يعهد 
منها قط شاط فى الدراسة ولا لاعلها همة فى عمارة مدرستهم ,2 ولدلك 
لا تعجب اذا لم تسمع عن هذا الاستاذ بعمل مذكور فيها 


في ام 


كانت (ایلیغ) نقطة الاتصال بين رجالات الجنوب اذ ذاك أحيانا » 
قبقیت هذه المزية فى عهد سيدى محمد بن الحسين » فرد عليه علماء يزيئون 
مجلسه » فكان المترجم احد الذين كانوا فى وقت ما أحد نجومه اللامعة , 
وقد كان الاديب البشير الناصرى هو الذى وصل الاسلاك بينه وبين آل 


(ايليغ) 
معرفتي به 


لم الق هذا السيد قط الا مرة واحدة » فقد زرت مسقط الراس حوالى 
1 ه. فالمت بدار العلامة سيدى الدنی بين العشاءين » فوجدت المترجم 
هناك , فحادنته ما شاء الله فى معارف شتی » وقد جری الحديث حتی فى 
الجغرافية . فاعجبلى منه انه ملم بها مع آن آهل طبقته اذ ذاك خالون من 
الاگام بها 2 ومن تلك الجلسة عرفت منزلة الرجل » ومقدار مشاركته » وقد 
حدثنى كثيرون بأنه فى التحصيل للعلوم التی اخدها آية الآيات ,2 ولذلك 
كان من افراس حلبته فى وادى (تانكرت) طوال عمره » وقد طالع كثيرا 
من الكتب الحديثة » فتفتح ذهنه 2 وعرف هذا العصر . 
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هن انشاءانه على قلتها قوله 
شانی الرقاد وشرب الراح مغتبقا 
او جمع مال فما للكتب من زمن 


ومنها كما قال بعضهم او انشد ذلك : 


ان لم يكن للفتی علم ولا شرف 

ان الخبة وان كانت مرونقة 
وخاطبه سیدی محمد بن الحاج بقوله 

اذا لم تفز بين اللدات بصالح 

ذما فزت بالوارى وان كنت قادحا 
الجواب : 

حنانيك اتى لست يوما بصالح 

سوى ان زندی ليس يصلد ق‌الوفا 


أو غفلة ولذید اللهو والسمر 
يبقى فياحسرتى من ضيعة العمر 


فكيف یمفی حياة كلها ظلم 
بالال ان لم يكن علم هی العدم 


کمتل مسار المكرمات ابن صائح 
زنادك بالشعر الصحيح الدائج 


وان كنت ادعیق الوری بابن‌صالح 
اذا فى الاخا قد مسنی ای قادحر1) 


وخاطبه الادیب سیدی البشير الناصرى مستدعيا له 1329-12-10 ه. بقوله : 


سلام يزدرى شذا العوال 


على من حاز اشتات العال 


خلاصة ودنا البر الحفى ال رضا الحسن الفعال مع اخصال 


مقر السودد البحت امحل 
ابى العباس احمد من تبدى 
وبعد فان اتاك الكتب فاطلع 
فلا زالت سحاب الخير تهمى 
بجاه الصطفى صل عليه 


به جيد المفاخر والكمال (2) 
بافران نظي ابى اكعالى 
على اثر الكتاب بلا سطال 
حواليك ما آضا نور الهلال 
وكمل صحبه رب الجلال 


هذا ما نيسر الآن فى ترجمة هذا العلامة اللى لم بحظ منا بما يستحقه من 
الاسهاب لاننا لم ناخد ذلك قبل البوم عن معاشریه الذين كانوا يفيدوننا عن 
فوائده وعن آثاره » وعن انساداته ء وهدا ما قدر له رحمه الله . 


س 


(1) صلد الزند اذا لم بر بعد قدحه 


(2) البحت بتاء مثناة : الخالص 


الفقيهسيدى احمدبن صالح 
الشاكوكى الافرانی 


نحو 1395 ه = بعد 1345 ه. 


هو من اسرة اد شکول الماجدة من (تانكرت) » التى يقال انها شريفة 
النسب » وقد سمعت ان تحت ايديهم ظهائر كثيرة للملوك » مما يدل عل 
ان فيها رجالا عظاما » بل سمعت ان الرياسة مرت فيهم » كما طرق سمعی 
ایضا ان لها صلة نسب بنسب العلامة سیدی اخاج الحسين الافرانی - كما 
آشرت الى ذلك فى ترجمته فى راخزء الرابع) وهده اشیاء لم تعد عندی نطاق 
السماع » ولا اتحقق الآن ای شىء منها . 

اما هذا السید فانه اتصل بلمدرسة (الالغية) بعد ما حفظ القرآن, 
فمكث فیها ما شاء الله » حتی حصل تحصیلا وسطا وحفظ متونا كثيرة 
وادبیات » ثم غادر الدرسة فیشارط فى الساجد لتعليم کتاب الله » فمما 
مر فيه من القری قرية (تازونت) بلدة العلماء اليزيديين » ابطا هناك حتی 
اخدذ عنه آولا قبل 1329 ه. العلامة سیدی محمد بن اخاج احمد الیزیدی 
وطبقته . ثم اخذ عنه بعد ذلك بسنين الفقیه الادیبب سیدی اخسن بن عل 
ابن عبد الله الالغی » وهكذا رزق الحظوة فى تعلیم القرآن حین آخذ عله 
امثال هؤلاء 2 كما اخذ عنه فى الدرستة (الالغية) الفقيه سيدى عبد الله بن 
مسعود . 

هذا كل ما عندى عنه » وقد غابت عنی آخباره حتى ضبط وقت وفاته 
وقد كانت له خزانة كنا استعرنا منها سئة 1333 ه. كتاب (ممتع الاسماع) 
فطالعناه »> وهو اذ ذاك خارج بلده فى مشارطاته . 

وهذا حظه بين فقهاء بلده رحمه الله . 


سیدی عبك النعيم 
التيموسانى الافرانى 


نحو 1285 ه. = 1352227 ه. 


سب 


سس 


عبد النعيم بن سعید 


فقبه حسن عرفناه فعرفنا فيه کل خر » وعهدی به سنة 1335 ه. وهو 
یتمتع بافضل سمعة دینا وکرما 

اخذ القرآن عن الاستاذ الشریف مولای الحسن بن محمد بن ابراهيم 
من ایرافان التازاروالتی » ثم التحق بائدرسة (الالغية) فلازمها ما شاء الله 
فمر بالفنون ولكنه ليس فى مسلاخ اقرانه من التخرجین منها لا تحصيلا 
ولا مشارکة وخوضا فى الاداب 

ثم انه كان زينة قريته كرما وتلقيا للطارقين وكفاه شرفا ان الادیب 
العلامة محمد ابابا الصحراوى الشهير دفن كردوس كان طرق القرية يوما 
فاضافه خر ضيافة بعد ما اعرض عنه اهل القرية (تبموسان) » فقال فيهم 
وفيه 


تمسان لا تحلل بساحتها ضیفا اذاانتلم تسلل على اهلها سیفا 
ولكن بها عبد النعيم كنعمة لمن قد حفاه الدهر او سامه خسفا 
وقد شارط حينا فى مدرسة (اداى) وفى (تاسكالا) وفى (اساکا) وفى 
(ابرز) وفى (اكماض) وفى غيرها ودیدنه تعليم كناب الله 2 وقد تزوج 
بنت سیدی محمد بن عبد الله ابن الحاج بلقاسم السوقى التانکرتی 2 وهی 
آسرة مجيدة » له معها وئده محمد الطالب الذى يذكر الآن وبنات 
ثم وقفت على رسالة كتبها الى العلامة سیدی محمد بن المحفوظ 
التازيمامتى السملال » (درة العالى 2 وغرة الشرف الغالى » ابو عبد الله 
55 


سیذی محمد بن المحفوظ العلامة المدرس الذى احيا الله به هذه البلاد » 
وانقد به الضالن من العباد 2 سلام طیب يفوح كما يفوح المسك الاذفر »> 
ونوافح الزهر . اما بعد فلا زائد الا ابر الكثير واخمد لله على ما اسیخ من 
النعم » وازال من النقم » ثم ان المرام أن تقف معنا با سيدى فى قضيتنا التى 
تعلمها لوجه الله , فاننا ضعفاء ء لا نطيق مغالبة الاقوياء » وليس تحت 
ایدینا من المال ما نخاصمهم به » فانظر الينا لوجه الله » ولوجه الذين 
تعارفنا معكم على ايديهم » وسارد على سيدى قريباء والسلام جمادى 
الثانية 1328 ه) 

اقول ان آل سيدى عبد النعيم كانوا يتصلون بالشيخ سیدی سعيد 
المعدرى » فبنوا لاصحابه زاوية عندهم فى القرية » وقد كان لسيدى محمد 
ابن المحفوظ اتصال ايضا بالشيخ » وذلك ما اشير اليه فى الرسالة . 


سيدى الحسين بن لمحمد 


نحو 1301 ه = 133697 ھ 


سبه 


الحسين بن محمد بن احمد بن عمر بن عمر ‏ مكررا - بن يحيا بن 
محمد بن بحبا ابن اخی سیدی محمد بن احمد التیمولاای المذكور فى (الفصل 
الثانى) من هذا (القسم) فقيه حسن » كان له مقام محمود فى قريته حياته » 
وان كانت حياته غير طويلة 
متعلمه 

آخذ القرآن عن عمه سیدی محمد فتحا - عمه المذكور الشهير تتعليم 
کتاب الله » ولم يتجاوزه » ثم انقطع ال الدرسة (الالفية) فهناك لسث 
ما لبث حتى حصل تحصبلا حسنا » وذلك باذن الشسخ الالغى » وقد وقفت 
على رسائل كان سيدى محمد عمه يكتبها الى الاستاذ سيدى على بن عبد 
الله »> وقد كان التاجارمونتى هو استاذه الدائم المحقق 


أعماله بعد التخرج 


رجع الى أهله رجوع الرافع الهامة الشحوذ الذهن الستحضر كا اخذه , 
وقد عرفته وجالسته يوم كنت ارد الى (تيمولاى) وانا اذ ذاك آخذ فى مدرسة 
(نانكرت) اعوام (1332 ه ‏ 1336 ه) وقد كان بارزا فى القرية ,2 وأحد 
رؤسائها . وعالها الوحید 2 كما ان عمه عالم (تيمولاى العليا) ولكن اخشوع 
يغلب على عمه كما ان طلب العال من كل قمة يغلب على المترجم » وقد كان 
حينا مشارطا فى مسجد القرية 2 وقد تكرر ذلك » حتى ان وقت وفاته 
صادفه الخال مشارطا فيه » وقد كان يزاول الحكم فى النوازل يقصده الخصوم 
بها » فكان يقبل فيها ويدبر » حتى كان قتله بسببها . 
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كانت خصومة بین رجل من اهله اد ووشن » وآخر > فالتجا هذا 
الآخر بال ابن على » وهی اسرة كبيرة اذ ذاك » لها مكانة فى القرية ووجاهة 
ومال » وقد كان للمترجم مصاهرة مع هذه الاسرة » تسزوج ببنت محمد 
فتحا - بن على ثم كانت حرب بين اهل القرية هلك فيها كثيرون من بينهم 
رجالات من هله الاسرة » ولم يبق من الرجال فيها الا صبى . فكان المترجم 
وصيا عليه » فقام مقام رجالات هذه الاسرة » فصار يعن ذلك الملتجىء الى 
هذه الاسرة » فاتفق كبار القربة على ان يغرموا ذلك الملنجىء الذ کور مالا » 
وفى وقت اجتمع فيه هؤلاء » وقد خرج المترجم من صلاة العصی بعدما صل 
بالناس , وبدا لهم اخزب بعد العصر ب والوقت رمضان - صادفهم المترجم 
كذلك » وهم يلتظرون ذلك اللتجی- لیقضوا فيه غرضهم . فاندفع اليهم 
فاطلق اليهم حجرا قبل ان يصلهم . ثم صارع واحدا منهم فیطحه » وجرحه 
جرحين بخنجره » فثار اليه اولائك المجتمعون فاستحوذوا عليه بالقوة » 
فادخلوه الى محل » فطعنه احدهم بخنجر تحت الکتف . فقفی عليه فى 
الحين » فلم تصل الفرب حتی دفن الفقيه » وقبره ازاء سيدى (ابى الرجاء 
صاحب الشهد فى المقبرة هناك » هكذا ذهب الفقيه المغوار الذى لم يرد ان 
يكون كفقهاء وقته 2 يدير الخد الثانى لمن لطمه على الخد الاول » ولعمری ان 
الوت شرف » خر من التماوت والذلة والهوان . 

وما للمرء خر فى حياة اذا ما عد من سقط التاع 


وقد ترك ولدا لا فائدة فيه وقد كان ككل اهل قريته من المنخرطين 
فى الطرقة (الالغية) وان كان لم ينشرب كاسها الدهاق » کالاخصاء من اهله 
- فقد كان برد ال موسم الغ » ويحضر محالس الفقراء » رحمه الله وسامحه 
ومما وجدته مقیدا بخطه على بعض کنبه مما يدل على ان نفحة ادبية هېت 
نحوه من «الغ) 

انا وان احسابنا کرمت لسنا عل الاحسساب نتكل 

نبلى كما كانت آوائثلئا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا 
وهی ابيات معروفة لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ومن ذلك ايضا : 

اذا المرءلم يدنس من اللؤم عرضه ‏ فكل رداء يرتديه جميل 

وان هو لم يحمل عل‌النفس ضيمها ‏ فليس الى حسن الثناء سبيل 
والبيتان من قصيدة السمو ال المعروفة . وهاتان المقطعتان تدلان عل 
نفسية المترجم » وقد رای القارىء انه عيوف عزوف بختار المنايا على الدنايا , 
وهناك مقطعات اخریات نكتفى منها بهاتين 
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نحو 8 هم = 1332 ھ 
نسبه 


احمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن عمر ‏ مكررا - بن يحيا بن محمد 
بن بحیا 


هذا صنو المتقدم » وفقيه أيضا له ظهور بين اهله بالعلم . 


متعلمه 


اخذ القرآن والمعارف مع اخیه اللذكور » فقد اعتلى بهما عمهما تعليما 
ونثقيفا'» فبعد آن حصلا عنده القرآن آرسلهما معا الى المدرسة (الالغية) ,» 
وهو اکبر من سيدى الحسين » وان كان دونه فى التحصيل , لانه لم يبطىء 
كثيرا هناك . 


أعماله وهلاكه 


فقيه حسن ء لکنه لم يتمش فى المبدان العلمى المسية النتظرة من 
امثاله » فانه بعد رجوعه من المدرسة , صار يغامر بين اهله » وقد وجد اجو 
فى القرية معتكرا بالاختلاف العظيم التى ابتليت به (تيمولاى السفلی) » وقد 
كان قائدهم اذ ذاك بورث ناره » ويسرب دسائسه ببنهم > حتى صار كل جار 
بقاتل جاره » وقد یثقب اليه الجدار . فيتعاطيان الطلقات » وحين خلق 
الترجم لهذه الشاکسات صار یخوض فیها خوض الفامرین 2 كما أنه یقوم 
على حقوله سقیا وحرثا » فلولا انه ينجذب ال مجالس الذكر بين فقراء اهله » 
فصين بذلك مما كان ينتظر من امثاله لكان امره ادهی وامر ,2 وقد ثارت 
حرب بن اهل القرية » فكان اول من هلك فيها » رحمه الله » وما احق ان 
ننشد نحن هنا ازاءه وازاء اخيه 2 وقد قتلا معاشا من القصيدة السمو الية : 
وانا لقوم لا نرى القتل سبة اذا ما راته عامر وسلسل 
يقرب حب الوت آجالنا تلا وتکرهه آجالهم فتطول 
وقد طالعت بعض كتبه فلم ار له اعتناء بتقبيد الادبيات كاخيه » ولیس هناك 
الا فقهيات . 
و8 


البوزاکارنی 


6 ۵۸ھ = 17 سب 9 2 13280 ھ 


سسه 


عبد الرحمان ابن ااج محمد بن على بن احمد بن محمد ء ومحمد هذا 
أول وارد من الاجداد الى (الاخصاص) وقد اشتهر عند الناس أنهم شرفاء 


مشیشیون » ولم اتصل ال الآن بعمود نسبهم » وان فتشت عنه ما شاء الله 
عند اهله والححت فى ذلك . 


من ادباء جزولة اليوم الذين جلوا فى مضمار الادب » ومن اكابر 
التضلعين من العلوع التى درسها تضلغا كيرا + حتى غير فى آوچه المسابقين : 
وأصبح من السار اليهم بين الافداذ المفلقين » جمع الطريف والتليد من المجد » 
وحلق الى سماوات العال حنى لا محلق له بعد , وممن یطنب فيه عارفوه 
فيرون مع ذلك انهم فى حقه من المقصرين » على حين أن من لم يروه يحسبون 
ان الكلام عنه انما القى على عواهنه » وان المثنين عليه من ال ملفقين 

نشا نشاة ادبية » قلما آتيحت لقرنائه . كابى عبد الله ابن الطاهر ء 
والادیب داود الرسموکی » والادیب ابى العباس الیزیدی ومحمد اخامدی » 
ثم کانوا مع ذلك ممن يرون ه التقدم فى کل میدان » والسمو الظاهر فى 
کل فهم » رحل رحلته العلمية فى تلك اطهة قبل ان يطر شاربه » ثم لم 
یزل یثافن فى الدارس الکبار » ویصاقب (1) اخهابذة » ویستقی من البحور 
الزاخرة » ویقتبس من الشموس الشرفة » ویکب على التهام كل ما يجده من 
الکتب الختلفة » حتی كانت له يوم رجع من رحلته مکانة تذبذب دونها 
القامات العلیا فى العلوم ء وعینه فراره » وما یوم حليمة سر 


نشا بين الادب وحرفة الادب » فلم یزل بینهما یوال لذلك کل ما جبل 
عليه من ذکاء واجتهاد واکباب » وامعان فى التحصیل » كما يول لهده ظهرا 
صبورا جلدا قویا » لا یتزعزع بالعواصف » ولا تؤثر فيه الکوادث » وقلما 
یاوی فى الدادس ال بيت له خاص » آو یوکیء على خزانة کسوة » آو صرة 


(1) افنه : جالسه ولزمه حتی یعرف ما عنده » وصاقبه : قرب منه 
g0‏ 


مال » او لفافة كتب » فكان ثانى ابى الوليد الباجى الذى حصل معارفه هن 
(بغداد) بعد رحلته اليها من رالاندلس) بالمطالعة على مصابیح حراس 
الدروب » ثم لم يدر الدعر دورته » حتى كان امام الاندلس , وعالم المغرب » 
ومرجع بعض دول الطوائف الاندلسية اذ ذاك فكذلك مولاى عبد الرحمن 
صنوه هذا » فانه حصل على غراره تحصيلا فائقا ثم لم يمض الا حقب ء فاذا 
به أعلى کعبا .۰ واجل فهما > وارفع مثارا » واسطع شهرة من الذين کانوا 
باوون فى الدارس النی تجمعهم معه » ال فرش وثرة » ووساند منضودة » 
واوان مصقولة » وکتب موفورة ۰ فظهر ان العلم ينال بالدژوب والاکباب » 
لا بجر ذیول الثياب » وان الجد بحصله الطالب بقريحة وقادة » لا بزربية 
ووسادة » وان السيادة فى ميادين العارف » بقلب عفول » ولسان سؤول » 
ومداومة الدراسة على الاکابر » ومناغاة ما بين المحابر والدفاتر » لا باعطاف 
ملففة » ولا بعمائم مصففة » ولا بالبزة اگرموقة . ولا بالتعالى بالالتحاق 
بالمدارس على السوقة 

اصبح المولى عبد الرحمن عند عارفيه علما كبيرا مرفرفا من اعلام الادب 
الكبرى » فايئما حل » وايئما سار » فالادب مرافقه » بسوق راحلته ويقودها . 

اجتمع معه فى أى مکان » تر بحره هزبدا » فیتموج اليك بالادییات 
الشعرية » وغرر اخکم . الا اذا كنت همن برغب فى فن آخر من العلوم » 
فانه سرعان ما بقلب الصفحة » فيدهشك منه أنه مجاريك فى أى فن كنت 
انت من متقنسه ,2 كن نحویا أو لفويا 2 او مورخا او فقيها 2 او فرضیا او 
حیسوییا » أو ای فرد كنت من الافراد النجباء »> فى أى علم من العلوم التی 
تعول فى هذه البيئة السوسية اذ ذاك » فانك تجد فيه طلبتك » وتحمد 
معه جلستك , وتنقع به غلتك . 


واما اذا كنت ممن یخوض فى التفسير واخدیث » خصوصا ما یتعلق 
بالسيرة النبوية » فانك تقع منه على كنز قلما تجده الا فى افراد قلیلبن من 
لداته (1) وممن هم آکیر منه ومن لدانه » علمه معه اينما كان » فصدره 
قمطره , كما ان نعله دائما هی راحلته » وهكذا كان يحضر معه علمه فى کل 
مكان : 
علمى معى حيثما يممت یتبعنی صدرى وعاء له لا بطن صندوق 
انكنت فى البیت کان‌العلم فيهمعى 2 أوكنتفالسوقكانالعليقالسوق 
ذلك هو المولى عبد الرحمن ٠‏ فى فذلكة صغرة » تنفلنا بها اجمالا » 
قبل أن نفترض بتفصيل ترجمته فيما یاتی 
هو من اسرة شريفة النسب . طاهرة الذيل » ولا استحضر الآن عنها 
ولا عن اطرافها شيئا » وقد كنت کتبت لسیدی الاج محمد والده لیففی ال 


(1) اللدات جمع لدة بكسر ففتح وهو القرن والترب فى السن . 
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بما احتاجه فى ترجمته » وفى ترجمة نجله امام الادباء ء فازور عن الجواب 
ترفعا منه عن آن يتسبب فى اشادة ذكره 2 ونظيره من الصوفية الكرام » 
یعذر فى مثل ذلك » ولذلك ساعتمد على ما توصلت به فقط عنه وعن ولده 
امام الادباء » من السنة المحدثين » أو مما شاهدته بالعيان . 


لسیدی اخاج محمد يد فى المعارف لا باس بها » وقد كان درس عل 
الشيخ الالغى » حين كان مشارطا فى هدرسة : (فوكرض) قلیلا سنة : 
6 ه. ولا اعرف له الآن استاذا آخر » الا أنه اخذ ايضا قليلا عن الاستاذ 
سیدی محمد. بن ابراهيم الافرانی » وباعه على كل حال فى المعارف غر 
طويل » وقد آمضی شبيبته فى العزلة والعبادة » تشوفا منه الى مقامات 
الصوفية » ثم التحق بالشیخ سيدى سعيد بن همو العدری » فانخرط فى 
أصحابه » وكان من التحردین عنده فى آخریات ايامه » وکان اول ما اتصل 
O E SE‏ وو مكرجا اواك الوسر 
فيعجز عن الشی فيقول الشیخ سعيد للفقير مبارك أوباكا التیزنیتی : احمله 
على منكبك » »> فيحمله » وكان مبارك ذا منة غريبة » واحسبه يولد نحو 
8 مه لانه حفظ القرآن قبل : 1294 ه وربما كان اذ ذاك ممن تقدمت له 
دراسة فى العلم » ثم لما توفى شيخه سيدى سعيد مفتتح : 1300 ه. كان 
اذ ذاك بلغ مبلغ الرجال » وكان بين الفقراء ذا ميزة » لما عليه من نور العلم » 
ولا يكتنفه من التصوف الذى ارتضع آخلافه » وحين انشق فقراء سيدى 
سعيد على انفسهم فريق مع سیدی اخاج الحسن التاموديزتى ده 
الشيخ الالغى » كان سيدى الحاج محمد ممن انفسوی الى الشيخ الالغى 
ککثرین آمثاله » فكان الشیخ يثبت قدمه » ويشجعه الى الظهور فى باب 
الدعوة الى الله » كما كان ايضا على ذلك لمولاى احمد الوادنونى » ثم لم يزل 
فى تلك السنوات يتردد الى الزاوية (الالغية) كما كان يصاحب الشیخ الالغى 
فى سیاحاته الاولى » فكان كلما اراد الشيخ أن بسیح برسل اليه » وكان 
يركب على آتان له دائما » وذلك قبل 1310 ه. وكان هينا لینا ذا سمت 
حسن » ملازما لاخلاق الصوفية المتشددين » متزمتا ملحا على نفسه فى 
العبادة » وقد كان له أتباع اتخذوه شیخا ء غير أن هالته لم تتسع کثرا » 
وكان يأمر أصحابه أن يشتغلوا بانفسهم » وان لا یابه کل واحد منهم بغير 
خويصة نفسه » كما يامرهم أن يبتعدوا عن الطلبة الذين لا يسلمون احوال 
الفقراء » وكان مع ذلك ممن حسن فيه القائد المدنى الاخصاصى ابن قريته 
ظنه حين ظهر هذا آخرا » فيمده بكل ما يكفيه . فهذا وذاك معا هما اللذان 
حفزا المؤرخ الايكرارى رحمه الله حتى کتب فى كتابه (روضة الافنان) 
ما كتبه » غير مصرح باسمه , ومعلوم ما بينه وبين القائد المدنى من التنافر » 
لكونه صاغية القائد بوهيا علو القائد المدنى ,2 فذلك هو السبب » نبهت 
عليه » لا يغتر من اطلع عليه » ممن لم يعرف الحقيقة 2 والعاصرة تمنع 
المناصرة , والعلامة الايكرارى الفنا منه الحق والصراحة . 
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كان سيدى الاج محمد حلس بيته (1) فمند نحو 0 سنة لوی 
راسه تحت طى جناحه » فاشتغل بما يعليه » الا اله يقابل زواره الدين 
لا یکو نون احيانا قليلين » وهو الآن شيخ مسن فى الثمانين » وقد حج اولا 
سنة (1307 ه) ثم ثانيا سنة 1322 ه وهو من أشياخ الطريقة الدرقاوية فى 
(سوس) 

وقد كان مثل العلامة سیدی الاج الحبيب »2 وابن عمه الفقبه سيدى 
الحاج عاید البوشوارى » براسلانه » ویتمنان برابه 2» كما كان ابضا سیدی 
احمد بن مسعود المعدرى براسله دائما برسول خاص . وكذلك سيدى 
محمد بن العربی الهوارى المقرىء » يوصى أصحابه على صلته »> ولم بزل 
فى مجاهداته لا يفتر » ال ان توفی 3 ه. تارکا أولادا » منهم عمر 0 
ومنهم الترجم » وقد كان الترجم الفقیه الجاسى الواقف مع فقهه » یلاقی من 
والده هذا الذی ترى اخلاقه المنزمتة ما یلاقی » وكم هجره » فیسعی الفقراء 
ال السعی فى أن يرضى عنه 2 وکم بين مشرب الوالد والولد » ولكل منهما 
طریق لاحب » له فيه سابقون . 


متعلم مولاي عبد الرهن 


اخد القرآن عن اساتدة شتی , اهمهم الاستاذ سیدی محمد التانکرتی 
فى مدرسة راد غزال) ب (الاخصاص) ثم انه التحق بالاستاذ سیدی العر بی 
الساموکنی فى المدرسة (الايفشانية) وهو بعد صغير قبل الاحتلام » فهناك 
افتتح المبادىء » ثم كا اتقنها » تدرج فى التى فوقها , ثم التحق بالاستاذ 
شيخنا سيدى الطاهر بن محمد الافرانی فى (تانكرت) فلازمه ملازمة الظل » 
وكان عند الاستاذ قرين ولده شيخنا سبدی محمد , فاعتئى بهما معا , 
يصاحبهما فى السارطة من مدرسة رتانکرت» الى (بومروان) وربما اضافهما 
اليه عند مغادرة تلك المدرسة فى داره » بدرس معهما ویرشحهما معا للتفوق » 
فكانا كفرسى رهان » ببدثان معا ویعیدان فى ميادين الفهم 2 ويجولان 
كالنسرين فى سماوات الادراك » وفى سنة : 1329 ه. حين شارط الاستاذ 
فى الدرسة رالبومروانية» کانا هناك مع الادباء اخدد الذین التحقوا حدیثا 
بالاستاذ » کابی العباس البزیدی , والادیب داود الرسموکی » والادیب مد 
الامسناتى التمل والادیب محمد بن على الالفی وامثالهم » بقبلون ویدیرون 
فى الیدان 2 وقد تفوقوا كلهم جمیعا وادرکوا مراتب متقاربة ء خصوصا 
فى الادب (2) » وقد كان للمترجم ما كان له من الاحراز على القصب بينهم » فالا 
يكن مجليا اذ ذاك فى كل العلوم بينهم فانه على الاقل فى مستواهم » ثم فى 
سئة : 1331 ه. غادر تلك المدرسة باقلاع الاستاذ عنها » ثم كان حینا فى 
اعله » ثم راجع المدرسة (التانكرتية) اواخر 1331 ه. فبقى فيها الى سنة : 

() يقال هو حلس بيته ای ملازم له لا يفارقه 

(2) الا الثالث فانه دون الحلبة فى الادب مع علمه وفضله . 
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6 ه. ثم اقام فى أعله ما شاء الله 2 ثم التحق بالمدرسة (الالغية) حين 
كان فيها الاستاذ ابو العباس اليزيدى فكان اذ ذاك لا يغب الحضور فى 
الدروس التى ریما يلقيها الاستاذ ابو اخسن الالغى كما انه كان احد 
جلاسه » واحد المساورين فى القضايا النازلة فى حضرته » كما كان احد 
اوتاد الادب الالغى الفياض اذ ذاك » فكان يدرس عليه کثرون فى الدرسة 
فنونا من العربية , كما یتلون عليه كتنب الادب ,2 فنجب به ايضا اذ ذاك 
كثيرون » بعضهم البوم من الادباء الذکورین » كما كان له هذا المركز نفسه 
قبل فى المدرسة رالتانکرنية» من 1332 ه. ولم يزل فى (الغ) مرابطا مكبا 
على الطالعة فى كل كتاب وجده , والخزائن الالفية مفتوحة امامه » ومقاليد 
البلاغة (الالغية) يقر كل واحد انها فى يده » ويتعاطى بعض التدريس > 
كمعاون لن یکونون فى المدرسة , فلما عزم على الاياب , والاقلاع نهائيا عن 
الاخذ من المدارس » واعلن أنه اكتفى » وان حوضه قال قطنی » جمع له عميد 
المدرسة سیدی على بن عبد الله كل من فيها من الطلبة » فمشوا معه على 
العادة حين يودع الاستاذ متخرجا » حتى ودعوه غربى المدرسة » فوق يشر 
رايت عيس) فى جمع حافل » خفقت فيه القلوب , وترقرقت فيه الجفون » 
فكان ذلك آخر عهده بالاستاذ آبی الحسن الالغى » لانه لم يعتم هذا أن خق 
بربه بعد سسئة أو سنتين ء كما كان ايضا خاتمة رحلته العلمية » فلم يحن 
بعدها الهامة أمام مدرس » ولامد بعد يده الى کاس استفادة فى حلقة مدرس . 
هذه تقلباته التى اعرفها له » وهؤلاء الثلاثة الاساتذة : سیدی العربی 
وسيدى الطاهر » وسيدى على بن عبد الله » هم الذين كرع فى بحورهم 
حتى اکتفی » وبالثانى منهم تخرج وتفوق > وتلك المدارس الاربعة : 
الايفشانية » والبومروانية والتانکرتية » والالفية ماخده التى منها رجع 
بخواف وقوادم لا تعرف الا التحلیق ال الاوج » والطران الى هامة المعالى . 


في دار اجد الایغشانی 


كان برهة قلبلة من الدهر ثوی فى دار الرئیس احمد الایفشانی » 
فيما ذکر لی ء وکان ینوی فيه أن يتخذه استاذا خاصا لولده محمد بن احمد . 
بعد ان لم يمكن له آن يجاور فى الدارس بعد ما سقط بيده فى الدرسة 
(التانكرتية) على الاغضيائى السملالى » ولكن صاحبنا لم يكن سلس الفياد » 
بل خلق عزوفا آنوفا » مستنكفا أن يكون تابعا مامورا لمن لم يضرب ف المعارف 
بسهم » فسرعان ما غادر داره » ورجع الى الدرسة (الالغية) التى اتخذها 
موئلا من نحو 1338 ه. الى نحو : 1344 ه, ولم اتحقق الآن تفاصيل كل ذلك . 
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في المدرسة البوزا كارنية 


كان بعدما رجع من (الغ) ثاويا فى قريته » ولا كان له من علو الهمة » 
وضيق الصدر » لم يستطع أن يكون فى دار والده . فلم يمكن الا آن باوی 
عزم عليه اهلها ان يكون استاذ هذه الدرسة » ولكن لم یتیسر ذلك له تابیا 
منه » كا سنذكره من الناحية الاجتماعية من اخلاقه » وفى هذا الحين » فى 
سنة 1346 ده تعاطی مع الاستاذ ابى الحسن الالغی المراسلة التى تقدمت 
فى ترجمة الاستاذ » تنضمن من الاستاذ أن نجم الادب قد خوى فى «الغ) d)‏ 
بعده » هما يدل على مكانته التى ذکرناها » وانه كان حيثما نزل » يتفجر معه 
من الادب يلبوعه ونتاجج به جلوته » ثم لا يلبث آن ينضب بعد رحيله 
معيئه . وتنطفیء ناره » وشهادة الاستاذ الالغى تكفى فى ذلك » كما نتضمن 
ایضا تلك الراسلة ما کان اشتكى منه المترجم من انتشاب الاظفار من 
حرفة الادب فى جانبیه » حتی لا يمكن أن يجد حتی الضوء » فضلا عن غيره » 
مما یدل على انه قد يجتمع الضب والنون . ولا یجتمع الال والادب فى ید 


الادیب . 


في الدرسة الازار بفية 


كان اتصل بعمید هذه الدرسة حينا من الدهر 2 وهو سیدی اخسن 
ابن الحسسين > الفقبه الشهير » فکان اذ ذاك ریما انقطع اليه » وربما بنقطع 
الى الدرسة (الالغة) كما ذکر ناه « وكان ذلك الفقبه معنا بشانه 7 آخبر نا 
انه یخصص له دارا ءل حدة » فكفاه كل الموّن » وفتح له خزانته العامرة » 
وفيها وحدها سوله » واطلق له الرسن يفعل ما يشاء » واکبر مقامه بين 
کل صادر ووارد لکنه لا بكاد يالف هناك . فينطلق الى الغ) ثم بعد ان 
انطلق من (الغ) نهائيا وبقى فى قريته ما شاء الله » بدا له » فرجع ابضا 
الى (ازاريف) ولا يزال بنتابه احبانا الى الآن 1357 ه. 


دیدنه بالا مال منك 1346 ه 


كان ریما بیقی عند والده فى قرية (بوزاكارن) فى دارهم » متى تحمل 
معاملة والده » او فى المدرسة ان وجد فيها مونسا » أو يكون فى (ازاريف) 
كما ذکر نا او يكون عند الاستاذ سيدى الاج محمد بن عبد الكريم فى احدى 
مدارس الاخصاص . أو الدرسة (العبلاوية) البعمرانية عند الاستاذ سيدى 
محمد اوبلوش القاضى > احد المنتفعين به أدبا فى المدرسة (الالغية) وبعد 


(1) خوى النجم کشوی افل وغرب . 
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الاحتلال لهذه الناحية سنة 1352 ه. لم بزل على هذاء وفى هذا الحبن . جرت 
المحاولة معه فى الاستقرار فى المدرسة البوزاكارنية » على يد القائد هناك 
كما احسبه » غير انها لم تنجح فيه ومنذ : 1355 ه. سمعت انه عند ابن 
عبد الكريم الذکور ایضا 2 وهو من القراء الكبار » او عند اوبلوش 2 فى 
الدرسة العبلاوية ايضاء ومنذ دخول سنة 1358 ه. سمعت انه التحق ايضا 
بازاریف » حبث لا بزال بتردد بینه ودن زيارة والده 2 وقد اقام حیئا فى 
مدرسة (دودرار) برسموکة » عند الاستاذ سیدی على بن الطاهر الحجوبی 
يدرس لن هناك » وحینا فى مدرسة ببعقيلة عند بعض الاساتدة الذین لم 
يتقوا الله فيه » فوسوس عنه فى المراقبة ء مما كان هو السبب حتى فارق 
تلك اخبال الى (الاخصاص) وفى آخر الصيف الاضی سمعت انه اوى الى 
قبيلته وقد علمت انه ازداد حرج صدر بعد الاحتلال » فتزداد ارجوحته فى 
الحركة الدائمة » لا يكاد يستقر فى مكان : 


یوما بحزوی ويوما بالعقيق ویو ما بالعذیب ويوما بالخليصاء 


یتعجب القارىء ان سمع ما كنا وصفنا به هذا الاديب العلامة هن 
التضلع الكبير » ومن ثناء اقرانه واشیاخه عليه كثيرا » حتى لا تكاد تجد من 
بخالفهم فى ذلك » من أنه مع تلك المرتبة السامية » وذلك الشفوف الكثير , 
ئم يكن له ما كان لامثاله من علماء جزولة عامة » أو لاقرانه على الاقل » كابى 
العباس اليزيدى » وابى عبد الله ابن الطاهر ء وابى سليمان داود الرسموکی» 
فانهم ظهرت مكانتهم فى الوجود » واستقروا واحالوا قداح التدريس > 
فخرجوا من يكونون حولهم هالة كبرى » وبنشر لهم ذكرا فى الآخرين » 
ویبقی لهم خلودا فى الخالدين 2 فكم مدارس عمروا ء وتلامید خرجوا » 
وفتاوى حرروا » وقضايا فصلوا » فكانوا دائما هم الاعلين . 

حقيقة ان ذلك يستحق أن يثير عحبا » لکننا ان صرحنا بما تشتمل 
عليه اخلاق شیخنا الول عبد الرحمان . وبينا ما له من حرج الصدر » وضيق 
العطن » والزيادة على ما يستحسن من الاستنکاف » ومن علو الهمة » ریما 
یبظل ذلك العجب . بظهور ما هو على اخقيقة السیب » ومتی ظهر السبب »> 
ذهب العجب . 

كان حفظه الله وذكره بكل خير 2 وجزاه عنا بما يجزى به احلى 
الاساتيذ » عن ابر التلاميد » ضبق العطن الى الغاية » قد يسبق ذهنه ال 
ما لم يجل فى حسبان صاحبه » ثم لا يتروى حتى یری الحقيقة فى التوبيخ 
والتندید » وربما يتجاوز عمل اللسان » الى ما تعمله البدان » وكا له من 
علو الهمة عن المراتب الدنيوية ء لا براعی اربابها ء فليكن الانسان ایا كان : 
عالما جليلا » او قائدا كبيرا 2 او محترما بين ذويه » فانه لادنی خاجة تخطر 
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ذهنه » يصليه سصرا ء فلسانه تثريبا وتانيبا وعذلا لافحا , 
ولا ربب ان ملاك الامور فى هذه الحياة لا يكون الا بشيئين مخالقة الناس 
ومداراتهم » والاغضاء عما يبدو منهم من المساوى » ومن الطبيعى أن يتطلع 
المرء الى آن يكون له فى هذه الحياة ها یکتسب به رونقا فى الاعین واکبارا 
فى القلوب 2 وحين كان الول عبد الرحمن لا يعرف الداراة » ولا كان له 
تطلع الى مركز من الراکز التی تجعل للانسان طفاوة تلفت اليه العيون » 
وتقلب اليه الوجوه » ولا رونق يوجه اليه الامال » ليس بعجيب أن يفلت 
من يديه ما يستمتع به امثاله بل حتى من كانوا دونه من العلماء والادباء » 
ممن يتقلبون بن اهل ومال » وحاه واتباع » وشهرة مدوية » وسمعة معطرة » 
من عيونهم وابصارهم . فلا يحنون الهامات » ولا يرفعون الاحترامات » الا 
لمن يرون له شارة باهل ومال » ويسمعون عنه طنینا بين السنة المتحدثين 
واذ لم يكن للمول عبد الرحمن لا اهل ولا مال » ولا عرف له اتباع من 
العوام » ولا كانت له جولات كالتى تعهد من آمثاله » وتنتظر من نظرائه » 
بل حن لم بوفق الى الاستقرار بين آهل ,2 وهو ما يوفق اليه كل انسان » 
صرت تسمع من عارفيه لوما وعتابا فى جانبه » ورايت من العامة نحسوه 
تجاهلا كثيرا حتى لا يكادون يصدقون من يخبرهم عنه بتفوق فى العلم » 
وسمو فى الفهم » وشفوف على الاقران فى كل الیادین . 

ذلك هو تاثر ذلك الجانب من الاخلاق 2 فى حياة شيخنا مولاى عبد 
الرحمان حفظه الله » فانه الآن يناهز السبعين . أو يقاربها بقليل » وهو 
عزب خاوى الوفضة ء لا قرار له » ولا ياوى الى معلوم » ولا يملك راحلة 
الا حذاءه , ولا صاحب الا من تبرعوا لاجلاله لوجه الله الكريم . 

ان هذا الذى ينقص استاذنا الكبير هذا يسمى عند علماء الاخلاق 
الخلق الاجتماعى ,2 ويسميه بعض الادباء المنكتين النفاق الاجتماعى 2 وهو 
على رغم تعبير هوّلاء الادباء المنكنين ل اساس الياة » والطريق الوحيد الى 
الانخراط بين أفراد المجتمع الحبوى المتموج فى هذه الدار , فمن حرمه ولم 
يرزق منه ذرة » فانه يحرم كل شىء ۰ ولا يكون له من احترام المجتمع ولو 
ذرة ء وما ادلاه بان ينخرط بين الصوفية الذين طلقوا هذه الحياة وكل ما 
فيها » فلو كان صاحبنا من هؤلاء الصوفية المطرقين النزوین الذين لا يهمهم 
شیء » لما كان هناك من يؤاخذه على شىء . لان لذلك ايضا قيمته فى هذه 
اخياة » حتى عند العامة » لکنه - والحق يقال مع حرمانه من هذا الخلق 
الاجتماعى مژانس كن بوافقه طبعه » واديب مفكاه ممراح مفراح » يكاد يطير 
على اجنحة الاريحية » ان جالس من يتفتح له صدره ء ولا تثقل عليه مجالسته 
وقليل ماهم » بل بشعر ان غمره ذلك سععادة بتمنى لو افاض منها الى كل 
ناحية 2 وما كان اجدر صاحب هذه المكانة فى الادب بسور سميك من ذلك 
الخلق الاجتماعى ليمكن له أن يتقلب كما ينبغى مع المتقلبين فى هذا الوجود . 
لكن ذلك خلق جبل عليه لا يستحق عند المنصفين لوما عليه : 
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«ان التخلق ياتى دونه الخلق» 
أما ما عدا هذا الخلق الاجتماعى وحده من بين طباع صاحبنا . فهو 

على اتو (1) سديد » وطريقة مستقيمة » دينا » وعلو همة » واقبالا على شانه » 
لا یزاحم على الال » ولا على الجاه » ولا على المناصب ء فمن عرف كيف يتقى 
منه نلك النزوة التى بستثر‌ها منه عدم ذلك الخلق الاجتماعى » فانه يجد 
منه نطفة صافية » وسريرة طاهرة » وودا متبنا » واخلاصا عجيبا » وكل 
ما يمت الى العاشرة العلیا » فانه اشكر الناس لمحسن » واغير الاخوان عل 
كل صاحب يجلس أمامه » ثم كان وراء ذلك آزهد الناس فى الذى يتناطح 
عليه الاغیباء » فلا بحسد ولا ینفس » ولا يبتدىء بعدوان 2 ولا تمتد عیئه 
الى ملك الغير » ولا يتعرض لنیله تصريحا أو تلوبحا » مع دين مقام الفرض 
والنفل » ومثايرة على أذكار وأوراد » من حزب القرآن وغيره > وسور خاصة 
كل لبلة » كالواقعة ويس ء والصلاة على الثبی صلى الله عليه وسلم بعد 
ضلاة العصر يوم الجمعة ويتحين كل ما ورد فيه شىء من الاجر » وفى عمله 
ثواب » واما القناعة بما تيسر فانه قطبها » وهی التى استولت عليه غاية 
الاستبلاء » وافرطت فيه افراطا کدرا , حتى نفض يده مما لا يمكن ان بحفظ 
العرض والدين والياة الا به من التکسب , والخر كله فى الامور , انما هو 
فى الاوساط , لا افراط ولا تفريط 
«ولا تجعل بدك مغلولة ال عنقك ولا تسسطها کل البسط فتقود ملوما کسورا» 

«ادفع بالتی هی أحسن فاذا الذی بيئك وبينه عداوة كانه ول حميم» 

ما دمت حيا فدار الناس كلهم فانماانت فى دار المداراة 

من ددر داری ومن‌لم‌بدر سوف یری عما قلسل نديما للندامات 
فان فى التكسب من صيانة العرض والروءة کنزا عظيما » وما عاش الانسان 
بافضل من عمله بيده 

اقول قولتی هذه فى استاذى كمؤرخ . واعلن آن فى اخلاقى انا ايضا 

بعض ما ذكرته عن استاذی » فيا ايها الناس اعذرونا , على ما جبلنا عليه » 
فاننا لو کنا على خيار فى اخلاقنا لکنا لكم كما تريدون ونرید » ولیس 
الامر الا الى الاقدار لا الينا 


توبته 


كان حفظه الله فى ایامه الدرسية الاول سادرا فى غلوائه » كغالب 
الدرسیین اذ ذاك » ولم يزل والده حفظه الله بتعهده بالنصيحة » حتی 
وافقت منه مرة ما وافقت 2 فطوی اجنحته سرعة » ثم اقبل على نفسه 
یحاسیها » فقضی ما عليه من الفرائض › وادی ما عليه من التبعات » وذلك 
(1) الاتو بفتح وسکون : الاستقامة والطر بقه : 
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سمنة : 1332 ه. ثم اقبل على التهجد والصيام » حتى افرط فى ذلك » وسمعت 
إن شيخنا سيدى الطاهر قال له اذ ذاك : رويدا رويدا , فعليك بالرفق > 
فان الله يعين على الرفق ما لا يعين على الخرق ء واكلف من العمل ما تطيق » 
فان المنبت لا ظهرا ابقی ولا ارضا قطع . فلم يزل على ذلك حتی رسخت 
فيه ملكة مراقبة الله عز وجل » ثم صار يتراجع عن نزمته شيئًا فشیثا » 
حتى استعاد منه الادب آریحیته » فيعلو اسارير وجهه بشر العاشرة . فيملاً 
الاندية بالفكاهة , والنکت الادبية » وكل ذا شئت ء فلا يمل ولا يضحر » 
لكنه عند دخول وفت الصلاة یتفر کانه انقلب الى رجل آخر ء فلا تفوته آية 
صلاة فى وقتها , وان كانت ما كانت » فعليها يصاحب من يصاحب » ومن 
اجلها يفارق كثيرين » بين اخ وصاحب ء وئد اعتنی من بين ما اعتنی به من 
كتب » بكتب الصوفية » فكان له من انظارهم شىء غير قلبل » يسوی به 
ميزان اعماله » ويدخر بسببه ما يدخر من الاخلاص لوجه الله الكريم . 
واذا افتقرت الى الذخائر لم تنجد ذخرا يكون كصالح الاعمال 

كثيرا ما يؤذن بنفسه حين كنا معه فى الدرسة رالتانكرتية) يوم كان 
باخد فيها » ویری ذلك من أفضل اعماله ویقول ان المؤذنن اطول الناس 
اعناقا يوم القيامة 
مکانته في العلوم 

رايت انه اكب على الاخذ نحو عشرين سنة » ثم لازم بعدها مجالس 
الدرس عدر سنن أو اکثر » وهو الذى نعرف مله أنه يتكل على محفوظاته » 
لا على كتبه » لانه لا كتب له » فيكون دائما علمه معه فى السوق » أو فى 
البيت ‏ كما يقول الشافعى : - 
كما آننا نعرف منه دؤوبا متزایدا ء ونشاطا كبيرا فى الازدياد من العلومات » 
فيزداد فى كل يوم اها بالاخذ > واما دالطالعة » ولا آظن أحدا من اقرانه 
اكثر منه مطالعة ايا كان » لاننى رایته يكب على ای كتاب وجده . لا بفرق 
وتزین الاسواق » ومروج الذهب »> ژائن الاثر 0 وممتع الاسماع 6 ونزهة 
الحادى» وثمرات الاوراق والستطرف وكل ما وجددمن التواریخ , کذلك بطالع 
الخازى وروح الببان » وروح العانى » ثم يتجاوزها ال التفاسير اخديثة فیطالع 
تفسير الطنطاوی » وقد استعاره عاد بعض الالغيين ء ثم له آبضا ولوع بمثل 
الذهب الابریز , والعهود المحمدية والاحیاء » وعوارف العارف » ودیوان 
ابن الفارض » وشرح تائیته الکبری » حتی انه ليحفظ من اقوال ابن الفارض» 
حتی من تائیته الکبری » فیورد منها فى رسائله الاديية مثل ما يورد من 
اقوال ابی تمام والبحتری . ومسلم بن الولید . وشار وحماد عجرد » 
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والحسن بن هانی » والختساء والاعشى » والتابفتين الذیانی واطعصدی > 
وحسان وكعب بن زهير 2» وجرير والفرزدق » فضلا عن الاندلسيين الدين 
يستحضر لهم كثيرا جدا . باكبابه على نفج الطيب ء حتى تلاه عشرات مرات » 
وهو الرجل الذی رایته يستحق أن يسمى رجل الطالعة » فانه لا ینکر ای 
کتاب من ای نوع ء آدییا أو صوفیا او حدیثیا , او تاریخیا على ای لون كان » 
عملا بقول الادیب القتول ابن العتز 
قلبى وناب الى ذا وذا لبس بری شيا فیاتاه 
پهسیم باخسن كما نیقی ویرجم السقسبج فيهواه 

ولا تکاد تراه فى کل خظة » الا و کتاب فى بده » یفتتحه من اوله ال آخره » 
فان جلس اليه متادب من الطلبة فى اندرسة . یناوله اياه » فیتلو عليه , 
ویصحح له ما زلق فيه لسانه بالضبط » وعهدی به » وان کان ضيق 
العطن . كان واسع الصدر فى هذه اخالة » لا يشمئز من ان بری الانسان 
الصواب هرات فى ضبتل كلمة واحدة » فى کل يوم » ولا ینهره » ثم قيل 
بل انه حين ازداد حرج صدره بعدنا سری اليه الحرج حتی فى هله اخالة » 
ثم هو لا يمل من کتاب كبير ذی اجزاء طوال کالواهب , والتفاسم الطولة » 
فیتتبع الکتاب من مفتتحه ال مختتمه » ثم لا بمنعه طوله من آن يبتدته انیا 
ان تعلق له به غرض » وکان ذا ذاكرة حافظة » فکلما وقف ءل شیء بعجبه 
نثرا او شعرا » او حدیثا او آثرا أو حکمة یکرره بفنته حتی یحفظه وربما 
يقيد ذلك فى ورقة ثم برميها » ولیس له کاقرانه كنانيش يقيدون فیها امثال 
ذلك » ففاقهم بان صدره خزانته » فلا غرو أن كان فى المحافل الادبية اکثرهم 
حفظا » واعلاهم کعبا » فیستحشر من البخاری ومسلم » بل من اخامع 
الصغير ء ولذلك يكثر دوران الحديث على لسانه , وقد اخذ هذه الکتب عن 
اشياخه » ثم طالعها وشرحها » ومن اغرب ما فيه من الولوع بالمطالعة : انه 
يطالع الكتاب مرارا » ثم يراجع مطالعته فينة بعد فينة . 

وقد زرت مرة (الغ) حوالى 1340 ه. فرايته يتتبع كتاب (المضاف 
والمنسوب) للثعالبى , بالمطالعة هرارا » فيستحضر منه كثيرا » ثم لم يكن 
استحضاره کاستحضار بعض الئاس الذین نعرفهم من المتادبين اليوم فى 
بعض التواحی » يحاضرك فیستحضر ما طالعه عن قريب » ثم لا یبعد عنه 
الزمان » حتی بنساه » فیحل غره مما طالعه ایضا محله » بل الترجم بستحضر 
الیوم ما كان طالعه من قديم » وكما يعتئى بحفظ الادبيات والحكم 2 یعتنی 
كذلك , بحفظ الاخبار والاسمار » والنكات ولطائف المرويات » فینتشر کل 
ذلك من فيه بادنی سبب . 

وللفقه منه جانب كبر » فقد حفظ العاصمية (1) ودرسها مرارا » واظنه 
درسها للطلبة » کالزقاقية وخلیل » والعمل الفاسی » وقد درس هذه مرارا » 
وقد سار فى الفقه خطوات اخری » حن کان بحضر فى مجلس الاستاذ ابی 

(1) سألته منذ سنه قبل وفاته » عما یطالم , فاذا به یراجم التحفة , 
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الحسن الالفی » فكان من المساورين عنده فى الئوازل الكثيرة التى لا تغب 
مجلسه » ولا ريب ان ذلك يزيده بصرا فى ذلك الفن كييرا » لأن ذلك ميدان 
عمل » وما كان فيه بين المدارس ميدان علمى » وعل يتفوق العالم الا بالتمرن 
فى معلوماته بالعمل ؟ 

على ان شهرة المولى عبد الرحمان » انما هى بالفنون الادبية » فهى 
التی فاق فيها علما وذوقا سليما » فهو نحوى ماهر » ولغوی كبير » وبیانی 
عبقری ثم له وداء ذلك كله سليقة عجيبة » وذوق سلیم من الواهب النی 
يختص بها بعض الادباء عن البعض » واری ان ذوقه السليم الذى يقل نظره 
يبن ادباء جزولة اعلى من قرضه » ومن عنده حفظت فولهم : «مایاتینا لابعچینا 
وما يعجبنا لاياتينا) وکان بحتقر ما كان انشاه » لانه آدون من مقامه » وهو 
عذلك حقا » فانه وان كان وشيه اعل من وشی كثيرين من أدباء جزولة 
اشباخه واقرانه فاننى اری له من النوق العجيب ما هو فوق منزلة أقواله 
بكثير » وكثيرا ما يقول وهو فى سماء تفكهه : 

اما الفقر (فلان) يعنى بعض العلماء الادباء الكبار فى انظار الناس » 
قانی لاستحیی له ان صار يتكلم فى الادب » وخصوصا ان كان يقول فيه » 
ولم يكد یسلم فى نقده الا الاستاذ الكبير شیخنا سیدی الطاهر النامانارتی » 
والا لابنه الاستاذ ابی عبد الله احیانا » والا تصاحبیه ابی العباس الیزیدی 
وآبی عبد الله اخامدی » وقليلين آخرین › وآما غيرهم فکثر! ما بتندر علیهم » 
ویغمزهم . فیملا النادی ضحکا بانتقاده لهم انتقادا مرا » ولکن هذا كله بين 
آودانه المخلصين ل غر »> لانه لا بكاد يقابل ای اسان نما یکره »> الا اذا 
افلت زمام نفسه من يده حين تعتریه نوبته التی تعتاده فاذ ذاك یقول کل 
انسان اللهم سلم سلم » وفیما سوی ذلك فانه یعاشر ویثنی ویراعی 
و بنصف » ويغطى العیوب » ویستر السوات خصوصا من اودائه الاخصاء » 
فلا يواجههم الا بخير » وحسن وجه » واخال ان مكانته فى الافلاق فى الشعر 
كانت تظهر اكثر مما ظهرت لو اتفق له وسط بتنوع فيه الشعر » فيصف 
خوالج النفوس » ومواقف الحماسة » ومحاسن الطبيعة » وما الى ذلك مما 
هو مجال للمفلقين » واما لزوم الاخوانيات فقط ,2 بهذا اللون الذى نراه 
يتردد فيه الجزوليون اخيرا » من نسيب بارد مكرر » ومدح معاد الالفاظ » 
حتی كانه نسخة واحدة مكررة » فقلما تظهر فيه آثار يد صناع , ولسان 
ذلق » وفكرة وقادة » وهل آتی على روح آداب العر بية الا لزومها لهذه الترهات 
من القرون الوسطی ال الآن » فمتى افل الابتكار من افق الادب فان الادب 
نفسه هو الذى افل . 

هذه نفثة مصدور » القیها من صدری بمناسبة ترجمة هذا الاديب 
العال الذوق » الصحيح الیزان » وما كل مرة يمكن ان يقال الق الناصم , 
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تلك هی يد المترجم فى المعارف » وذلك هو مشارکته الواسعة . افلا 
یستحق ان يكون مفخرة جزولة التى يمثل ثقافتها العليا فى هذا العهد » 
لانه ما زایلها اول حياته » ولم ير من وراء (تيزنبت) بلدا ء وطانا كنت اتمنى لو 
اتصل بالحياة الحديئة » ليقع على خزائن طافحة بالکتب التى لا يمل مطالعة 
مثلها » فيزداد ذوقه السليم ذلاقة 2 كما يطفح علمه اکثر مما كان 2 ولكن 
تلك أمنية قد مضت فلا سبيل لها اليوم » بعد آن ألم به ما الم مما 
اعتكف عليه » مما لا يقدر معه أن يغادره » الا أن يشاء الله » فتاتی دوافع 
خاصة . تزحزحه عن مالوفه الى اخاضرة التى لا تليق الا له » ولا يليق الا 
لها . كما وله بعضهم لسيدى الحسن بن الطيفور الساموكنى 
كانت عندى مجموعة قيمة من قصائده . والقطعات التى عرفتها له يوم 
كنت آخذ عنه هناك » ولکنها ربما ضاعت فى (الحمراء) فلم توجد بعدما 
فتشنا عنها هناك » ولم يكن عندى الآن الا بعض شیء » فمنه ما قدمه الى 
شيخنا أبى محمد سيدى الطاهر التامانارتى » ومنه ما قدمه الى الاستاذ آبی 
اخسن الالغی » ومنه ما تعاطاه مع اصحابه سيدى أبى العباس اليزيدى » 
وابى عبد الله بن الطاعر ء والاديب أبى زيد الايسى » والاديب أبى عل 
الكوسالى » والاديب محمد بن على الالغى › والمجموعة التی كان منه فى 
جانبى وفى جوانب بعض تلاميذه , فلاسق من ذلك ما لم نكن ذكرناه فى 
بعض تراجم هؤلاء الادباء 
مما خاطب به شيخنا وشيخه سيدى الطاهر بن محمد هذه القصيدة 
التى هی من أوائل ما قال أواخر صفر : 1332 ه : 
تذكر فانهلت مدامعه اطمر واضحت تلظى فى جوانحه الجمر 
هحب تسلى ما تسل فمذ هفا ‏ نسيم الصبا خان التجلد والصبر 
سرى فأثار ما آنار وغادر السجوى بن احشائى یوجحه الذكر 
سرى بروائح الاحبة باخمی فيا حبذا المسرى ويا حبذا النشر 
فبحت بلا سر لدی وهل فتی رمتهاللها باللحظ یبقی له السر؟ 
فصرت أكابد السها وحشاشتی تذوب أسى والحب مسلكه وعر 
واشكو مقاساة اللواعج معولا ‏ وهل تنفع الشكوى ولمبزل الهجر؟ 
اوالى اخنین دائما واتابع الا نين فلا زيد يرق ولا عمرو 
سوى أن عذال تلح على بال ملامة لو شوقى ينهنهه الزجر 
آلم تعلم العذال آن ملامهم لدى الصب اغراء ونهبهم أمسر 
فلله ما السقاه اذ يعذلوننى وله ما یغشی الفؤاد وما يعرو 
ألم يان للبين الشتت ينقفى مداه فقد أودى بمهجتى الصبر 
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الا فسقى الله العهود التى مضت 
واذ لاح كوكب السعادة مشرقا 
فما کان الا أن سطا فاباد ما 
فبينا يعر اذ يغير » وبینما 
۳۹ خليل قال اذ ساءه الذى 
رویدك لا تجزع وکن متجلدا 
قاما تلقاك الزمان هرفه 
وتقت الى حسن التخلص فاقتصد 
وحط ببابه الرحال فكل من 
ولازمه عن صدق الطوية واطرح 
امام نسامى للمكارم فاستوی 
وشيخ هو الهادى اذا ماتراكمت 
تجمع فيه كل فضل فاصبحت 
خصال كها هبت صبا سجر عل 


بنعمان اذ زهسر التواصل مفتر 
واذ غفل الواشى واذ ساعد الدهر 
حبانی به » والدهر شیمته الغدر 
يصافيك اذ يبدى الجفاء فیزور 
ينه منی فأزعجه الامر 
ولا تیاسن فالعسر يتبعه اليسر 
ونالك منه الضر فاستحکم الذعر 
هدیت اماما دون طلعته البدر 
غدا عائذا بالشیخ زایله الضر 
سواه ورا ء اذ لیس کالنمد البحر 
على عرشها فا نحط عن قدره النسر 
دجا الجهل» لا الاقمار والانجم‌الزهر 
به تعتل العلياء فالحمد والشکر 
رياض الر با وهنا وقد جادها القطر 


8 © © 


ألا يا امام الدين للحادث الذى 


الم فضاق عن تحمله الصدر 


فليس له بعد الاله سوال فاب تدر لدعا يجلى به صرفه السر 


ومن بعد هذا فاصفحن عن الذی 
ودونكها جهد المقل فان وفت 


تقحمه على غسباوته الف 
وان اخطات رشدا فقد وضح العذر 


عليك سلام الله من ذى صبابة (تذكر فانهلت مدامعه اخمر) 


وقال ايضا يعزيه فى زوج (1) له توفيت » وقد قدم للقصيدة هذا النثر, 
فهاك الجميع 
«سيدى الذى أدين بوداده 2 واستمد عل كل حال » فى الاقامة 
والارتحال » من ثیوض امداده » وأسعى على الدوام , وتعاقب الشسهور 
والاعوام فى هواه ومراده » شیخی وعمادى » ومتولى هدای ورشادى » 
سلام الله على ذلك اناب » المقبل الاعتاب , ورحمة الله وبركاته 
هدا » فعظم الله اجر سيدى فى مصابه . ولا حرمه جزيل ثوابه » 
فقد فتت منا الاكباد والافئدة » وأجرى الدامع متبددة »> وحال بين الجفون 
والاغتماض ۰ وطال على الاحشاء بالارتماض » وانا بمصابك يا سیدی 
زونون » ومتجرعون ما نحن متجرعون » فاحتسب رزءك » واستعمل فى 


(1) أم اولاده الکبار سيدى محمد وآشقائه . 
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الرضا بالقضاء كلك وجزءك » ولا يفتك ما للمحتسب عنده » فخير من 
العباس اجرك بعده (1) 

فقد فارق الناس الاحبة قبلنا ‏ واعيا دواء السوت كل طبيب 

فالقبر حتم لا محالة ء اما عن تصبر واما عن ملالة » 

وللواجد المكروب من زفراته سكون عزاء او سكون لغوب (2) 
وا لم يقبل الموت الفداء » واعوز الدواء لذلك الداء 

هو الموت ما فيه وفاء لصاحب وهيهات انسان يموت لانسان 
رجعنا الى ما تحملته فاقتنا » ولم يفق طاقتنا » من التعزية بابیات » دلت 
على صفاء الودات » ومراعاة ما تجب له المراعاة : 

ياامامى صبرا لهذی العوادى وتجلد وان اغارت سداد (3) 

واحتسب رزءك الذی فنت الاکسسباد متا وقد كل فاد 


وتدرع صبر الکرام فهذى 
وتاکر قول الادیپ السصری 


«غسير مد فى ملتى و اعتقادی» 4 


فا ئنون هی السبيل وذو الل ب فتى قد اتته فى استعداد 


والحواديث لم تزل طارقات 
اين من قبلنا فكم جمعوا الا 
من لبن آدم الى عهد نوح 
ثم لبوا ندا النون جميعا 
سيدى رزءك الجليل عسرانی 
وتحصلت من مرارته ما 
غير آن الخطوب هيهات والت 


سنة الله قد خلت فى العباد 
ل وكم حشدوا من الاجناد 
ثم منه ال جبابر عاد 
اينالا يجبب ذاك الشادی 
منه ما عاق عن لذيذ الرقاد 
أورث القلب دائم الاتقاد 
وامالت ركن العزا لانهداد 


بعد غمائها انجلاء وهل بع د الدياجى غر الصباح البادى ؟ 


فارتقب مفرجا وايقن بلطف 
وتعز عمن دهتها المثايا 
عوض الله سيدى الخير منها 


من اله الورى الكريم الجواد 
وثناها باق سسوم التنادی 
ثم ل طرقت حماه العوادى 


(1) قال بعضهم يعزى عبد الله بن عباس فى أبيه 


خير من العياس اجرك بعده 
فاصبر تکن يك صایرین فان 


والله خير منك للعمباس 
صبر الرعية عند صبر الراس 


(3) اغارت الخيل بداد كحذام متفرقة 
(4) مطلع قصيدة وتمامه (نوح باك ولا تر نم شاد) , 


مع الادیب سيدي مد بن الطاهر الافراني 


لابد أن يكون بينهما قواف كثيرة ء لانهما متقارنان نحو ستة عشر 
عاما »> غير أننا لا نملك الآن الا قصيدة رائية للمترجم فيه » وهی : 
قف العبس حاديها وعرج بذى قار وجد بنفيس النفس لاالمدمع الجارى 
فاما استبنت الر يع ثم حللت فاش رحن حال صب مدنف نازح الدار 
ولا تال جهدا فى البيان وان هم جلوا آية الاعراض أو وسم انكار 
فقد ما يرون الوصل عارا ولايرو ن من شدة الادلال مجرى من عار 
وانى على ذاك الجفا لم ازل مكا بدا من رسيس حبهم لاعج النار 
اذا اعرضوا اقبلت او بخلوا سمح ت‌بالدمع او خانوا فز ند الهوى وار 
وان خان ناس فى الوداد تبرما فعهدى لا یغشاه طارق آغسبار 
فمن لی بان يدروا بحالى واننى . اذا جننى لیسلی اجن بتدکاری 
فلله ما القی اذا هبت الصبا ‏ تجاه الدبار او بدا البارق الساری 
فلله ما اشکو اذا عن ذكرهم ‏ فمن لاعج وار » ومن مدمع جار 
الا رب لاح سامنی الصبر قائلا الى ما ترى تصبو لغزلان ذى قار 
اما تستفيق من ضلالك فالشبا ١‏ ب قد ادبرت آيامه ای ادبار 
ابعد اشتعال الراس شيبا تروم ان تحبء فهبمنسنات الهوى الزارى 
فقلت اتشد فالقلب لا يستفزه هوى العيناذلا يرتضى خطة العار 
وان الذى اهوی قديما هوى فتى صفا وده في الله من شوب اكدار 
أن معشر غر هداة الانام مت قذيهم وهم على شفا جرف هار 
مصابيح ان ليل الضلال تراكمت دجاه ازالوها ساطع انوار 
© © © 
فيا سيدى محمد ابن الامام من شلا صيته فاحت به كل أقطار 
ويا ما جدا قد جمع الفضل مفردا وبا من حباه الله اشرف مقدار 
لانت الدى آعنی بصرف مودتی وانت الذى آعنی برائق آشعاری 
فانك والله العظیم احق من اخص دمحض الود يا نعمة البارى 
واول بان‌اشی الطروس بمدحك الشس هى لو أن الفکر من حصر عار(1) 
فعذرا ففضل نلته لا يبيله لسانی ولا آتى عليه باكثارى 
ودونكها من جامد الفکر فاصفح سن عن سقطی واغفر بفضلكأاوزارى 
عليك سلام الله یامن وداده ادین به عمرى ومن بعد اقباری 
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مع الاستاذ أبي الحسن الالغي 


استحضر مما بينهما الرسانتین الفذتين 2 وهما متقدمتان فى ترجمة 
الاستاذ الالغى فى (الجزء الاول) » كما استحضر القصيدة القيمة التى قدمها 
اليه آواخر ذى الحجة 1335 ه. وهی 


طيف ازارته اثار غرامى 
واتاح لى كل الجوى واباح من 
يا طيف هيجت الجوى وت رکتنی 
وت رکتنی - واخب يبديه البکا ب 
وایشت عن قلبی تصبره وقد 
شوقا ال من ما بدت الا صبت 
عفراء فاقتها جمالا مثل ما 
تلك التى مع عفتى وتنسکی 
تلك التى هام الفؤّاد بها وقد 
وعصيت فيها اللائمين » وذو الهوى 
بانت فراعتلی وما راعت مرا 


واطار عن عينى لذید منامى 
قلبى حمى ما زال جد حرام 
آذری المدامع غير ذات نظام 
ابكى الديار كما بكى ابن حذام (1) 
حاكى الوقار رواسى الاعلام 
لجمالها المصبى ذوو الاحسلام 
قد فقدت وجدا عروة بن حزام 
جلبت حمامى قبل وقت حمامی 
ذهب الشباب فلات حين غرام 
من لا يطيع ملامة اللوام 
عاتى العهود ولا وفاء ذمام 


8 ۵ © 


یبا هل تعود لنا لیالینا التی 
آم حال دون مناك دهر لم تزل 
«مالى وللايام ما استعطفتها 
ما دابها الا معارضتى وما 
ان رمت نقضا أبرمت نقفی , وان 
أبغى افتكاكى چاهدا , وتجد مع 
حتی هتى عتبى ولا عتبى لها 
وال منى - والرء یعچز - اشتکی 

® 
يا من كن من طول ماقاسى الاسی 
با ذا الذى أودى الزمان بصبره 
ان رمت حسن تخلص منه فلذ 


سلفت لنا بالجزع کالاحلام 
غاراته قدما على الانام 
الا قست » مالى وللايام) (2) 
عاملئلتى الا بضد مرامی 
ابرمت عاقب نقضها ابسرامی 
فقدانها المللين فى ادغامى 
لكن تحاول جهدها ايلامى 
من غير اشكاء : جوى اسقامی 
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(2) من شعراء قدماء الجاهليين 
(2) بيت شرق وغرب , لانه ترجمة مولای عبد الرحمن . 
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آفنی المدامع , فالجفون دوام 
وليفلبن مغالب الاب ام 
هذا هدی - بالسادة الاعلام 


لد بالال اضعی الزمان بأييده دون الورى من جملة الخدام (1) 
لد قد هديت الرشب باللائن‌قد احيوا لدین الله كل رمام 
لولاعم »> ایسقی وجودهم المهسي من لم يزل فى حيز الاعسدام 
كلا , ولولا الشيخ سيدنا ابو الخ_سن الذی فاد الورى يزمام 
ما بان للسارين صبح رشادهم ولسطال مسراهم على الاطلام 
آحیا من الاسلام ما أفنى الردى ‏ | فجزاه مولاه عن الاسلام 
وادان من هذى الشريعة كل ما عفى عليه الجهل مذ أعوام 
غیت الوری فاستجده » لیث‌الشری فاستعده » بحر العلوم الطامی 
شيخ اذا استنجدته لکریهه صدق الصاع و کع کل همام (2) 
ماان تراه الدهر الا حازما والناس طرا فى عداد نيام 
شيخ بواسى ان جفا الاحباب أو يوفى اذا خانت ذوو الاحلام 
مستعبد الدینار والدرهام لا مستعبد الدینار والدرهام (3) 
ای الخلائق لم يسد بخلانشق سخرت لطافات » بصرف مدام ر4) 
فاق ابن سعد وابن مامة والزیس_سدی فى الندى والعلم والاقدام ري 
ان حاك نظما معجزا لم يحكه ‏ لا ابن الحسين ولا ابو تمام (6) 
ينسى البديع بديعه وبيانه يزرى على الحدقى والنظام (0 
او معضل يوما الم فلا ابا حسن له » الاه » فى الاقوام (8) 
فات الورى طرا فلا يلفى له ب فاستقر آقطار البلاد ب مسام 
هذا العلا الباقى وكل علا وان طال المدى دهرا ففير مدام 
سبحان من أولاه ما أولاه » ما أولاه آن يتلى عل الانعام 
لله إبناء له ما فيهم الا يلود عن العلا ويحامى 
من مشل سيدنا محمد من تب ادى فى سما المجد بدر تمام 
طابت شمائله كما قد صافحت ريح الصبا وهنا زهور كمام 
وكذا الفتی المدنى من القت له اقرانه رغما يد استسلام 


(1) الايد القوة 
(2) صدق المصاع أى صدق فى النجدة » والصاع كقتال وزنا ومعنى 
وكع جبن 


(3) الدرهام لغة فى الدرهم 

(4) الخلائق الثانية الطباع 

(5) الزبیدی عمرو بن معد يكرب 

(6) ابن اسب المتنبى 

(7) والبديعم بديع الزمان الهمذانى والحدقى أى الجاحظا والنظام 
شيخه وهو مشهور 

(8) هذه قضية لا ابا حسن لها مثل قديم وابو الحسن على بن ابى 
طالب وهو الذى قيلت فيه الكلمة أولا 
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ها زال يسعى للعلا حتی تبو 
وكذاك سائرهم فكلهم كرا 
لا غرو ان حلزوا للقامات التى 
ان الاصول اذا زكت ففروعها 


! من مراتبهااعز مقام 
م ما جبون لماجدين كرام 
ظهروا عليها راسخی الاقدام 
تركو ء كذاك الشبل كالضرغام 
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ياشيخى اللذ قد هدانی الرشد بل 
هدى ركاب مودتى ازحيتها 


يا شيخ شيخى يا امام امامی 
كم من مهامه جبتها وموام (1) 


كم سرت معتسفا وما آهدی بغي سر الثاقبين عزيمتى وحسامى 


وكم اقتحمت مهجرا لجج السرا 
حتى انخت ببابکم والمسرء سر 
انى آتسستکم على حبى الذی 
فاجز الحبة بالعبة ولاحز 
واليكها شيخى نتيجة فکرة 
وافتك ترفل فى ملاء مدائح 
تامت بما فاصت بمدحكم على 
مع انها حادت وان جادت حل 
اعیت مناقبك البليغ فما عسى 
اما وفت » والظن ذاك فمنسكم 
لكنها وسعی ومن بذل الذى 
وعليك يا بدر الهدى طول المدى 


ب مخاطرا والمجد صعب مسرام 
شد فاقبلون » واكرموا المامى 
مازلت قدما عن حماه احامى 
من حبكم اياى خير سهام 
غاضت فما امواهها بجمام (2) 
ازرت روائحها بمسك ختام (3) 
ذكر الصبا ومراتع الادام 
عما يليق بقدرك المتسامى 
یجدی وان اطرت عقود نظامى 
أو اخطات فالصفح عن آثامی 
فى وسعه فبمعزل عن ذام 
ملى اتنم تسحية وسلام 


وهی قصيدة ممتزجة , فيها احیانا نفس منسحم حلو » كما إن فيها ايضا 
بضاعة مزجاة ‏ وهذا حكم قائلها بنفسه لنا يوم قالها - 
ووفد فى يوم اخمیس هتم ربيع الاول : 1337 ه. الادباء الافرانبون عل 

علامة «الغ) ابى الحسين على بن عبد الله بعدما آعرس لولده سیدی محمد » 
عن اذن سيدى الطاهر ليزوروا منه » فارسل معهم : (دالية ورسالة) 
فاندالية هی : 

ايا اسلی فوق سرا وسدد لضرة مولاى الامام وسیدی 

وحط بها رحل الرجا منك واستلم . بچفنيك هذالا الثری فهو اثمدی 


() ازجیتها ستقتها قدمتها والهامه ج مهمه الفلاة وکذلك 
الوماة أو الوماء »> وجمعها موامی 2 وجاب الفلاة قطعها 

(2) بجمام بكثيرة 

(3) اللاء بالضم , جمع ملاءة ثوب فضفاض واسم » وقوله : آزرت : 
يقصد فاقت , 
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وس راحة فيها لذى الوجد راحة وكفا هى الداماء فى صورة اليد 
واد بها عنی هديت تحية يفاوح رياها شذا الزهر الندى 
وقل يا امام الدين يا كعبة الندى ويا مونل الامال يا كنز مجتد 
ليهنك أن أصبحت واحدها علا وان نداك الغمر مورد من صدى 
وان محياك الكريم بنوره سر على سمت الهدى كل مهتد 
فمن بعطف منك يهدى سنا الهدی ال قلب عبد من جنا يده ردى 
و بالفضل منكاعطفعر وفدل الذى به ظما برح لاعذب مورد 
ذهم ضيف نعماك التى غيثها همی ‏ على مغور فى الخافقين ومنجد (1) 
عشوا لسنا رحب الفثاء عشى الذی (بجد خر نار عندها خر موقد)(2) 
يقودهم الوجد اخثیث وترتمى بهم همة تدعو لاکسرم معهد 
تطير بهم للوصل كل طمرة . وتفرىبهم نجبالسرا كل فدفد (3) 
شون انشاد التهانى بنعمة بها انقادت الامال فی زی اعبد 
باملاك سر الفضل نجلكم الرضا قريع العلا بدر الكمال محمد 
فلا زلت يامولاى تجنی جنا المنى وترفل فى ثوب الهنا المتجدد 
وتبصر فى اولادك الغر كل ما تؤمل من مجد وسعد مؤبد 
بجاه رسول الله خير وسيلة لنيل الملى والسؤل فى اليوم والغد 
عليه صلاة الله ما حن عاشق لنغفمة قمرى الحمام المفرد 
Ht *‏ 
يا كتابى بالله قبل يديه عن فمى كلما قدمت عليه 
وانهی الى سيدى بعد أن تلوت يا لیتنی انخدت مع الرسول سبیلا » ان 
ولدی وعبديك : محمدا وعبد الله » يردان عل الحضرة العلية » بقصد 
الزيارة والتهنئة صحبة خالهما , درة القلادة الناصرية 2 ونقطة مركز تلك 
الدائرة الفخرية » سيدى البشير , والسعد يحدوهم » والشوق لا بعدوهم » 
ملنمسين اقبالا يشفى وجدهم » وعطفا ينفى کدهم » ودعاء يحتم سعدهم » 
ويعم بخير الدنيا والآخرة وفدهم ء فلئن آخرهم العذر » فقد قدمهم الشوق 
اخثیث . والعهد الذى لبس حبله برثيث ء فالعذرة الى سيدى من التقصير , 
فى تأخير المسير ء والله يوالى على حضرة سيدى وفود التهانی 2 ويريه فى 


() همى المطر نزل بكثرة » ومغور سالك الغور ما انخفض من 
الارض » وضده المنجد والخافقان المشرق والمغرب 

(2) اول هذا الشطر 

منی تاتنا تلمم بنا فی دیار نا تجد خر نار عندها خر موقد 
وفيه أيضا اشارة الى بيت آخر وهو 

متى تاته تعشو الى ضوء ناره تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 

(3) الطمرة بكسر الطاء والميم وفتح الراء الشدده الفرس الطويلة 
القوائم » وتفری تقطع والنجب ج نجيبة أى الفرس الكريمة النفيسة » 
والسرى المسير ليلا » والفدقد الفازة من الارض . 
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نفسه وولده غاية الامانی ء ولرحم سيدى غربة الفقير » وليجير كسره 
الفقير الطاهر بن محمد امله الله 
فرحب بهم الاستاذ آبو الحسن بقوله 
تله يوم خميس جاد لى بلقا من كنت هن بينهم قبل اللقاء لقى (1) 
وقد نقدمت فى ترجمة الاستاذ فى (الجزء الاول) » وخاطبه سیدی محمد بن 
الطاهر بقوله » ويذكر هذه القصيدة : 


مولاى يا من سناه أذهب الغسقا 
ويا اماما حوى العليا وجدد من 
ويا غماما به تحيا القلوب اذا 
وان تخلف صوب المزن فاض على 
وبا اجل امری» تاب شاحته 
ويا حساما غدا یفری طلا نفسر 
يهنيك مولای ما الرحمان جاد به 
املاك نجلكم الارضی الذی قطعت 
محمد من سما فى افق مجدکم 
وه ف جى اهب من 
وقد اتيناك وفدا ساقهم فرح 
فشر تنا سل القصد منك حل 0 
وذا قريضاك ام در تناسق فى 
آم الزهور حباها الزن ريقه 
ام النجوم تروق العين بهجتها 


ومن شذا صيته قد طبق الافقا 
رسم السيادة والافضال ماخلقا (2) 
ما جادها ماء سر منه قد دفقا 
أيدى العفاة ندى راحاته غدقا 
من سامه دهره الافلاس والرهقا 
م نكل غاو غدا فى الدين قد مرقار3) 
من نعمة سهمها قلب العدا رشقا 
نجب الركاب الى نعمائه الطرقا 
ندرا سنام جلاديب الدجى فلقا 
اخوته ما بسر القلب والحدقا 
الى ذراك وشوق ورجا صدقا 


خلق جبلت عليه لم يكن رنقا (») 


لباتغيداء تصبى قلب منرمقا(5) 
فعرفها بنسيم الوهن قد عبقا (6» 
كالعيس ترعى بخضراء الربا فرقا 


ام السلافة دارت فى الندى على شربفاضحى سليبالذهن مسترقا(7) 
(1) لقى کفدا ای ملقى ومطروح 
(2) ما خلق آی ما بل وقدم 
(3) الظلاج طلية العنق ومرق السهم من الرمية أى نفذ منها » ومرق 
من الدین أى زاغ عنه ومال 
(4) رنق الاء کضرب وفرح كدر ولم يعد صافیا 
(5) اللبات ج لبة وهی النحر والفیداء المرأة الحسناء الطويلة العنق 
(6) ريق الشیء صافیه والعرف بفتح فسکون الرائحة الطيبة 
وعیق فاح وانتشر 
(7) السلافة : الخمر » والندی بتشدید يائه 
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الجمع » والشرب ج شارب 


جادت قريحة مولانا به فغدا 
أبدى الترحب بالوفد الذى هطلت 
لفظ رقيق يحاكى طبع ناسجه 
الى جزيل معان عز مدركها 
ر(سحية تلك منه غير محدنة) 
مولاى وفدك يبفى أن بساعده 
فقاسلن باغضاء ومغفرة 
فقد اتاك وما بين يديه سوی 
لا زال بابك للآمال موردها 
منى على سيدى أزكى التحية ما 
ثم الصلاة عل اصل الوجود رسو 
وآله والصحابة الآلى بهم 


كاطيب الشهد فى لهاة من نطقا 
عليه تعمساه حتى حاذر الغرقا 
دع النسيم اذا ما حرك الورقا 
الا على فكرة المرتاد ماابقا 
بل حازها عن كرام مجدهم سمقا(1) 
رضاك يقفى على حساده حنقا 
وان تآخر تقصيرا وما سبقا 
خالص ودك كا لم يجد ورقا (2) 
ما طرز الشعر من امداحكم ورقا 
مر النسيم بورد الروض فانفتقا 
ل الله من طاب خلقا شاكل اخلقا 
قد كمل الله نظم الدين فاتسقا 
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وعند الرحیل ودعهم ابو الحسن بقوله 
يا ايها الوفد لا زالت سحائب فض سل الله ترويكم بالوابل الفدق 


ولابرحتم مدى الايام تخدمكم 
انا احلنا على الله الكريم جزا 
ثم على المصطفى المختار من هضر 
فاجابه ابن الطاهر بقوله : 

ماهاج وجدى طيف ف الدجا طرقا 
ولا اطبانى جمال الغانيات ء ولا 
ولا فؤادى بذكر البان مكتئب 
حسبى هوی نفر ازرت وجوههم 
قوم بهم اظهر الله العلوم وقد 
وجدد الله بالمولى آبی حسن 
شيخ تلم مله البحر نائله 
يا سيدى انئى ضيف ألم فجد 
من دعوة تکشف الغماء نفحتها 
عار على ار ان خابت وسائلمن 
دامت سعادتكم تروق نضرتها 


(1) سمق الشىء طال وارتفع 


شرها البدع) 
(2) الورق بکسر الراء وفتحها 
(3) اطباه الشیء بتشدید الطاء 


کل النی خدمة الاحفان للحدق 
احسانکم فسواه ذاك لم بطق 
عليه ازکی سلام طيب عبق 


ولا ارقت لبرق لاح موتلقا 
قلبى غدا من معاناة الهوى قلقا (3) 
حران يعتاده ما اعتاد من عشقا 
بالزاهرات واضحی مجدهم فلقا 
غطی علیها غمام الجهل وانطبقا 
منهم من الدین ف ذا القرن ماخلقا 
واللیث صولته والروضة اخلقا 
على النزيل بما یحیی به الرمقا 
فذا العبيد ببحر کسبه غرقا 
آضحی رجاه بحبل جوده عالقا 
(ماهيج الوجد طيفف الدجا طرقا) 


وتمام الشطر (ان الطبائع فاعلم 


الفضة » ویقصد : الدراهم 
استهو اه . 


III 


فرحب بهم ابضا الادیب المدنى بن ابى اخسن الالفی بقوله : 


مرت صبا سحر بالرند والکثب 
فعطرت سائر الارجاء مذ سحبت 
واصبحت دولة الاحزان مدبرة 
وقام يدعو منادى البين واحربا 


تنبىء ان نزول ای عن کثب (1) 
آذیالها عن اقاح القاع والهضب 
عنا تغذ حثيث السار فى الهرب (2) 
سلبت بالوصل ماعندى من النشب 


فعسكر الجهر لما أن رآىالبين مف لوبا » فاب ولم يحصل على ارب 


فانتقم الله منهما بما اقترفا 
وأقبل السعد يزهو فى غلائله 
ثمت شن الهنا غاراته فاتت 


وظفر الله جيش الوصل بالغلب 
يرنق السكر فى عينيه من طرب 
بما نحاوله منه مدی اقب 


جاءت تبشر أن جاء البشير فش ری نفس طاوی اخشا وجداعل لهب 


فتی اذا ما انثئى عن مجدهم نفر 
تنمیه اعراق صدق حين تنسبه 
العجز اللسن فى یوم القال بما 
فقل من شاء أن یکی ماشره 
وثان حلبة ذاك الفضل من سقت 
مولى العطا وحلیف المجد باخسب 
وكيف لا ۰ وعروق اصله اتصلت 
ثانی الرسول وذاك الغاد ضمهما 
فمرحبا بهما بين السقلوب فلا 
وئم منى على مثواهما ابدا 


سارع کی لا يفوت المجد بالطلب 
ال ذری الجد والعلیاء من رتسب 
یبدیه من حکم الامثال واخطب 
مهلا فهذا علاء غير مکتسب 
افنان رفعته فى العجم والعرب 
محمدا بن الامام الطاهر النسب 
باشرف الخلق فى مجد وق حسب 
ومنجد دائما فى کل ما كرب 
زالا من المجد فى عال وق الادب 
أزكى السلام يحاكىالروض ذا عذب 


فاجابه ابن الطاهر بقوله ب وقد ذكر القبة التی بناها رب الثوى » وما اجرى 


فيها من الاصباغ - : 

غنى الحمام على لدن من القضب 
واومض البرق من نجد فاذكر نی 
ایام نلهو مع الاخوان فى سمر 
والعود يعبق والاشعار مطربة 
فى حضرة الشیخ مولاناابی حسن 
بیت حوى ما يروق العبن من حسن 
اسم جفونك فى صفراء فاقعة 
أو اخضر ناضر »2 أو لاز وردية 
قد بالغ الشيخ فى تنمیقه فرحا 


(1) عن کثب محركا عن قرب 


(2) أغذ السير : أسرع فيه 


فاوقد الشوق فى احشاء مكتئب 
عهدا تقضى بوصل رائق عجب 
والکاس تبسم عن ثغر من اطبب 
ما بين مدح الى التشبيب والادب 
بدر الدياجى امام العجم والعرب 
سماؤه كرياض سب منسکب 
أو ابيض يقق يزرى على الشهب 
أو احمر مدّل ورد اضر الشعب 
بالزائرين فهم فى مشتهى الطرب 


نزه به الطرف واسرد فى جوانبه 


قصيدة المدنى الوفی على الرتب 


السيد الماجد ابن السيد الماجد ابسن السيد الماجد ادن السادة النحب 


قصيدة جمعت من البلافة ما 
فهو امرء مذ نشا طفلا فليس له 
يا ايها الدنی اللذ لهمته 
اولیتنا من بنات الفكر غانية 
رحبت فيها بهذا الوفد مقتفيا 


يقفى لنشئها بالسبق والغلب 
غير اكتساب العلا والعلم من أرب 
دانت صعاب العلا طوعا بلا تعب 
بكرا زه تتزدرى بالخرد العرب (1) 
فالجود والبسط والاكرام خبر اب 


فالله يبقيكم يلجا لظلكم الم ملود من روعته غارة الوب 


منى السلام على مثوى كمالك ها 


واذ ذاك قال المترجم فى تقريظ ما قيل : 


اشاقك البرق كا لاح مؤتلقا 
أمهبوهنا نسي مالروض» امسجعت 
فبت والصب لا تخفى سرائره 
ولا تصيخ لعدل العاذلين » ولا 
أذاك دابك » لا تنفك ذا وله 
عهدى بقلبك لایهوی الدمى زمنا 
اليك عنى عذول » ان قلبك ء او 
آشکو من‌الوجد فوقا لوصف ان فتى 
لکن شوقی لیس للكثيب 2 ولا 
شوقی ال غادة غیداء مطلعها 
انشاء شيخ سما فوق السما شرفا 
شيخ آبان الهدی وقبله انطمست 
فظلت السنها تشنى مقرظة 
لله نظم به بدا الاواشل من 
ال بدیع والفاظ رصافتها 
رحب فيه بزور زار ساحته 
بالسيد الناصری من سیادته 


فالله يبقيهما نور الرشاد اذا 


(غنى الحمام على لدن من القضب) 


ام هاج فيك الدفین الطيف اذ طرقا 
ورق تطارحك الاضحان واخرقا 
ترعی السها وتعانی السهد والارقا 
للنصح فعل فتى بالنفس مارفقا 
اما بدا البرق بالجرعاء مؤتلقا 
فها هو اليوم فى اشر اكها ار تبقا (2) 
قلبى يبيتان ذا خلوا وذا قلقا 
دعاه داعى الصبا لاغرو آن عشقا 
ال ظباه ولا للرسم قد خلقا 
(لله يوم خميس جاد لی بلقا) 
اعيا المسامى فلتخسا العدا حنقا 
اعلامه فحکت فى الشهرة الفلقا 
حمدا وشکرا على ما اوضح الطرقا 
تزری بهاء بنظم السدر متسقا 
مستمطر ین نسداه الصیب الغدقا 


مد آشرقت اشرق ت کل الوری‌شر قا (3) 
والسید الطاهری من تجمع فيه من شتیت العلاء کل ما افترقا 


ليل اتضلال دجت ظلماژه اثتلقا 


© © © 
مولاى يا من هو الخصن الخصين فك ل محتم بحماه يامن الغرقا 


هذا الذى سمح الفكر الكليل به 


(1) الخرد ج خريدة 
(2) ارتبق ارتبك 
(3) الشرق محر کا : الغصة 


الفعاه العذراء ۰ والعرب جح عروب 
أى وقع و تعش 
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فاغفر اذا ما استبنت الزیغ والز لقا 


الحسناء . 


على هموم اعانيها فلو طرقت ثبير او طرقت ثهلان لانفلقا (1) 
فلتقبانها وجد لعبدكم بدعا يحل عنه وثاق الحزن والربقا 
ثم السلام على علياكم من اخی ود صفا وده فاجتنب اللقا 
وبهولاء اقتديت » فقلت ناسجا على منوالهم فى القافية التى ذكرتها 
فى ترجمة سیدی سعيد التنانی فى (الجزء الخامس عشر) وهی التى مطلعها : 
ابارق السفح فى جنح الدجى اثتلقا آم الهلال جلا لما جلا الغسقا 


بينهما شىء كثير من النظم والنثر » يتضمن فى بعضه ما هو السحر 
اخلال فى الادب القديم » وقد استوفينا كل ما عندنا من ذلك » فى ترجمة 
الاستاذ اليزيدى فى راخزء التاسع) » وكانت بینهما مودة راسخة » ووداد 
متين » ومخالة تعجز الايام والليالى عن نقضها » وكانا يحتطبان فى حبل 
واحد » ويتجهان وجهة واحدة » وقد عرف اليزيدى كيف بتحنب ما يستثيره » 
ويعرف منه النزاهة » وعلو الهمة الحق » فامكن له ان یحتلب منه الصفاء » 
كما يكون لكل من بعرف منه مثل ما لهذا اليزيدى نحوه » وما كانت الرسالة 
التى كتبها البه الیزیدی , الا اعتدارا له عن شىء احس به يتكون نحوه من 
المترجم » كما يوجد ذلك فى نفس الرسالة (اقراها فى ترجمة اليزيدى) 


كان بينه ویینه مخالطة وامتزاج كثير > حين كنا جميعا فى المدرسة 
(النانكرتية) يظلان ويبيتان على دراسة الادب ء لا يفتران ولا يكلان ‏ وبذلك 
نال اخامدی ما نال ء من تفوق ادبی كبير 2 وقد جرى بینهما من آثار الادب 
شىء کنر وسنسوق ما إينهما فى ترجمة اخامدی ان شاء الله فى (القسم 
الخامس) من «الجزء الثامن عشر) 


قال الاديب من قطعة نصحية مطلعها : - وهی من مبادثه - 


سلام على مثوی الاخى ابى زید . ببلدة ذى الاحبال حيث ذوو المجد 
وحيث اناخ العلم فيه مطيه تلقاه بالترحیب والكد والسهد 
فهاك اخى منی النصيحة فابسطن ‏ فراش قبول تحظ بالفوز والرشد 


(2) ثبير وتهلان جبلان معروفان فى بلاد العرب . 


II4 


فاجابه المترجم وقد غير القافية على خلاف عادتهم غالبا . وهی من اولياته 
وقد قدم أمام الجواب هذا النثر 

من له مااثر جلت عن اخصر والتعداد » واليه المكارم تعزى فمنه 
تكتسب وتستفاد » سيدى محمد بن على الالغى , لا زال فائزا بكل ما يامل 
ويبغى » آمنا حياته مكر كل عدو يبغى » سلام الله عليك ورحمته وبركاته 

اما بعد : فقد وصلنا الكتاب » وفهم الخطاب » فسكرت والله با طالعته 
كانى نشوان راح ء وانما ذلك نا أجد له من سرور وافراح . فلقد آتبت 
بالثىء العجيب », وافدت والله كل معنى غربب » فلله درك من اديب بارع 
مسام » ومن قائد مطايا البلاغة من غير زمام . وما الطف قول القائل » وما 
أفصحه غير حائد عن الحق ولا مائل : 

ما كل من طلب العال نافذا فيها ولا کل الرجال فحولا 
ثم انى حاولت اخواب ء والله اسال ألا يعدل بى عن طریق الصواب , فقلت : 


فما اخود ان قلدن بالعقد والدرر 
وما الروض اذ غنت بهالورق‌والمها 
وما اكؤس ضمت حميا تدیرها 
باحلی وابهی من قريض اجاده 
حباه ل الشهم الادیب محمد 
حماة الذمار الصيد لا يحتمى بهم 
لعمرى تقد ابدى معانی افحمت 
قصيد سما الاشعار قدرا ورتبة 
ولا غرو فالفکر الذى حاك برده 
فكيف يجارى سيد جد جده 
وهب جاهلا يبغى مباراته فهل 


وابدت جالا يخجل الشمس والقمر 
د قد جاده وهنا فنم له الزهر 
معتقة غيداء ساحرة احور 
وهذبه فكر كما الصارم الذكر 
قرين العلا نجل السراة اول الظفر 
اخو شلة الا سعز وینتصر 
برقتها سحبان ذا العز والفخر 
واعيا آدیبا بالبلاغة قد فخر 
سلالة من ان قال شعرا فقد سحر 
هنی نام اقوام تجده ءل سهر 
ينال سوى عى يلازم والحصر ؟ 


ادام اله العرش رفعته على الل دات وكل الشاعرين من البشر 
فخذها على غيض القريحة واصفحن وسامح واصاح بالتأمل والنظر 
فانتم معادن الفصاحة دائما وانتم حجول للبلافة والغرر 


رايت مخاطبة جرت بين الترجم ودين الاديب سيدى عبد الرحمن 
الكدورتى وستوجد ان شاء الله فى ترجمة الاديب الكدورتى , ومطلع ما لابى 
زيد: 
دام علاوّك ادارا واقبالا 
ومطلع الجواب النسوب للمترجم 
لله مااحل بيا نك ياعمامومااحب 
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ونلت کل مناك اضاه والالا 


وقد اخبرنی الادیب سیدی الطاهر بن على ان هذا الجواب لم بقله 
البوزاكارنى » وانما قالته جماعة من تلاميذه » امرهم بذلك تمرینا لهم » 
والخبر من بینهم » وتمام القصیدتین سندکره فى ترجمة سیدی عبد الرحمن 
هذا فى (القسم اخامس) ان شاء الله فى «اخزء الثامن عشر) 


مع الاديب الحسن الكوسالى 


وقفت على قطعة يجيبه بها الترجم عن قصيدة رفعها اليه سيدى اخسن » 
ولم تحضر عندى الآن » وهو من الذين انتفعوا به ايضا انتفاعات ما فى 
الادب » نصها : 

ردت فاختفت منها البدور اللوائج مهاة قريض هذبتها القرائح 
بدت والفؤاد قد تسلى عن اغمی ‏ فلما بدت طاحت بصبرى الطوائح 
آجاد حلاها السید اخسن الذی حوى رتبا عزت فاقصر طامح 
حلاها عزيزة الشال فاححمت فحول‌القر یض‌الفلةون الجحاجح(1) 
فأصبح مبديها وحید الوری فلا مسامی فلتخسا العداة الکواشح 
ايا ماجدا مازال مد وطىء الثری ١‏ يدافع عن سرب العلا وینافح 
اتبت بمنظوم عجيب كانه عقود جمان او زهور نوافح 
بدجع ينسيك: البديع وراه" تلوب لها حي اللاب الصفائح 
فل وکنت فى عصر السمى ابن هانی» احجم وهو بالفهاهة بانج 
فيا من حوی الجد الاثيل بهمة علت فعنت لها البدور اللوائح 
اليك ابياتى وان لم تساو فال_قرائح من داء الهموم قرائح 
وهبنی خلیا ما انتهیت لثلها ‏ فاينمنالبحرالخضم الضحاضج(2) 
عليك من الصب القدیم وداده سلام يغادى محدکم ویراوح 
وقال ایضا یخاطبه : 
آهدی السلام‌ال اطب‌الرضا اخسن من حبه حال بين العن والوسن 
شهم تسنی له بفضل همه هن الکارم - فلیهناه - کل‌سنی 
من لا يجارى بمیدان الفخار فمن جرى لیففی ال نيل مداه ینی 
فهو الادیب الذی فاتت مکارمه حصرا فماذا عسى يثلى ذوو اللسن 
هذا وان هواك فى الفؤاد كما عهدت قبل فلم احل ولم اخن 
فلتعلمن به ولتعملن يبه یا خر خل باصفاء الوداد عنى 
ثمت فى كل حبن ما بدا قمر راهدی السلام ال اخب الرضا اخسن» 
هاتان القطعتان فقط » ما حضر عندی مما بين هذين الاديبين » ولعل هناك 
آخریات تعاطیاها - ربما نتعرض لها عند تعرضنا للادیب الکوسال ان شاء 


(1) جحاجم مقردة جحجاح السید السارع الى الکارم . 


116 


الله (1) - لان للمولى عبد الرحمن » تدفقا بمناسبات » فيقول بنشاط حن كان 
لا يزال فى الدارس . 


بيني وبينه 
دخلت الى الدرسة رالتانكرتية) اواخر : 1332 ه. فيما اخال » ولم اجد 
هناك الترحم » فقد كان اذ ذاك فى اهله 2 ولكن ان غاب شخصه » لم يغب 


ذكره الطائح من كل لسان › والتداول فى كل مجلس › فكنت بمجرد انخراطی 
بن تلاميذ تلك المدرسة اسمع عنه ما یشوقنی كثيرا ال التعرف به : 


«والاذن تعشق قبل العين احيانا» 


وبعد شهور فوجئنا یوما بمجيئه . وكنت اتوقع ان آراه متجهما عبوسا , 
وفق ما كان الطلية يدكرونه عنه بعد توبته التى سافر عن الدرسة وهو 
متلبس بها » متزمت بسببها » ولکننی مع ثلة من قرنائى جالسناه اثر 
مجيئه فى ذلك الاسطوان الذى تطلع منه مدارج السطح امام مصلى المدرسة » 
وقد كنت اذ ذاك اسدر فى غلواء الغرارة » والشاط یحفزنی » ونبامة 
الاسرة تستخفنى » والحرية التى لنا فى الدرسة تقفز بى » فقلت اثر جلوسنا 
حوله » وهو یتاملنا » ويصعد فينا بصره ويصوبه » ليت شعرى ماذا يشميه 
هذا المكان المبنى هكذا امام هذا المصلى ثم له بعد باب الى الخارج , وعن یمین 
الداخل منه متسع » وفى بساره مطلع المدارج » قلت ذلك , بتحذلق صبى 
يتعلم الجرأة 2 ويدعى انه ياتى بما يستدعى التنکیت ء فقال البوزاکادنی 
ضاحكا : اتريد ان آريك ما یشبهه : انه يشسبه مكانا مبنيا امام مصلى مدرسة 
فى (نانكرت) فى (افران) يجلس فيه الآن صبية انشط من الغزلان المقمرة » 
لا يجد الخجل الى أساريرهم من سبيل » فتمايلنا ضحكا من قوله حين شبه 
الشىء بنفسه ء ثم قال : ان تشبیه الشىء بنفسه معروف عند الناس ۰ وقال 
الشاعر 
کانسنا والاء حولنا قوم جلوس حولهم ماء 
فکان ذلك اعظم دلیل عندنا على أن الرجل قد طلق تزمته » ثم راینا منه بعد 
ذلك بتداول الايام ما دل على الاریحیه والمسايرة » فکان معنا کاحدنا » غير 
متعال » فأمكن له أن ينفعنا » واذ ليس له بيت خاص »> ولا شىء يعتمد عليه » 
كان الراغبون من الطلبة فى الانتفساع به تلاوة لکتب الادب يؤوونه » 
ويشاركونه فيما عندهم » ویحکمونه فى كل ما بریده » حتى ليدعون له 
التصرف التام فى ذات آیدیهم » استدرارا لعطفه وتحريا فى ادراك رضاه , 
وهل ينتفع من مثله الا مع الرضا التام ؟ : 
ان المعلم والطبيب کلاهما لا ينصحان اذاهما لم يكرما 


(2) ياتي بين الوكاكيين ان شاء الله فى (الجزء الحادى عشر) . 
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وقد كان للادیب اخامدی وصاحبه المرحوم الآدبب سيدى محمد التمل السابقة 
اليه » فحرصا عليه آتم حرص . لا بجد معهما أحد فرصة فى التلاوة عليه , 
الا آننی والاخ الاديب المرحوم سیدی محمد بن الطيب الدشيرى ء زاحمناهما 
عليه » حتى کان لنا مله نصيب وافر ء فكان جزاه الله بكل خر هو الذی 
بذر البذرة الادبية التى أثمرت لنا ما نحن فيه الآن » وكان اخيرا بحنو عل 
حنوا خاصا » ويرجو منى أن أكون بين افاضل المتأدبين شيئًا مذكورا 2 ثم 
كان له مع ذلك فى تثقيفى وتقويم أودى » بد ضاغطة » فقد رآنى لا أحافظ 
على الصلاة » فحملق ال يوما وفى يده سوط ء وقال : والله لثن لم تواظب 
على الصلاة مند اليوم » لترین منى يوما آسود ء وقد كان معروفا ان وعیده 
منجز ء فكان ذلك اليوم أول عهدی بالمحافظة على الصلاة . وآنذكر اننی كنت 
غسلت ذلك النهار ثیابی » فافتتحت الطهارة النامة وقضيت صلاة عام » ثم 
بالفت فى التحفظ » حتى غلبت على الوسوسة , لكثرة الحاحى على نفسی » 
وقد اتخذت لى سبحة » ولازمت نوافل » فلم يزل معى ایضا حتى أزال عنى 
الوسوسة من الوضوء والاغتسال بمراقبتى . فهکذا ظفرت منه بالدين » كما 
ظفرت منه بالادب » واخمد لله الذی هدانا لهذا , وما كنا لنهتدى لولا ان 
هدانا الله » فبای لسان اشكره آم بأى يراع اخلد له ما اضمره له فى التاریخ 
ما يستحقه منى 

واول كتاب تلوته عليه : كتاب (حياة الحيوان) للدميرى » وکاننی الآن 
استحضر اسفار يوم قبل طلوع الشمس . اتلو عليه خطبة الكتاب » ويفسر 
لى تلك الامثال التى تحتوی عليها . كقولهم (تحككت العقرب بالافعى » 
واستنت الفصال حتى القرعاء (1) كما اننى تلوت عليه ايضا شيشا من 
(نفح الطيب) ومن (الطبقات» لابن خلكان » ومن (قلائد العقيان) ومن (مروج 
الذهب) وكل (سيرة ابن هسام) نحو مرتين » وقد كنت احضر مع الادیب 
اخامدی عند تلاوته أو تلاوة صاحبه التملى عليه » فكان كل ذلك سبب تقدمى 
فى ميدان الادب , مع مؤاخذتى بحفظ كل ما بستحسن من القطع والقصائد 
فضلا عن الابيات المفردة 

ثم انه صار ياخذنى بقرض الشعر » فصرت اصوغ ما أقدر عليه » وهو 
يشجعنى ويثنى على » حتى قلت يوما قطعة تائية تحتوى على بضعة آبیات 
اتفق أن كانت كلها متزنة ء لها معنى يعرف » فقال : ها أنتذا اليوم ابتدات 
تصوغ صوغا عربيا » فقلت له : أو لم اکن اقول قبل اليوم ما هو عربى » 
فقال : انما كنت تهذى , فاتركك على هذيانك تشجيعا لك » للا تفتر همتك , 


(1) هذا مثل يضرب لمن یزاحم من لا يدرك شاوه وتحککت إلخ أى 
تريد مغالبتها مع ان سم الافعى اخطر من سمها واستنت أى تسابقت 
والفصال ج فصيل ولد الناقة والقرعاء التى بها قرع وهو بثر ابيض من 
الامراض الجلدية ,2 وهذا كناية عن ضعفها 
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ثم صار یشجعنی حتى كنت ادعی اننى واننى » فصار بعض المبتدئين یتلون 
على » تعظما وتنفجا , مع انلى لا ازال صفرا من الاصفار . 

ومن نكته معی أنه قال لی يوما ان كل من فى المدرسة يعلوهم 
مقامك » فرآنى مستبشرا بما قال مغتبطا » فقال تنكيتا » ولكن عليك أن 
تعرف ان كل من يعلوه مقامك . فالموت خير له من الحياة » وهكذا انفش ما 
كان فى منتفخا » فكانت كلمة ما زلت اقولها ال الآن لكل من يرانى أعلى 
منه » استنهاضا له » لانها كلمة حق › وان صيغت فى صورة الزاح . فهكذا 
صار بربینی ویهذینی بقوله ویفعله الصوغ فى لطمات مباركة » وقرصات 
ميمونة » جزاه الله عنا خيرا بافضل ما جزی به الربن الثقفن . 

ما ناصحتك خبایا الود من رجل ما لم يئلك بمکروه من العذل 
محبتی فيك تابى ان تسامحنى بان اراك على شىء من الزلسل 
وعلى تلك اخالة تفرقنا آواخر 1336 ه. وانا شاد فى الادب ,2 ولا انسی ان 
نسيت كل شىء ما كان يصبر فيه معى حين آتلو عليه » فاننی كنت منثلم 
اخافظة , لا أعى كثيرا » فسرعان ما انسى ضبط كلمة , فلا يزال يعلمنى من 
غير معاتبة » ولا تانيب غالبا » وقد رآنى يوما وبعض الطلبة يتلو على » اقول 
له : كم مرة اريتك كيف ضبط هذه اللفظة , ثم ها انتذا تحرفها من جديد » 
فقال لو كنت اتخذ معك هذا الخلق لما كنت شيا مذكورا 

ثم بعد تفرقنا عن المدرسة اواخر 1336 ه. والتحقت بحوز مراکش 
ثم بمراکش صرت كلما زرت البلد اتلقى معه » وهو اذ ذاك يوجد فى المدرسة 
(الالغية) كثيرا ء فاخاطبه ویخاطبنی , ویبلفنی عنه آنه يشهد بانئى ساکون 
واكون » فيحفزنى ذلك ال الاستزادة فى الادب » وكنت أريد أن آبر هن عن 
اننى فى زيادة بما اقوله وأرسله اليه » فكنت احرر اليه الرسائل الاتية » 
والقصائد يحتوى عليها بعضها . فيتلقاها بكلتا اليدين » ثم هو يجيبلى 
برسالة كبيرة عالية » او بخاطبنی فى قدماتى ال (الغ) بقواف , وكذلك آریه 
كل ما اقوله فى غيره » كالقصيدتين اللتين قلتهما فى جانب شيخنا سيدى 
سعيد التنانی : الدالية التى اولها 

صابت سحائب دمعی المتبدد مد شمت بارق ثغرك المتنضد 
والقافية التی مطلعها 

ابارق السفح فى جنح الدجی اثتلقا ام الهلال جلا لما جلا الغسقا 
فكان حين انشدته الدالية فى فرح عظيم , وحين دای منها كثرة التضمين 
قال : «ان هذه دالية قطفت من كل الداليات» فورى بالدالية التى تطلق عل 
شجرة العنب المرفوعة على رفاف القصب . كما قال فى القافية انیا 
السابقة فى الميدان دون اخواتها اللاتى عورضن بها » والقصيدتان فى ترجمة 
شيخنا سيدى سعيد التنانى » فى (الفصل الثانی) من (القسم الرابع) ثم 
ما ارسلت الى الاستاذ ابي الحسن الالغى رحمه الله القصيدة المبمة التى 
مطلمها : 
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اعاطی اكؤس السلوى نديمى 2 وبى ما بى من الشجو العظيم 
اخرجها الاستاذ قرب مجيئها الى اديه الادبى » فالقاها فيه بمحضر شيخنا 
ابی محما۔ التاما نار تی 6 و کل اصحاب مجلس الاستاد اذ ذاك »> وهن بينهم 
المترجم وقد اخبرنى أنهم نا وصلوا هدين البيتين : 
ويتحفه عن اخلاق لطاف بالطف من سیم فى وسيم 
فيحسبها لقیس وابن قيس 0 واین النجم من مرقی النجوم ؟ 
توقف بعض الجالسين فى القصود بالوسیم فى الشطر الثانی من البیت 
الاول » فقال له الترجم : ان القصود : فى روض وسيم . كما توقفوا آیضا 
فى القصود بقیس وابن قيس فى البیت الثانی » فقال : اما قيس » فانه قيس 
ابن عاصم النقری » الضروب به المثل فى اخلم » وابن قيس . الاحنف بن 
قبس الذی یفرب به المثل ایضا فى الم » وكا وصلوا ایضا هذا البيت : 
ولکن كيف واعجزاه - دبغ ‏ ولیس بممكن ب حلم الاديم 
توقفوا فى معناه ایضا ء فقال لهم ان الراد كيف يمكن د بغ الانسان 
الاديم الحلم » وذلك بلا ريب لبس بممكن » وحلم الاديم كفرح : افسدته 
الحلمة (وهى دودة تقع فى الجلد فتاكة) وهو حلم » كفرح الانسان فهو فرح » 
وهو من باب اضافة الصفة للموصوف » والبیت يشير الى قول الشاعر : 
فانك والكتاب الى عل كدابغة وقد حلم الاديم 
هكذا كان يفهم مقاصدى سرعة » وفى ذلك الجلس اعلنت الندوة 
الادبية (الالغية) بلسان الال والمقال : الاعتراف بأننى ممن ينظر اليهم بين 
الادباء الالغين , فكانت کالاطروحة التى تنال بها (الدكتورة) وقد آخبرت 
آن شيخنا التامانارتى » آثنی كثيرا على نفسى اذ ذاك فى هذه القصيدة » كما 
أن العلامة ابا الحسن الالفى » قرأها على الفقيه سیدی الطيب بن ابراهيم 
الاكمارى فقال له هله بلاغة ابن شيخك » وقد كنت اتمنی ان يبقى ابن 
استعجل الاوبة من المدرسة والقصيدة توجد فى ترجمة الاستاذ ابى الحسن 
الالغى . 
ومثل هذا المجلس حول » مجلس آخر انعقد ليلا فى دار الاستاذ ابى 
الحسن . حضره المترجم وشیخنا أبو محمد الالغى » وابو العباس اليزيدى » 
والفقيه سيدى عبد الله بن ابرهیم » والاديب سيدى محمد بن على » وآخرون 
كان الوقت لبلا » فاحینناها من العشاء الى منششق الفجر . وكانت 
جلسة امتحان لی فى احدى قدماتی الى (الغ) نحو 1343 ھ > فكان كتاب 
يتل واحسبه (نفح الطيب) فتتجاذب الافهام » وكان المترجم واليزيدى معى 
دائما » فلا انسی تلك الليلة وما قاما به نحوى ما حيبت » وانما ذكرت کل 
هذا ليعلم من يبتعدون عن (الغ) كيف كان اجو الادبى فيه اذ الخ الغ » واذ 
اهله اهله . 
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ثم انقضت تلك السنون واهلها فکانهسا وكانهم احلام 
كان الترجم ذکره الله باخیرات یجرژ على فى النصح الصریح ما لایجرژ 
على نصح غری » سواء كنت معه ام كنت نائیا عنه » فینتقدنی ويقوم 
اعوجاجی » فکم لطمة و کسعة (1) ورفسة وصفعة » وركلة » وقرصة » 
تلقیتها منه فى الدرسة (التانكرتية) فى هذا السبیل ء رفعه الله بها 
مقامات » ووفاه بها باوفی الکایل 2 وجزاه على خر الجزاء » حتى اننی اذ 
ذاك ریما تثور على نفسی الجموح . فاشتکی منه للاستاذ سیدی الطاهر 
النامانارتی » فیزجره » ثم لا يعتم (2) آن يعاود » كلما آنس منی انیا عملا 
معوجا » ولا ازال اتذكر ان استاذنا لامه يوما عن ضر ی لوما عنیفا » فقال 
له : اما آن تقلع » واما ان تقلع - یعنی اما ان تنكف واما ان ترتحل من 
اقلعت السفينة - وانا البوم اعتذر اليه عن تلك الشکایات . واخلد له هنا 
شكرا خالدا آبدا ء ثم كان له معی هذا النصح الصریح براعته » فاقرا ما 
كتب ال فى الرسالة الكبيرة الاتية » بعدما قرا لى القصيدة البائية النبوية 
التى ارتکبت فیها الحوثى , مطلعها 
اتمنی القتل ايتها الصب‌اية فقد ابقيت من رمقى صبابة (3) 
فليمعن القارىء النظر فى الرسالة . وقد ندد فيها بما ندد به على من الخروج 
عن الصراط المستقيم . 
واحب من القارىء أن يتامل فى تندیده بالتزام ما لا يلزم » الذی 
كان له فى الادب القديم ما له » وان أدى باصحابه الى العسف عن الطريق » 
كما انثی سمعت منه قبل ذلك الحين التنديد بالجناس الا ما اتی عفوا , 
كما سمعت منه انتقاد الادب الالغى فى أنه یکثر منه فى الاخوانيات الدعاء » 
وتال من أقبح انقبيح فى القريض الدعاء الكثير » قال والادهى والامر 
والاشنع ما نقراه لهم من كثرة الصلاة على النبی صلى الله عليه وسلم فى 
اخريات قصائدهم » مع آن ذلك لبس مما بعهد من قصائد الادباء » ومن أراد 
أن يصلى على النبى صل الله عليه وسلم فليصل عليه فى غير هذا اللقام » 
ولكل مقام مقال . 
كذلك هو المترجم يتعالى الى أن يسر بالادب الالغی مسر الادباء 
السالفن » لكنه ثم يوفق كثيرا » بل ریما وقع هو نفسه فى بعض ما انتقده » 
وما امرء الا ابن بیئته » وقلما يجد منها متملصا ؛ 
آذکر انلى فى بعض وفدانى 1342 ه. وقد عرفت شيئا من الادب 
الحديث » صرت القى عليه ما يروقنى من روعته » فيقول ما استبين منه انه 
(1) کسعه ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه 
(2) لا يعتم لا يلبث 
(3) الصبابة : شدة العشق » وصبابة الشىء : ما بقى منه , 
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كان ممن سيعتئق هذا الادب » لو وفق على رؤيته فى ثوبه القشسيب . ولند کر 
الآن بعض ما جرى بيننا من النثر وغيره 

قدمت مرة الى (الخ) وذلك آواسط الحرم 
بقدومی ارسل الى هذه الابيات 


2 ھ. فعند سماعه 


شرا قلبی فهذا اخب قد وفدا 
اهلا به من حبیب طاما احترقت 
اهلا بمقدمه آبسقی على خلد 


ثم ناولنی عند الوداع هذه القصيدة : 


اللحب تبغى من ضلالتك الكتما 
الست اذا ما الليل القى رواقه 
الم تفقد النوم اللذيد وقلما 
تعاورك الاشجان ان هبت الصبا 
فان رسم دار لاح بادرت بالبكا 
وان ناصح اهدى اليك نصيحة 
أما هذه آى على حبك الذى 
فیاذا الذی طالت معاناته الهوى 
فاذ ظهرت آبات حبك فاعترف 
وبح باسم من تهوى وقل حبی‌الذی 
هو السيد المختار نجل الآل علوا 
حماة الزمان من يقم بحماهم 
بهم قد هدی البارى الى دینه الورى 
وقد قلدوا اعناقهم كل منة 
وكم نشروا علما وى الله نشرهم 
وما زال هذا دابهم عمرهم وما 


واطفاً الوصل ما بالهجر قد وقدا 
وکابدت کیدی من بینه الکبدا 
قد فارق الصبر مل فارقت واخلدا 


وما تشتکی يقضى باظهاره حتما 
تسامر من وجد » تکایده النجما 
برجی البقاء لامرء فقد النوما 
وتقضى عابي ككلما ذکرت سلمی(1) 
علیه‌وهل يجديك انتبكى الرسما؟ 
لكى ترعوى ارعيته اذنا صما 
تروم له ما اسطعت کتما , ولا كتما 
ولا يطببه لانم اکثر اللوما 
ودع جانبا ما بورث السك والوهما 
کلفت به واخترته للهوی قدما 
واعلوا معال شارفت قبلهم هدما 
رفلایخش‌ظلما مااقام و لاعضما)(2) 
ولولا هداهم ما استبانوا له رسما 
فکم بصروا عمیا و کم آسمعوا صما 
وخير العباد عالم نشر العلما 
آلوا قط جهدا لاءولا ضیعوا حزمار) 


الى أن أجابوا الوت لما دعا وبال حرىان يجاب الموت اما دعا قوما 


فقام بأعباء الطريقة شبلهم 
محمد الختار سدنا الدى 


ونعم الفتى يرجى لاعبائها نعمبا 
سما للعلا فالتاح فى افقها نجما 
(ء ل خير حال لاوليدا ولا قحما)(4) 


(2) تعاورك الاشجان الخ » أى تتعاورك بالاقتصار على احدى التائيين 
(2) ما بين قوسين قديم انما ضمنه 


(3) ما الوا أى ما قصروا 


(4) القحم 


الا يألو كدعا يدعو 
الكبير السن , وهذا شطر قديم ضمنه . 


فما حبه منذ الشبيبة فى سوق 
فها هو بحر فى المكارم كلها 
وقل فى خلال كالحياء لطافة 
وق ادب قد نال منه بهمة 
فكم غادة آبدی فانسى بيانها 
فما للابادى فى النثار مقاله 
واما اذا عاطى علوم حقائق 
ألا هكذا العلياء والمجد فافتخر 
ودونكها منى تنث محبة 
فاما تجد مدحا فاعدد لها الرضا 
بقيت بقاء الدهر يا قمر الهدى 


معاناتها حتى استوى سيدا ضخما 
فحدث‌اذن اذ لاجناح عن الداما (1) 
والا كما شققت عن زهر كما 
كبا النسر عنها كل مرتبة عظمى 
جديسا »و بدت ق‌بلاغتها طسما(2) 
ولا للتميميين ادراكه نظما (3) 
فحسب السری‌آن يحيط بهافهما(4) 
وما الفخر الا للذى احرز العلما 
موثقة لا يخشى حبلها صرما (5) 
واما تحد عن صوبه فاغفر اخرما 
الى أنترى بدرالهدی‌صادف‌التما (6) 


فلما وصلت اخمراء » کتبت اليه فى آخر رسالة من الرسائل الآنية : 
واليك ابا زبد قصيدة من قصيدتك مستنبطة » وقلادة بجيدك مر تبطة » 
اقتطفها منها اقتطاف حاذق , واختطفتها منها اختطاف باشق (7 ونصها 


راری من فتی اخترته للهوی قدما) 
غدا ناشرا عسلم الصافاة جهده 
صفی اذا اقسام فى الود خدنه 
يربى مصافاة الصديق بلطفه 
ويوثره بالوجد حين ذوو الغنى 
وتبصر عند الغيب مدحا کعنسر 
ومن خلقه عند اخضور عجائبا 
دعته مصافاتى الى حمل عبئها 
فقام بصدق خالص لا يرده 
ففزت به والحمد لله كاملا 
ونلت ما أبداه لى من عتاية 
بقیت رشيدا فاقدا نوم مقلتسی 


(؟) الدأماء البحر 


(موثقة لا يخشى حبلها صرما) 
روخ العباد عالم نشر العلما) 
(فلا يخس ظلما ما اقام ولا هضما) 
رال ان تری بدر الهدی صادف التما) 
(نسامر من وجد تکابده النجما) (8) 
روالا كما شققت عن زهر کم 
(تروم لها ما اسطعت كتما ولاكتما) 
(ونعم الفتى يرجى لأعبائها نعما) 
رولا يطبيه لائم اکثر اللوما) 
(على خر حال لا وليدا ولا قحما) 
(كبا النسر عنها كل مرتبة عظمى) 
(ويرجى البقاء لامرء فقد النوما) 


(2) جديس وطسم قبيلتان من العرب القدماء بادتا 


(3) الابادی قس بن ساعدة الايادى , والتميميان 


الفرزدق و جر بر 


(4) السری السقطی من رجال رالرساله القشبریة) 


(5) نث ابر آفشاه 


(6) مثل هذا يراد لالفاظه ولادبه لا لما يدل عليه حقيقة » ولذلك ننشره 


غير معتدین بما فيه من الدح 
(7) باشق 


طائر من الطيور الجوارح 


(8) الوجد الاول : المال » والثانى ورى فيه بالوجد بمعنى الحزن . 


وضيعء ولكن ان افه بحقيقة 
كفانى افتخارا كون (2) علمى بقدره 
الا هكذا يا صاح يصفو مصادق 
الا هكذا كنا عرفشا جدوده 
لیهنا فقد انست قصائد صدقه 


(فحسب السری‌ان یحیط بها فهما)12) 
روما الفخر الا للذى احرز العلما) 
(فدع جانبا مايورث الشك والوهما) 
(فكم بصروا عميا و کم آسمعوا صما) 
(جديسا وبدت فى بلاغتها طسما) 


وقد نزل هذا التضمین من المترجم أحسن منزل » وآذکر انه قال لى ان ما فى 
بعض الاشطار من قلب العنی الاصل الى معنى آخر » ملك عل مشاعری ماشاء 
الله » وما كان لتخفی عنه برودة کل هذا : ولکن کان یشنجعنی لاعانی الادب » 


وان كنا نعانيه على هذه الطريقة التى كان لها فى تلك البيئة ما كان . 


ˆ وقد كنت فى سنة : 1339 ه. حين زرت البلد ایضا قلت له : 


ان شطرا 


خطر على لسانى لم اوفق للنسج عليه » وهو : 
«امن بعد تلك الكف آست و كف السحبا» 


فبعد حين اتانی .هه القصيدة : 
آمن.بعد تلك .الکف است و کف السحبا 
ومن بعد جود السید ا ماجد الذی 


ومن بعد ذاك الخصب آرتقب اطدیا 
علا فى الندی کعبا فانسى الفتی کعبا )32( 


محمد المختار من عم صيته اللا واحى طرا فارتقی مرتقی صعبا 


احاذر غارات الخطوب على أو » 
آلا لا » ومن حاباه من محض فضله 
فاضحى وقد دان العباد لمجده 
آيا سيدا ما زلت أرعى ولاءه » 
ويا نجل سادات مضوا لسبيلهم 
وكم شمروا عن ساعد الجد جهدهم 
الى ان أعزوه فعز ناه 
ليهنك ان قد فزت من ارث سرهم 
خصوصية قد خص رب الورى بها 
وفزت بكل العلم ظاهره كما 
أما فقت فى نظم القريض جريرهم 


(1) السری 


أدارى زمانی أو آخاف له حريا (4) 
پمرتبة علياء جاوزت الشهبا 
ولا جاحد الا فتی فقد اللبا 
واصفی له فى الله لا غيره ابا 
وقد کشفوا عن وجه دين الهدی اخجبا 
وجدوا ولم يالوا دفاعا ولا ذبا 
وكم حاولت اسد العدا نحوه وثبا 
بكل النی فلیخس من قد ابی كربا 
مقامك عفوا » لاعناء ولا کسبا 
بباطنه قد فرت فلتحمد الرتا 
وهمامهم والتغلیی التی الندبا (5) 


الشریف » وفیه تورية بالسری السقطی 


(2) الکون هنا مصدر كان التامة ان كان يقال فى مصدره کون كما 


يقال فيه كيان 


(3) كعب الثانى هو كعب بن مامة من أجواد العرب , والاول من كعب 


القدم » وعلا كعب فلان علا مجده 


(4) متعلق بأول البيت الثانى 
الفرزدق » والتغلبم 


(5) همام بن غالب : 


الاخطل . 


وعبد اميد فقت وابن العميد فى 
كذاك علوم القوم احرزت لبها 
الا هكذا توتى اككارم والعلا 
فلازلت نجل الشیخ تعلو على السها 
ودونكها منى اليك زففتها 
فان قصرت عن واجب المدح فاعذرن 


نثرعما بكل ما ضمنا الكتبا (1) 
واوردك الرحمان موردعا العذبا 
فمن حازها قشرا فقد حزتها لبا 
وحاسدك المقوت لا زال منكبا 
وما مهرها الا المودة فى القربى 
آبا عذرها اذ لم يساعده حرف البا 


واما الرسائل التی تعاطیناها » فقد وجدت له الى » عندی الآن اثنتين : 


الاو لى 


(سيدنا الختار السوسی » الذی لانسی ولا تنوسى » سلام تحف بك 
نفحاته ورحمة الله تتری عليك وبر کاته . 

هذا والعهود كما عهدت » ورابطة الاخا كما عقدت » ثم ان حامله اخانا 
الحنفى » جال هنالكم وزار رباعه 2 وطاف آنحاهه وبقاعه » طالبا مستقرا يقر 
فيه قراده » ويطيب به فى جفنه غراده » لیشتغل بما عسی أن يقدر له من 
فهم. برقیه ال نصیب من کل علم » فرجع ولم یتئد » ولسان حاله ينشد : 

طلبت الستقر بکل ارض فلم ار ل بارض مستقرا 

وذلك لقلة معاریفه ثم » فلم یژبه له فى كل مکان نزل به او الم » ثم انه لم 
يقر له قرار هنا ايضا وحق له » ومن استبن عذره فهو فى آمان من کل معدلة . 

ولا بقيم بدار الذل من أحد الا الاذلان عير الحى والوتد 
وهل جميم الذل » مجتمع الا فى بنی الجهل : 

تعلم يا فتى فالجهل عار ولا يرفى به الا حم‌ار 
فاستکتبنی اليك » لعله يجد طلبته بين يديك » يحدوه ما يسمعه عنك من 
حسن الاحدوثة ووفور الثناء » مما تطفح السنة المحدثين عنك منه بافضل 
انباء » فكتبت اليك اسعافا بمراده » ومحبة فى. بلوغ حاجته. باسعاده » فما 
كنت تعاملنا به فعامله به من تهيئة كل ما يتوقف عليه مما فى استطاعتك » 
فهو منا حيث تعرف ونحن منك عل المعهود يننج باسقاط الوسط المكرر ب 
فهو منك عل العهود ,2 من انتاج الشكل الاول » وانما وقعنا هذا الكلام 
المنطقى اعلاما لك باننا وان لم نخض فيه خوضكم » فلنا به بعض المام » 
والابقع خر من الاسود كله » وان رابت ان ترب (2) الصنيع ب : (الثالث 
من (الادب العربى) كما وعد به ء فما هی باول بركتكم) . 


(2) عبد الحميد الكاتب لمروان الجعدى آخر الامويين » وابن العميد وزير 
بنی بويه » وكلاهما من الكتاب الشهورین ومن أقوالهم ابتدات الكتابة 
بعبد الحميد » وانتهت بابن العميد 

)2( يقال: رب النعمة مثل رد بربها: زادها ۰ 
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هذه هی الرسالة الاولى » واما الثانية » فانتظرها بعد ان نسوق اليك 
ما كانت جوابا عله . 

فقد كنت كتبت اليه من الحمراء ثلاث رسائل . ولا آدری . اهناك 
سواها ام لا » وساسوق الآن ذلك للتاريخ » ليعلم مختار 1340 ه. كما علم 
مختار ما بعد ذلك ء ولست من الذين بخفون مباذلهم ليظهروا فى الناريخ 
كانما ولدوا من اول يوم كاملين » (الاول) فى جمادى الاولى : 1341 ه. 


تبغى اللقاء واين منك لقباه 
وترتضى ان تشیم من ثليته 
وتشتهی القرب والاقدار قاضية 
بان فبان جمیل الصبر عن دنف 
اودعه حيئنما ودعه حرق ا 
صب بطارح‌ورق الروض‌ان‌سجعت 
يرفل فى حلل التهیسام مجتنيا 
لا ترتجوا أن يفيق من تهتکه 
فكيف يحلو مذاق للسلو له 
ياليت شعرى اهيل الود هل عر فت 
وهل درت ماجرى للصب منذغدا 
لله ما يعتريه ان صبا نفحت 
وما يصيب حشاه ان تذكر ما 
عيش حلا اذ ثغور الوصل باسمة 
والدهر طلق المحيا اذ اداد على 
والصب نشوان يقطوق الندی كما 
والكاس تمرح فى ایدی السقاة كما 
والعود يتحف آذانا لنا ومعا 
والقبض منقبض والبسط منبسط 
والصدر منشرح والقلب مبتهج 


)1( قر طس الرامی الغرض وأصماه وأقصده 
وموهن » وقت من الليل 


(2) الوهن کفلس 
(3) جلا ظهر 


والارض تذرعها خطا مطاياه 
برق الرضا وتشم شر عتباه 
بضد ما كان منك القلب بشهاه 
یفنی: عن القطر ما تجربه عیناه 
تشبها ان جرت فى القلب ذکراه 


شكوى مقر طس سهم الوحد مصماه(1) 


ورد السهاد كما افترت ثنايام 
او ینثنی عن هوی من كان يهواه 
والصبر كالصبر لفظه ومعناه 
آرواحکم ما ترى روحى وتلقاه 
لركبه فى ظلام الليل هسراه 
من نحو مربعه وهنا ویفشاه (2) 
مضى من العيش فى آوساط مغناه 
واذجلا الانس مشرقا یاه (3) 
شرب الهوى السعد فى «الغ یاه 


تقطو البيادق فى الشطر نج والشاه (4) 


تمرح فوق رطيب الغصن ورقاه 
طسا طیب صوته ورياه (5) 


والجمع مجتمع لا فرق بخشاه 
والنفس بالغة ما تتمناه 


اذا اصابه بسهمه 


(4) قطا فى مشسیته مشی مشية القطاة 


0 ثم رجع اليه الضمير بمعنى 
فى الادب القديم فى المدرسة 
الانف » لانه حل العطاس » 


(5) العود استعمل اولا بمعنی آلة الطرب 
التبخر به وذلك هو الاستخدام ولثل هذا 
الفاضلية مكانة فى الاذواق » والعطس کالجلس 
وريا العود رائحته . 
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والعين قاطفة زهر المحاسن من وجه كما اشر قت ف او يوحاه (1) 

وجه امام سما فوق السما شرفا واستسفلت مفرق اخوزاء رجلاه 

شهم تسنی له ما نال من فخر | لم یفترع احد من قبل علیساه 

فخر زواهره تلتاح من افسقی فرع واصل رسول الله ماواه 

بجده سید الرسل بتبيه اذا » امل المكارم عن اجدادهم تاهوا 
بحر الکارم فليهئا الفقير ‏ اذا لنحوه سائق الاسعاد ازجاه 
قد طرز الفضل برد المحد منه كما قد طرزت حلل التقوى سحاياه 
من سادة حبهم فرض وقربهم يغنى القریب ممانه ومحياه 
لا ستغى غر أن يدوم مجدهم لا آن يزيد فقد كمله الله 
الشريف الذى به اذا عد ذوو المجد الحض الابتداء »> وبكماله فى مجامع 
الكمالات الاقنداء ٠‏ شور غرته > ونبراس فکر ته ¢ فى دياجى الليل ودیاجر 
العويص الاهتداء » من له بمطارف المجادة (2) »> ودرانيك (3) السيادة » 
الاتزار والارتداء 2» من ناولته العقائل » من لطائف الشمائل » من دسكرتها 
(4) الوريفة الظلال » ما يزرى بلطافة اخربال (5) حتى اله : 

لو لم تحدث عن شمائله الصبا لم تكتسب ذا الطبب فى الاصال 
الستولى على معاقل الشرف » المحتل من منازل العلا عليا الغرف : 
قد نال من شرف العلياء غايتها حتى استوت فى الحطاط دونه الرتب 
المجانس حسبه نسبه » وحسته أدبه , فصار المثل الاعلى للمتادبين » والطابق 
خلقه خلقه » وودقه برقه » فاضحى مثلا عند المتخلقين » فسكاب (6) مكارم 
الاخلاق عنده علق نفيس لا يعار : 


(1) الیوحی: الشمس, وال اللفظة بالباء والياء, 

(2) المطارف ج: مطرف كمحور وكمجمل: رداء من خز ذو اعلام. 

(3) الدرانك: ج در نوك ودر نك بضم اوله او كسره : هو نوع مرن 
السط لي خمل+ 

(4) الدسكرة : تطلق على الفرية العظيمة » والمراد هنا ما يشه القصر » 
لان الدسكرة في اللغة تنبىء عن مثل هذا المنی كذلك. 

(5) الجريال بالکسر: مرن أسماء الخمر. 

(6) سکاب كحذام: قرس لبعض الاعراب قال فيها: 

أبيت اللعن ان سكاب علق نفيس لا تمار ولا قباع 

مفداة مکرمة علينا تجاع لها العيال ولا تجاع 


127 


«شغل اخل اهله ان بعارا» (1) 

ولا يباع : «وبيع اللل من شیم الرعاع» (2) 
حتى کان ابا تمام » عناه بقوله الذى عطلت نفحات معناه البنفسج والبشام (3) 

فلو صورت نفسك لم تزدها عق ما فييك من شرف الطباع 
الذى روی عطاء راحته للعافين قدر همته الفخيمة 2 ومن اصح رواية من 
عطاء (4) وصدقت القطائف من عروش جوده » فى انبائها بلسان حالها بانه 
فى عقد الکرام الدرة اليتيمة » ومن اصدق نبا من القطا . (5) الختال فى 
حلل العلوم » المرح بين غایتی النطوق منها والفهوم » الرتشف من ثغورها 
معسول رضاب الافهام » المعلق فى نحورها ابحاثا كما مر النسيم العلیل » 
بالروض البلیل » التفتج الاکمام » 

اهم ببسط حجری لالتقاط اذا حاضرت بالدر السیق 
نتيجة مقدمات المتقدمين » ولب ماهية التاخرین » من جاءت رياسة الادب ال 
زهر کماله مرتادة » وال ربع جماله منقادة : 

ولم تك تصلح الا له ولم يك بصلح الا لها 

العاشق للمكارم طفلا » والکرمات قليلة العشاق (©6) والتصرف فى شوسها (7) 


() هذا بست فدرم رواها ابو احمد عن ابن الانباري عن شعلب. وهى: 
حى طيفا من الاحبة زارا بعد ما صرع الكرى السمارا 
مفشیا للسلام تحت دجا اللثي ل ضئينا بان يزور نهارا 
قلت ما بالنا جفینا وکنا قبل ذاك الاسماع والابصارا 
قال انا كما علمت . ولكن شغل الحلى أهله ان بعارا 
(2 وهذا ايضا شطر بيت آولم : 

«تبيع من السفاهة من حلاها» 

(3) النفسج : نات ذو زهر طیب الرائحة» والنشام: شجر طب الرائحة 
تتخذ عبدانی الال التي تعد لاخراج ما بدخل ما بين الاسنان من 
الطمامر. 

)4( عطاء بن أبى رباح» من رواة الحديث» وفعت بم التورية 

(5) القطائف تستعمل لنوع من الحلويات» وقد استعمل الاكتفاء في هذه 
الافظة . مع التوريم باسم القطا : الطير المعلوم . ولهذه التوريم مع 
الاكتفاء روعته قي الادب القديم . 

(6) هذا شطر بيت من قطعة قدمت في ترجمة بعض الادباء الالغيين. 
في (القسم الاول). 

(7) الشوس ج اشوس: كل صعب شديد پنظر بمأخر العين ومؤتئه: شوساء 
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كلها »> فصار غرس الامانى فى أنامله يثمر بالجود قبل الایراق » استاذى 
وامامى ابو زيد سيدى ومولاى عبد الرحمان ابن الشريف ولى الله سيدى 
محمد الاحبالى الاخصاصی الحسنى فعلى حضرته التى استسفلت کعوبها مفارق 
الحرة » واجتمع فيه ما تشتهیه الانفس وتلد الاعين من فلون المحاسن 
والمسرة » من السلام ما يبهرج عرفا ارج ما فض من النوافج (1) ولطفا لطافة 
صبا تنسمها الصب من تلقاء نعمان وعالج (2) » ومن التحية ما تتعطر بنفحة 
من عطرها الانحية » وتحدث للفدم (3) بنشقة من زهرها الاريحية 
هذا فاول ما انهی الى سيدى انئى 
وان عبرت عن شوقى بکتب تلهب فى انسامل السیراع 
لا آقدر أن اصف بالمداد 2 كل ما جرى على الخدود بعد البعاد : 
كذا المرء ليست له قدرة لكيما يبين كل مراد 
سوى آنئى فى الوقت الذی قرأنا فيه فاتحة التوديع » واخيف فيه كل 
بالفراق وریع » وجدت قلبى هو المودع لا انت » وشاهدت تلك الساعة كيف 
قيامة الساعة وعاینت » وزلازل الجوى تقلقل اخشا »> ومحمر الدمع دبج 
مصفر الخدود ووشی (4) » والزفرات فى اللهوات تعيد وتبدى » والصب ينشد 
لو كان ذلك الانشاد يجدى 
ويلاه مما اقاس اذ صرت فى الئاس سمعة 
قد احرق القلب ملى | حتى کانسی شمعة 
والتجلد حبنئذ كامس الدابر » والسلو معدود من سكان المقابر 
ان مر شيطان السلو بخاطری فشهاب شوقى فى المكان يصيبه 
والصب تتلاعب بعظامه من رياح الجوى الدبور والقبول (5) ویخطر (6) فى 
عرصات التهتك بين برود النحول 
كفى بجسمى تحولا اننى رجل لولا مخاطبتی اياك لم تسرنی 
فلو نحمل اخمل بعشر معشار ما به » من آوصابه » لعدها الكفار أعظم منة , 
فطمعوا فى دخول الجلة (7) : 
(1) النوافج: ج نافجة: وعاء المسك , والعرف فتح فسكون : الرائحم 
الطيبة وارج يأرج كفرح يفرح: فاحت منه رائحة طبية, 
(2) نعمان وعالج من امكنة العرب التى يذكرها المتغزلون 
(3) القدم: الغليظ الطبع لاثقيل الظل. 
(4) دلج ووشی: زوق . 
(© أي الریج الشرقية والغربة. 
(6) خطر بخطر: مشی في زهو وتكبر : 
(7) فه إشارة الى الأية الكريمة: «والذين کذبوا باباتا واستكبروا عنها لا 
تفتح لهم ابواب السماء ولا یدخلون النة حتی يلج امل في سم الخباط». 
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فلو كان ما بی من جوى وصبابة )| على جمل لم يدخل النار كافر 
والغريب ينشد متسليا » حين رای الوجد فى درجات الاذابة مترقيا 

دعوه يذب نفسى ويضن ويجتهد تروا كيف يعتز الغرام ويعتدى 
فها هو ذا صيرته الذكر » من احدى العبر 

ابیت آهتف بالشكوى وانثر من دمعى وآنشق ريا ذكرك العطر 
سیدی ومولای الاستاذ . الذی اليه وحده لتلمیذه هذا الغریب الناءی العاذ 
وا ملاذ 

ليت شعرى فى أية زاوية من زوايا السلو انت جالس , وتلميذك بنشد 

فى الوقت الذى آنت فيه ناعس » قول ابن سهل شاعر الاندلس » الذی 
يشده بكل ما يقول كل أديب ندس 

ردوا على طرفى النوم الذى سلبا ١‏ وخبرونی بعقل آية ذهبا 

علمت لما رضيت الحب منزلة ‏ أن المنامعلى عينى قد غضبا 
وینشد حاله : (نذير ال من ظن ان الهوى سهل) (1) قول الادیب ابن سهل : 

كم ليلة بتها والنجم يشهد لى صريع شوق اذا غالبته غلبا 

مرددا فى الدجا لهفى ولو نطقت نجومه رددت من حالتى عجبا 

نهبت فيها عقيق الدمع من اسف حتى رايت جمان الشهب قد نهبا 
سىدى » انظر الى هذه الاحوال كيف بنا انقلبت ۰ وال هدم الايام كيف 
سلبت ما وهبت : 

ومن یامن الدنیا يكن مثل قابض عل الماء خانته فروج الاصابع 
وکیف رجعت الى التنکر بعد التعر یف » وال التبديد بعد التألیف » بعدما 
كانت لنا مساعدة » منحدرة فى قضاء حاجنا صاعدة » نامر‌ها فتاتمر » 
ونرجرها فتزدجر 

اذ جانب العيش طلق من تالفنا ومورد اللهو صاف من تصافينا 

واذ هصرنا غصون الانس دائية قطوفهاء فجنینا منه ما شیا (2) 
واذ تفر الوصل مفتر » وعود العش مخضر › والايام كلها أمان , والناس ناس 
والزمان زمان » والدهر غلام » والدنيا ب كما قال الفتح  )3(‏ تحية وسلام » 
واكؤس التهانى بیئنا مشعشعة » ومنفسات الامانى الينا مرتفعة (4) ولا 


() من مطلع قصيدة للمتنبی, وأواہ : 

عزیز اسى من داؤه الاعين النجل عياء به مات الحبون من قبل 

فمن شاء فلينظر الى فمنظری . نذير الى من ظن ان الهوى سهل 

وما هى الا لحظة بعد لحظة اذا نزلت فى قلبه رحل العة 

)2( والقصيدة لابن زيدون. وهصر الغصن بهصره . کملکه بملکه : آماله 
وكسرة من غير بنونم . 

(3) الفتح بن خاقان, في أول كتابه: (قلائد العقيان). 

(4) المنفس بضم فسكون فكسر: اللفس. 
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مع اللدات فى مناعل اللذات ء الورود والصدور » والقلوب لكثرة محبتها 
عادت الى العانقة تخترق الصدور 

يا رب اخوان تخلتهم لا يملكون لسلوة قلبا 

ودت قلوبهم لو اخترقت اضلاعهسم وتعانقت حبا 
كان اجتماعنا اجتماع المتلاقين » فى خلوات المتعاضقين » وللهوادی (1) وللايدى 
اعتناق واستلام »> وللدنيا عن ثغور الندامی ابتسام : 

تقد حسنت بك الايام حتى كانك فى قم الدنیا ابتسام 
وهم يتجاذبون أهداب الانبساط » ويتهادون فى رياض القصف بين حلل 
الافراط » وجام (2) الانس بينهم یدار » ونسمات البحوث “القبل تتلاعب 
بورود الخدود وآس العذار كذلك كنا أزمانا » قبل ان يبدو للزمان فرمانا , 
والوية النكت الادبية على عذباتنا (3) خافقة »> واعبن السعادة الینا بالاتفاق 
رامقة » ونحن نرفل فى اردية الحبة اخالصة » ونورها يضوء على جباهنا كما 
ضاء در على خالصة (4) وجود التواصل فى حدائق اخاثنا مغدق » وفئن (5) 
الاجتماع مثمر فى روض ولائنا مورق » وشموس السرور فى سمائنا مشرقة » 
ومذانب (6) اخبور بين آزهار صفائنا متدفقة » ونحن سكارى بمدامة محادثة 
آلطف من النسيم »> وشاری بختدر بس (7) منافنه أبهج من الوجه الوسيم 4 
ونحن ننشد حالا ومقالا 

«هکذا هکذا والا فلا لا» (8) 

ونتجاری فى میدان الایناس » اذ : 


(1) الهادي العنقء 

(9) الام العحكاس 

(3) ااعذية بفتحات ثلاث طرف العمامة برسله الشخص فوق فلا . 

(4) خالصة ‏ جارية لهرون الرشيد ء قال فيها أبو نواس 

لقد ضاع شعرى على باإبكم كما ضاع در على خالصة 
فواخذه الرشيد على هجوها , فقال ما قلت الا 

لقد ضاء شعرى على بابكم كما ضاء در على خالصة 
فقيل هذا بيت ضاعت عیناه فضاء 

(8) ان الفهن. 

(6 المذب کمحور :۽ حدول الماء الصغير. 

(7) التدریس من اسماء امن . 

() وأولم وهو للمتتبی 

«ذی العای فلیبدون من تعالى» 
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لانهد الا من صير غانية ولا کمیت سوى من الكاس (1) 
وكل لصاحبه ملائم » فانتفى الملوم واللاتم » ولا دقیب ء یحاول أن ينظر الينا 
شزرا من بعيد فضلا عن قريب : 

وقد سكت الوشاة اليوم عنا اقر الخصم وارتفع السنزاع 
ولا ضعف الا فى الالحاظ المراض ء ولا علة الا فى نسيم الرياض ء ولا خوف الا 
من سلب ذلك الاتفاق » بهجوم الفراق : 

فما فى الناس اشقی من محب وان وجد الهوى حلو المذاق 

فيبكى ان ناوا شوقا الیهسم وییکی ان دنوا خوف الفراق 
ثم ما كان الا كخطفة باشق » او نشقة ناشق , أو رشقة راشق » حتی : 

كان الذی خفت أن يكونا انسا ال الله راجعونا 
فكانه : 
غيض العدا من تساقینا الهوى فدعوا بان نفص فقال الدهر آميئا 
(الله اكبر) با لها من وقفة استوقفت الابصار » وساعة هبت فيها ريح فيها 
اعصار . وياله من وداع ودعنا فيه النفوس النفيسة » واركبنا فيه البين 
عبسه (2) فهنالك سالت الثفوس التسلبات » فکیف بالتهتکات » وذاست 
القلوب الْتجلدات » فکیف بالتفتتات 

هو البین لا بقوی عل حمله القلب ففی موقف التودیع بفتضح الصب 
ثم بعد ذلك انطوی فى الاحشاء ما لست انشره روکان ما كان مما لست 
آذکره (3) او يتوب الزمان من ذنبه » ويبذل بعد الخليط بقربه » ويغرم من 
حلو العيش ما اتلفه (وامتلف الشىء غارهه) (4) وير<عنا اليك ایتها الحضرة 
التى 

اذا ظفرت منك العبون بنظرة اثاب بها معبى المطى ورازمه (5) 

(1) النهد والكميت : دن ار صاف الخل 2 وقم بذلك التور .ة نود الجارية 

والکست من أسماء الجر. وقد وضع الإارة ب 1 بن الضافن. ولاصحیح. 
ولا کست هن سوی الکاس : ومثل هذا اللحن لا يزال بقع لعض 

(3) الرس : کرام الالء وتطاق ايضا على الابل ابیض بخاط بیاضها 

سواد خقیف ۰ 
)3( شطر لابن المعتز من قطعة . وتمامي 
«فظن خيرا ولا تسل عن الخبر» 

)4( وأولى: 

e [۳ وا‎ E OE 
فالبعرى مطية وان و ولاه یر کجلس ونظر: كان لا 7 هزالا.‎ 
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فحينثد تتساهد ايها الیمون 2 فى چسمی اافبون : 
ضعفا اذا كنت من قبل سمعت به ما كنت الا الى البهتان ناسبه 
فرج الله عن كل کثیب . ورد الى الاوطان كل غريب » وهو على جمعهم اذا 
پشاء قدير , وبالاجاعة جدير) . 

انتهت الرسالة النی كنت اتخيل فيها البسين الضنی + وادعی انلى 
استوحشت فى (مراكس) اشتياقا الى رالغ) » وانا اذ ذاك معلور . لانى كا 
تفتح لى مراكش قلوبهاء وتحلتی بين ضلوعها » فها انذا اليوم بعدما فارقتهاء 
وذقت الين حقة رابت عبانا ما كنت انخیله فى تلك الرسالة » تحذلقا ونسكما 
فى طرق كلام الفنه وتلفيقا » فلیت شعرى كيف أكتب البوم الى هذا الاستاذء 
لو تمكنت من الكتارة اليه » ام كيف آشکو اليه ما لاقيته حقيقة من صدمة 
هائلة تلقيتها بام دماغى » بوم نفيت عن (مراكس) فالدهر ابو العجائب , 
فكم من متأدب مثلى يتفصح بذكر لواعج الفراق ء وصدمات الدهر 2 واحزان 
البين » فى وقت كان فيه خاو الفؤاد 2 مقرور العين » مثلج الصدر » لم 
لا ينشب أن يلقيه الزمن فى الذى يصفه » فيرى مشاهدة »> ما يدعيه تخيلا ء 
ولهدا يجب على الرء أن يتفاءل بالخير والمسرة دائما ء وان يلقى عنه كل تخيل 
أسسسود . 

نفاءل بما تهوى يكن , ولقلما يقال شىء كان الا تكونا 

ذاك هو مختار : 1342 ه. وهذا هو مختار 1358 ه. فكيف يكون مختار مانعد 
البوم (1) ۰ ولله الامر من قبل ومن بعد 


الرسالة اثانبة في اواخر 1341 ه 


سلام كما قد فاح من كمه الزعر والا كما فاحت شمائلك العطر 
والا كما تارج اكلتدى الذى تفتق فيه نظمك الفذ والنشر 
على قدرك السامى على كل رتبة سمو مقام حل مئزله الب‌در 
سیدی فبحق العيون الدعج (2) والباسم الفلج (3) والحواحب الزج (4) 
(1) وهذا هو مختار 1481 ه یمکث الان في (الرباط) وقد استتم 63 سني 
سن عمره واحاط به اولاد. و شیر اليه مشرون غابطون وحساد فالله 
پختم بالحسنى , ويحفظ دينم وعرضه فقد صرنا نحن بانفسنا مس 
(2) دعحت العین کفرح؛ صارت شدد السواد مع متها 2 
)3( فلج کسمم: اعد ما سر قدميه أو بديه او اسنائه , والمتقصود هنا 
الفئج فى المسم أي اللخر 
)4( ازج جمم ازجء واطاحب الازج: ما رق في طول. 
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والقدود المتاودة (1) والخبود المنوردة » والمقل المحورة (2) والثغور المفترة » 
ومعسول الريق ء والخصر الرقيق » لو شاهدت بحر شوقى الثجاج » المتلاطم 
الامواج 2 وصنع البين فى جسمى التلاشی بلواعج التذكرات » المتقسم بين 
ابدى التفكرات » لشاهدت العجب عيانا . ولاحظت لافعال البين بيانا 2 فذا 
اخوك پنشد با اخى » فمن شاء فلينظن الى (3) : 
ما كنت اعرف ما مر الفراق الى أن ذقت منه فصار الصبر كالعسل 
اسيافه فعلت بالقلب ما عجزت ‏ عن بعضه مرهفات البيض والاسل 
واعجب البين ان الصب يسال عن حبيبه وهو طول الدهر لم يسل(4) 
سيدى : مالك لم تجدد عهد من لیس له فى سواك جمل ولا ناقة » بارسال 
سلام فضلا عن بطاقة » آما علمت ان الاعراض عن المكاتبة » عرضة لقطع 
المحابية : 
عسى روضة تهدى الى انبقة تدبج اسطارا على ظهر مهرق 
احلى بها نحرى علاء وسؤددا واجعلها تاجا بهيا بمفرقى 

آما علمت ان الاشتياق اليك » جلب لى من الهيام من حيث ادرى ولا ادرى » 
ما لم تجلبه لابن الهم : عيون الها بين الشطین الرصافى والجسرى (5) 

هذا فان عدونا هذه الاشواق الفائضة , ومنابع الصبر الغائضة » فان 
الانعامات الر بانية والحمد لله ممتدة أى امتداد » ومطردة اطراد الماء فى الواد, 
والسلام عليك يتحف ما بين جنبيك , وهاك قصيدة ارمقها وانتقدها كاخواتها: 
لو كان طرفى یوم البين مفضوضا ها كان منى البنان اليوم معضوضا 
كلا ولو فض ختم الصبر فى شغفی ماکان فى الجفن ختم الدمع مفضوضا 
كلا ولو رض هذا الهجر وصلهم ‏ ماکان قلبى بالاشجان مرضوضاره) 
لى منهم من تبدى وانشتی ورنا فاخجل النمس والاملود والبيفا(7) 
بی شادن فتكت بالاسد مقلته القى السلاح لديه الجلد تعريضا 


(1) المتأودة: يقصد هنا المتمابلة التى تتلوی فى مشيتها تيها ودلالا بالمال 
(2) احورت المقلم وحورت کسمع: اشتد اض باضها وواد سوادها 
(3) ال المتسى: من قطعة مرت فریبا: فمن شاء فلینظر الى فمنظاري الخ 
)4( الابات بنت وقتها لححادها. او ۷ جس القاريء الفهاهة المععج.ودة 
مرن _ هذا الحكاب: 
ری قال علي ان اطهم : 
عيون المها بر الرصافة والجسر حلدن الهوى من حت ادري ولا ادري 
اعدن لي الشوق القديم ولم اک سلوت ولحكن زدن جرا على جر 
الى ءاخر القصيدة الطناني 
)0( رض الشىء برضه کمده مدد دقه وحرشه أي فتته . 
(7) الاملود الغصن. وااسض جح آدض, وال قصود : ااسیوف. 
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اخاظه عرضت فلبى على تلف 
يرنو فینفض عن اجفانه سقما 
ای موشق عقد الحلم علدى لو 
وای بحر سلو خضت لجته 
ما زال بالقلب حتى راضه شغفا 
قم یا ندیم وزن صرح منادمتی 
وطارحن حديث اليتين هوى 
واذكر حديث بنى (الغ) فذكرهم 
فالذكر صار اذا استحببت منى أن 
قوم بوصفهم اشى فابدع ان 
التاركو قدر من كل الاصابع لا 
جالوا على صهوات للبلاغة قد 
والنازلون على هام الفصاحة فى 
اهيل (الغ) ومن بهجرهم تركوا 
آما دربهم ان الصب غادره 
واستشفت اذناكم ان اعسنه 
آبامه بعدكم سود وقد عهدت 
قد سود العيش بعد النتای زمن 
ونبه النأى اجفان الهموم وكم 
وقوضت روحه مل رکبه اخنوا 
لیصبرن ما يقفى القضاء به 
و ببذلسن عل رغم السفسرام كما 


(1) الدل والدلال التغنج والتمنع , 


(2) قال مشار: 
لا بوسنك من مخدرة 


والوجد يبدى لذاك العرض تحفيفا 
ما كان الا على الشتاق منفوضا 
لم يغد بالسحر من جفنیه منقوضا 
لو لم يكن ماژه بدله غيضا (1) 
وذو اخماح اذا ما رضته ریضا (2) 
بالراج والکاس تذهیبا وتفضيضا 
صبا , كما زعموا بالوجد ممضوضا 
اذکی .من الزهر فى الاسحار مفضوضا 
استن فى حلبة الاضراح مفروضا 
اغربت يوما ولفقت الاعاریضا (3) 
تشسير الا ال علسیاه مخفوضا 
أعيت على الشاعر الکندی ترویضا رم 
اوج يرد طموح الطرف مفضوضا 
قلیی على حرق الاشجان معروضا 
صرف البعاد لقی بالوجد مقروضا (5) 
ما مضمضت قبل هذا البن تغمیضا 
لبلاته فى ظلال شملکم بیضا (6) 
يا طاف) شيم لا بسالسوه تبییضا 
شيم الدنو يواليهن تغضیضا 
يولون اخبية التوديع تقويضا 
فالصبر جبر الجليد كلما هيضا (7) 
يرفى الاله عسى يرضيه تفويضا 


قول تغلظه وان جحرحا 
والمهر سلسر بعد ما جمحا 


لفى كفتى: أي ملقى مطر وحاء ومقروضا: أي كأنه مقطوع بالمفراض 


3( آغر ب اتی بالشىء الغروب 
(4) الشاعر الكندي: أي امرىء القيس. 
(5( 
وهو المقص. 
(6) ماخود من قول ابن زیدون: 


حالت لبمدكم ايامنا فغدت 


سودا وكانت بكم بيضا لیالینا 


7( هاض الجباح او العظم: کسره بعد أن جر وجبر؛ والمقصود هنا 
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الرسالة اتالتةء اواخر شوال 1341 ه 


احاديث عشقی عند اعل الهوى صحت 
واجفان عينى تغرق البحر زاخرا 
عبون الظباء باللحاظ قوادحى 
ادارت على شرب اطسوانح کاسها 
فاهلا بتلك النجل املا براحها 
هى النجل كم ابدت خوارق سحرها 
فمن لم يكن فى حبها مهتكا 
فيالى من صب جوانحه دجت 
ويالى من صب تبحت وجده 
ابا هاجرى روحى تعلل شجوها 
وتستلهم التثليج منك جوانحی 
فحتی متی تلوی الط عن اجابتی 
وحتی متی تلوی الطلى عن انسادتی 


وآبانه اوحت من الشجو ما اوحت 
بوادر دمع من عوارضها سحب 
فما صلدت هنی الزناد ولا شحت(1) 
هداما من السلوان آفاقها اصحت 
فلا عاش منمن سکرها نفسه استصحت 
وکم ابهمت من مظهرات وکم اضحت 
فدعواه فى دين الصبابة ما صحت 
بلیل اطوی لاء لا وربكما استضحعت(2) 
تبحت صرف‌الراح أو وجده ابحت (3) 
ولولاك ما امست بشجو ولا اضحت 
ولولا الهوی مااستلهمته ولا استوحت 
واصوات شوقی من ندا ئكقد بحت(4) 
بكتب ومنك الشمس كل الدحا نحت 


مولای » هذه عى الرسالة النائثة ازحیها اليك » واضعها ن يديك » بعدما 
قدمت الاولى والثانية , وزحفت بالسابقة والتالية . فهل انت حى فیرجی 

أو ميت فيسجى (5) آم تحسینی اعبش هنا بغر ذئر بانك اخلوة » التی هی 
عندی فى کل حجة ادبية : الصفا واگروة > نسیتمونی فاقبلت انت ومن معك 
من الادباء ء و کل الالغيين الالباء » على انتهاب آدابکم غضة طرية ء وعل اجتناء 
كل عيشة راضية هنية » کانکم أديتم كل الحقوق . وامنتم من وصمة العقوق 


اوردها سعد وسعد مشتمل 
ان دام هذا السسير با سعود 


«1) 


22) 

(8) شی‌بحت ۽ خالص. 

(4) الطلى: جمع طلية بالضمء وهی | 
(5) س جی: يغطى . 


ما هكذا يا سعد تورد الابل 
لا جمل ببقی ولا قعود 


صلف ااز ندء اذا لم ير بعاد قدحه. وهو المقصود دشحت . 


استضحی : طلب الضحى . والمقصود مطلق اللور . 


فاننی اولى (1) ولا اكون فى اليتى حانثا » لئن لم ار منك أو من اليزيدى او 
ممن كان لكما ائئا (2) جوابا يبرد الغلة .ء ويبرىء العلة » ويرد الحياة ال 
الفؤاد » بسوقه كل ما هو منكم عين المراد » من نقد كل ما بين يديكم مما 
مع هذه الرسالة » ومع ما قبلها » راتشین أو كاسرين نبلها (3) لا زحفن 
البكم بلوم يكون آوله عندكم وآخره عندی » فلينظر كل واحد منكم ما يعيد 
وما يبدى » فان ونيتم فستعرفون من انا 

«وعداوة الشعراء بیس القتنی» (4) 
وانا من الانتظار على احر من اخمر » فاقض ما انت قاض من الوصل أو من 
الهحر , وهذه جملة آخری مما صدر عنی اخيرا بين يديك » فاقلب فيه عيئيك » 
ثم اصدع باحق » فاخق احق > والسلام عليك وعلی من معك » ومن ماشال 
او قدمك او تبعك واليك قصيدة نبوية التزمت فيها ما لا یلزم . وقد قدمتها 
الى الحضرة النبوية : 
اتمى القتل ايتها الصبابة فقد ابقيت من رمقى صبابة 
اذيبى اللحم فى جسمى ومن لى بعظمى أن تفتسته الابابة (5) 
وزيدينى لظى قبض مزیل بافق الحب عن بسطى ضبابة 
وزورى فى ذرى ذل مزير قصور العز روحى ء أو قبابه 
ولا تستنكفى افئاء صب يرى الافنا الى الابقاء بابه 
فمن اهواه لا يرضى محبا سوى ان شاء للجسم اجتبابه (6) 
فكيف العذر لى ان لم اماثل لبرق فى رضى حبى هبابه (7) 
ويا خجل اذا مالم یشابه تحولا فى الهوى جسمى هبابه (8) 
ايبغى السلو لى خلو يخل اذا ما شامه وجدا كبابه (9) 
ویعذلشی العنول ولو راه » لا دم فى مراقده حبابه )10( 
الى آخرها » وهی كلها على هذا النمط التکلف العنی والقافیة) 


(1) آلى بولی: حلف . 

(2) هو الادب رد الكثيري فاضی تافراوت البوم. واليزيدي هو احمد 
الاستاد الکبیر المرحوم. 

(8) راش السهم الصق به ريشا لیخف في الهواء متى اطلق من القوس. 

(4) شطر للمتنی: 

(5) الابابة بالفتح والحكسر: الاشتیاق. 

)6( الاحتات: القطع, 

(7) الهباب بالححكسر. السرعة. 

(8) الهاب بالفتح: الهباء. 

(9) الحكاب بالشم. الحكثير من الابل والغنم. 

(10) اباب بالضم. الحب 2 
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هذه هی الرسائل الثلاث التى ارسلتها اليه اذ ذاك موالیات فى شهور 
متقار دة > فاجابنى بتلك الرسالة الطويلة الممتعة - وستاتى - وقد وجدت 
آخيرا رسالة رابعة » ارسلتها اليه من رفاس» بعد ان اعتنقت الادب الحديثت 
وعزمت على ان اطلق الادب القدیم » وهی هذه : 

«استاذی : مولای عبد الرحمان البوزاکارنی » بعد اهداء اطیب التحايا 
واکرم السلام ال سیادتکم » انهی اليك اننی بعدما بت الدهر عسرا تلك 
الواصلة الواتية فى تلك الايام » ما کتبت اليك سوادا فى بیاض ء لا لانی 

يتك » معاذ الله من نسيانك ومن نسیان امثائك » بل لعلمی ان الاستمداد 
بالكتابة اليك انما یکون من سویداء قلبی » فاشفقت علیها لکونها خزانسة 
ذكراك فقط » لا لکونها بن جنبی » ومنسوبة ال » وکل ما له ادنی اتصال 
واقل مساس بك » فهو اجل لدی من کل شىء » لکن لما اتی الوادی فطم على 
القری (1) وشب عمرو عن الطوق (2) وجاوز اخزام الطبيين (3) وبلغ السیل 
الزبی 4) واعمی الحب واصم , تناولت الراع رغم ارتعاش کفی » وتمایل 
بكثرة الاشواق » واهتزازی بنسمات الذکریات فاستمددت من السویداء » 
وانا ذاهل عن حرمتها التی اکنسبتها بك . 
«فاخب قد يهتك الاحماء واخرما» (5) 
فحررت اليك هذه الرسالة » فوضعت لديك ما تستبین منه النفس الولهى 
من جوانحی شوقا اليك » وتلهفا على ان تتصل منك بما تقرأ منه سلامتك » 
وسلامة كل الاخوان هناك . 
© © © 


وانذكر ان هذه الرسالة هى آخر ما تلقاه منى المترجم » لاننى اندهشت 
من الادب اخدیث الذی لاقیت طلائعه فى (فاس) بعدما نزلت فیها اول 
(1343 ه) فهرت اتنکر لللوق القدیم > ولا دیب ان اریاب الذوق القدیسم 


(1) القرى کفیی. جدول ااماء. وطم عليه غمرة 

(2) عمرو بن هند, اراد اهله ال بجملوا له الطوق فى عنقه, م کانوا 
یصنمون به وهو صغير' فقيل في ذلك ما صار مثلا وضرب وهو شب الخ 

(3) الطبى بضم فسكون. الحلمة (بالتحريك) الزائدة في الضرع مثل يضرب 
عند اشتداد الامر وبلوغه منتهاه 

(4) الزبى جع زبية وهي حفرة تحفر للاسد في رأس الرابية التي لا بعلوها 
ماء. وهذا مثل ضرب ایشا عند اشتداد الامر وبلوغه الى غابة بعيدة, 

(5) شطر ست » رالاحماه جع حمی ما جمی وبدافع عله » وکذاك 
ارم وهو جمع حرمة 
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ومنهم الترجم - لا يرضيهم ملى ذلك ء فكذلك ذهب المختار الالغى وادبه 
المتكلف اول : 1343 ه. وجاء مختار آخر » وادب آخراء وذوق آخر بعد ذلك » 
فكما ان آثار المختار القديم هی للالفيين فاستحقوا ان يحتويها ديوانهم هذا , 
فعذلك آثار المختار اخدیث هی للادباء الجدد الذين هم اليوم فى اخواضر وفى 
بعض القرى » وفى (بونعمان) وفى (اداوتنان» وفى (تارودانت) وفى 
(اداوكثير) (1) حيث ترفرف الالوية الجديدة فوق ادباء جدد يتلمصون اليوم 
مما كنت تملصت منه قبلهم . 

ولکونی اليوم اؤرخ الادب الالغى 2 وهو كله قديم » حشرت فيه كل 
ما اجده للمختار القديم رحمه الله » ولا عتب على فى ذلك » ولو كنت فى 
اخبار الادباء المحدثين وفى تاريخهم لما اطقت ان اذكر كل مالى فى ذلك 
العهد , لانه بعدو نه كما اعده معهم من سقط التاع (2) ون البهرج الذى 
يجب نبذه وطرحه فى سلات الهملات » كذلك اغتنمت هذه الفرصة » فاعطیت 
تذلك الختار القدیم حظا بين ادباء ذلك اليل الذی عاش بينهم ما عاش 
فرحم الله ذلك الختار ء وسامحه فیما تکلفه . 


رسالة المترجم 


هذا هو جواب تلك الرسائل الثلاث التى ذکرت قبل الرابعة » وقد 
امتزج فیها الجد بالهزل تظرفا » وهی : 
«اخب الذی لا اعدل به احدا » ولا اجد من دونه ملتعدا (3) ولا انسی 
ما بیتی وبينه ابد » ولا يفنى الابد محیتی له وان افنی لبدا (4) اذ هی منذ 
قديم راسية راسخة . لا تزول او تزول الاعلام الشامخة » ولا تنسخ محکمها 
نواسخ السلو بل هی للنواسخ ناسخة » فلا بنسی فدیمها , ولا يحلم ادیمها 
رد) ولا يشاب بکدر خالصها وصمیمها . 
دس الصبا وهلم جرا شیمتی حفظ الوداد فکیف عنه ارجم 
السيد اخبیب » الذى حافظت على محبته ان لا تتغير من الدبیب الى الدییب (3) 
(1) اعنى الحسن البونعمانی. والحسن التنانی. مدا الرداني.وحمدا الاشري 
(2) سقط المتاع بفتح السين والقاف. اهونه واقله قيمة. 
)3( ملتحدا . ملتجاً 
(4) لبد كعمر. آخر نسور لقمان عليه السلام (قي حكاية معروفة) 
)5( الادیم. الجلد, وحلم الادیم بحلم کف ح يفرح . فسد ووقعت قبي 
الحامة بالتحريك. وهي دودة تفع في الجلد فتاكله ويتشعب 
قال , ١‏ 
شانك والكتاب ال على كدابغة وقد حلم الادیم 


(6) اي من دیب الصغر الى ديب للحسكبر. 
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السلام عل تلك العال . التى لا ينتهى ال ادناها (ولا ادنى فيها) معال 
قصر القول فاضناب عظيم من بطاوله اعجزته السماء 
والرحمات والبر کات » تنتحيك فى الروحات والبكرات 
هذا ولا زائد على المحبة العبقة الريا » الشرقة المحيا » الصافية الحميا 
فلا انفير » على ان الانسان قد یتفر (1) ولا كان لى فى الحب ان اتخير (2) فلا 
ازيد على العتاقة » الا العلاقة » ولا بقدم العهد » الا المراعاة غابة اطهد 
ويزيده مر الليالى جدة وتقادم الاإيام حسن شباب 
ولا بالبعد اتسل بزيئب او دعد ء وان اسقيتنى بالبعد فاتحة الرعد (37) 
لا تحسبوا نایکم عنا يفيرنا اذ طائا غير النلى المحبينا 
© © © 
وانى وان شطت بی الدار عنکم بجسمی فقلبى عنكم غير مشتط 
ثم انه وردت رسائلك » وتكاثرت فى الجواب عنها وسائلك . وعهدت الى 
بالانتقاد على ان دابى فى امثالك ‏ واين امثالك ‏ التسليم والاعتقاد » وهبنى 
انتقاد فمن ل بمطاوعة الفصل » وهل انا فى ذلك اذا عانيته الا كما قيل أكثر 
الخر واخطا المفصل) (4) وقد قرصتنى فى الاخريين بابر العتاب ء ان لم الق 
بالا للجواب » ظانا بى الظنون رلامور تكون او لا تكون) (5) وليست تلك 
الظنون من جنابكم لانقة (اعيدها نظرات منك صادقة) (6) فوالله يا احب 
الاحبة الى » واعز الاخوان واكرمهم على » ما هو الا ان قرانا الاول من 
الصحائف » وعثرنا على ما اشتملت به من حال البدائع والطارف 


فوجمنا من المهابة حتى لا كلام منا ولا ايسمساء 


(1) تلميح الى قول عمر بن ابي ربعة قي رائينه الشهورة . 
لئن كان اياه لقد حال بعدنا عن العهد , والانسان قد يتغير 
(2) شطر من قصيدة لابن عنين وهو 
لو كات فل في الب ان اتخيرا 
)3( على سورة «المر» ويقصدون المى من المرارة . 
(4) المفصل: بفتح الميم وكسر الصاد. احد مفاصل الجسم واما بكسر الميم 
وفتح الصاد وهو المتقدم فاللسان, واطز. الفطع : 

(5) شطر بیت‌واوله. 

سهرت اعين ونامت عیون لامور تکون او لا تکون 

(0) قال آنشی. 

اعیذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فیمن شحمه‌ورم 
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فانتهى اقتدارى وحق له ان ينتهى » ووهت عزماتى وما کان من شانها ان 
ا ومن رای مثل ما ابصرت منها < . 
ما شاهدت من عجائب تصير الایادی باقلا (1) وتشيب حتى من 
كان عذاره باقلا (2) من قصائد . هی لافكار الناظرين مصائد » وابيات » 
هی على براعة ناظمها من ابدع آيات » وسجع مليح » يهزا بشق وسطیح ) 
وبلاغة لو رآها قدامة (4) ما ثبث من هيبة بیانها قدامه » وفصاحة اغرب فیها 
وابدع » فاقصر عنها عبد اميد ولم ینفعه حفظ کلام الاصلع (5) 
قد تصرفت فى الكتابة حتی عطل الئاس ذكر عبد اخمید 
وقواف لو رآها عويف () لا فرد عنها » ولم بحظ بالحظ اللفاء منها (7) 
ونسيب » يصير ابن ابى ربيعة اجنبيا منه غير نسيب + ومديح منمنم » يهز 
ال المكارم نفس النكس والبرم (8) والغاز (9) » تنادى على المحاول فكها 
بالاعجاز , فلما تبينت من معجزتها ما تبينت » وایقنت منها ما ایقنت » 
آمنت ان لا اديس ممن هو الیوم على وجه الارض الا انت . 
فعلمت انك لا تنال بحيلة فلویت رآسی تحت طی جناحی 
واحجمت عن تلك المعارك العظام » وانشد لسان الخال : 
«تنكب ل يقطر 3 الزحام» )10( 
(1) فس بن ساعدة الابادى الفصيح المشهور » وباقل بن عمرو الهلالي 
مشهور بالفهاهة. 
(2) بقل وجه الغلام. نىت شعره , 
رد) کاهنان عند مبعث الرسول (ص) ویذکران بالسجع في کلامهما 
(4) قدامة بن حعفر من قدماء الادیاء المنتقدين لاشمر والش. وله فیهما 

کابان مطوعات. 

)5( الاح عل بن إلى طالب مهد قل الود ايد , ما بلغ بك هذا 

الملغ في الفصاحة» فقال, حفظ کلام الاصلع , 

(6) ءوض القوافى مشهور بقوله. 
ساكذب من قد كان يزعم اننی اذا قلت قولا لا اجيد القوافيا 
(7) اللفاء كسحاب, القليل الخفيف, 

٠‏ انڪ بكر فسكون. رت 
وفارق الناس داء القحط a‏ الى المكارم نفس النكس والبرم 
(9) كانت ألغاز في ابات مما ارسل الى الترجم . 

(10) قال , 
فقلت لحرز لما التقينا تنکب لا يقطرك الزحام 
وقطرہ عر فرسم. اقا عنم, 
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وسلمت نسليم انقياد » لا تسليم جدل وعناد » فلما طال عل الوجوم > 
ناجتنى النفس بان العار كل العار . والمعرة التى لا مخيص لك عنها ولا 
فرار » ان لا تری تدور حول ذلك الحمى وتحوم » وانشدت : 
هم القوم فاجهد فى اتباع سبيلهم وان لم تكن شبها لهم فتشبه 
فبيئما انا فى التروى » والتململ تذلك الهم والنلوى » اذا ب (الثانية) 
وردت » فرايت نفسى بعدما تشجعت عردت (1) فعرا العزم تلاش » وبقيت 
احر من خداش (2) فلم تزل تلك الخيرة » ولا فترت تلك الفترة » حتى جاءت 
(الثالثة) قائلة لى انذارا . وخانفة على ما لعله يكون تبابا وتبارا (3) العقل 
العقل , فقد جاء نهر الله وبطل نهر معقل (4) فثئیت من عنانى ما كان 
مسترخيا » وعلمت انك لا تعارض ما دام السعدان مستلقيا (5) فیالها رسائل 
حلاها ناظمها بحلل البديع فابرزها , فجعلت تنادى باعل صوتها هل من 
مبارز فاعوزها : 
من اراد انتقادها فهى هذى عرضة البحث فليكن جد باحث 


والحاصل ان كل ما بعثت به رمقناه بعين الرضا اجلالا » ثم بعين النقد امتثالا » 
لا استهانة بالحبة واخلالا »> فوجدناك لم تدع للقائل مقالا » ولا لطرف (6) 
النقد مجالا , الا ما يعترى قصيدتك البائية كثيرا » وعددت خطبه سيرا » 
ولو رشدت لعددته كبيرا 

يغمى على المرء فى ایام محنته حتى یری حسنا ها لیس بالحسن 
من استعمال الغريب الذى لم يزل عند الادباء مهجورا » بل اتى عليه حين من 


الدهر لم يكن شيئًا مذکورا » والشعر سبيله ان يخلو من التكلف » وان 
بكون ما بين الفاظه الالتاام والتا لف , لاسیما مع خطر اخناب النبوی (0 


(1) التعريد ‏ اللکوص عن صف القتالء قال كعب بن زهير قي (بانت سعاد) 
اذا عرد السود التثابيل 
(2) قال ۔ تکارت الظاء على خداش فا يدري خداش مہا صيد 
(3) الاب والتبار بالفتح - الهلاك والدمار 
(4) معقل بن يسار الصحابي الحافر هر ني البصرة ,نفع الناس» ولكن اذا 
جاءت سيول الامطار استغنی عنه الناس فقيل ذلك الئل 
(5) مثل عندهم. والسعدان ‏ نبت له شوك, وهو من افضل ما ترعاه‌الابل 
(0) الطرف بالحكسر ‏ الفرس الكريم 
(7) كان هذا الحوشى ف القصدة الشوية الماضة 
اتمی القتل ايتها الصبابة ٠‏ فقد ابقيت من رمقى صبابة 
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الذى من بخسه حقه . ولم بوفه ما استحقه 2 هوی كما هوی باجرامه من 
قنة الثیق منهوى (1) واذا لم تطر (2) ذلك الجناب الرفيع » الا بمثل ذلك 
الشنيع » فالسكوت اصوب . ومراعاة الادب مع ذلك اخناب اوكد واوجب . 


وعلیه » فنكب من الغريب الى المألوف » وعن المنكور الى المعروف , فتلك 
طريقة الادباء قبلك » فسدد لا سددوا اليه نبالهم نبلك » وتحرز عن الالتزام 
المؤدى الى ذلك العيب الذى سارت بتقبيحه الرفاق 2 وعن جميع الحسنات 
الا ما كان على سبيل الاتفاق : 
اذا احببت قول الشعر فاختر للفظك كل سهل ذى امتناع 
ولا تقصد مجانسة ومكن 0 قوافيه وکسله ال الطباع 
فلا تسلك بعدها تلك الطريقة التى هی طريقة المتعسفين » يعظكم الله ان 
تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمئين » فاستحشر ما وصى به ابا عبيدة ابو تمام 
(3) وتتبعه من البدء الى التمام , تعثر على المرام » والسلام . 
وربما سنح لك الاعتذار عن الغریب ء بانك هناك غريب + وكل غريب 
للغربب نسيب , وبقول ابن خميس : 
ما ذاق طعم بلافة من ليس للحوشی ماضغ 
فان ذلك لا بنهض حجة » بل هو عدول عن واضح الحجة » اما الاعتدار الثانی 
فقد ردوه على ابن خمیس ردا » وعدوه من مخترعاته التى انفرد بها عدا » 
وهبهم سلموه » فانما ذلك فى غير ذلك الجناب الفسیح الرحاب » المقبل 
الاعتاب » وآما هو فكل یقول بملء فيه احتناب ذلك فيه » واما الاعتذار 
بالاول » فلا نحتاج فيه لشفاء الغلة » ببيان العلة . 
اذا كان وجه العدر لبس ظاهر فان اطراح العذر خر من العذر 
وكانى بك وقد تالمت من تقريعى هذا 2 حتي نکاد نفسك تفيظ (4) وجوابك 


) قال 
وكم موطن لولاى طحت كما عوی باجرامه من قئة النيق منهوى 
والاجرام جمع جرم بالكسر الجسد وقنة الجبل اعلاه والنيق بالکسر 
ارمع موضع فى الجبل 
(2) اطراه بطربه ‏ مدحه وبالغ في الثناء عليه 
(3) توجد هذه الوصتة في کتب الادب»ء ككتاب (جواهر الادب) وغره 
(4) من مزاح الاستاد مع تلميذة. و ترى اخواتها بعد. والممدان الادبي 
بتسع لكل شيء“ وفاظت نفسه تفظ بالظاء المشالمة . خرجت . وفاض 
الماء بالضاد 
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اذن : (فليمدد بسبب الى السماء ثم لبقطع فلينظر هل یذهین كيده ما یغیظ) 
على انى ما فهت الا بالذى انت عالم به من نفسك جد عالم » فهل انا فى ذا 
با لهمدان ظالم (1) بل الحامل على هذا التقریع » المتصرف فيه اللسان بين 
التاصيل والتفریع احتمالك العهود » ومراعاتك سالف المواثيق والعهود > 
واخامل ايضا على ما فاض به اللسان من ملامك فيضا ء غيرتى ان بطرق شعرك 
خلل . أو ان ارى فيه شیثا من الزلل 

محيتى فيك تابى ان تسامحنی بان اراك على شىء من الزلز, 
واما غر هذا مما اشرت فيه الى النقد » فغير خفى عليك » ولا مجهول لديك 
اذ انت فى هذا الشأن ء وان قلنا ما قلنا من اعل الل والعقد » وانما امرت 
بما امرت قمعا للنفس وهضما ء ولولا المروءة وحسن الظن كا لزمك ذلك 
حتما » فجزاك الله العظيم النوال ء بالمولودة فى قول من قال : 

(ومولودة لم تعرف الطمث امها وليس لها روح ولا تتحرك) 2) 

ریقهقه منها القوم من غير رؤية وصاحبها من عارها ليس يضحك) 
ولقى عدوك العزیز اخبار » ما لقاه دقیب ابن الابار (3) وغر هذا مما ضمنته 
الرسائل » ما المسؤول عنه باعلم من السائل » ونحن على المحبة المتجددة ما 
تعاقب الملوان » وما حيل بين العير والنزوان (4) واما ما اخبرك به فلان من 
تعرضى للنقض عروة عروة » من غير استظهار منى على ذلك بحول ولا قوة » 
فقد كذب على حمار الاشجع (5) وارتقى هضاب الترهات وافترع » ووالله 
ما فهت الا بافظع من ذلك واشنح : 


(1) قال 
وكنت اذا قوم غزونی غزوتهم فهل انا فى ذا يا لهمدان ظالم 
(2) يعني ما بندفع من النفس ان انحل وكاء الاسافل من وراء مما سمع 
ولایری 
(3) قطعة لابن الابار الذي فعل بمحوبه وبالرقب معاء انظر ذلك في 
زفح الطیب) 
(4) قال صخر 
أهم بأمر الحزم لو استطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 
(5) قال 
يا ابنة اما لا تلومى واهجعی وانمى كما ینمی حمار الاشجع 
يعنى بذلك اخانا الاديب احمد اليزيدى » فقد كان كتب الى ان الترجم تصدی 
لكل ما كتبت به اليه , فنقضه عروة عروة , وكل هذا انما يجول فى میادین 
الممازحة . 
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وقد نقلوا عنى الذى لم افه به وما آفة الاخبار الا رواتها 
وستعلم اذا جمعتنا المجامع : انى فالج (1) بن خلاوة من تلك المعامم , 
واعلم اننا الى لقياك » واجتلاء محياك ء فى غاية من الشوق , ومكابدة ما جاوز 
حد الطوق : 

فاجدوا المسير بل ان قدرتم ان تطيروا مع الرياح فطيروا 
والسلام . 

اخوكم الدائم الاخاء , فى حالتى الشدة والرخاء عيك الرحمن بن 
محمد الاحبالى » جعله الله واياكم من القبضة التى قال فيها هؤلاء للجنة 
ولا ابال » بفضله وطوله , وقوته وحوله » ويرحم الله عبدا قال آمين والبخيل 
من ببخل عند الدعاء بالتامين : 

آمبن آمين لا ارضى بواحدة حتى اضيف اليها الف آمينا 
قولة بعضهم في المترجم 

هذا ومما يتعلق بالترجمة : ما كان قبل اذ ذاك فى طليعة نراجم حررها 
قلم بعض الادباء السوسيين » على النمط القديم الذى لا یخفی ما فيه » وقد 
قيل عن الترجم فيها : 

«معدن البلاغة والفصاحة ,2 ومشرق الوضاءة والصباحة » من سلالة 
الشرف » ومن المرتقين فى الحد الى اعلى الغرف » بنجد لسانه فى اللسن 
ويتهم (2) ويظهر ما شاء بيانه وببهم » واتاه مقوله فقال ما شاء ء فى الانشاء » 
وطاوعه فكره فوشی » كيف شاء ان قال » حل العقال » ولم ببق لغيره مقال » 
وان کتب اغرب » وان نثر » بهر » وان شعر » سحر » سهمه فى غرض 
الترسل مقرطس » ونهاره فى الکتابة مشمس » لا یچاری فى جمیع الخصال 
الا جرى » ولا يبارى فى كل الکمالات الا بری » جاء والادب عربت افراسه 
ورواحله » واقفرت من الوراد سواحله » وانسابت فى جحورها اراقمه (3) 
وعادت محاهل معاله , وعفا مقناه » وخفی لفظه ومعناه » ونضب ماوه » وفنی 
ذماؤه (4) وکسدت آسواقه 2 وخوی (5) نحمه » وعفا رسمه (6) وشعئت 


() فال بن خلاوة ‏ قال بوم اللقم ‏ اي برىء مما فعله انرس من فقتل 
الاسرى فصارت اللراءة من امر ما تنسب اليه“ لان براءته صارت هثلا 

(2) انجد قصد نجدا . حل بالحجاز موقعه مرتفع ٠‏ واتعم فصد ته‌امه 
وهی ابضا ناحية بالحجاز وموقعها منخفض 

(3) اراقمه جمع ارقم الحية 

رم الذماء بالفتح - بقية الروح 

(5) خوى النجم كقضى ‏ افل وغرب 


(6) عفا الرسم ‏ انمحى 
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رؤوسه » وافلت اقماره وشموسه » فقام منذ فارق المهاد ٠‏ عل سوق الاحتهاد, 
فعانق الكد » وجبه من صد ء ودار على قطب يقين متجدد » واستنار بنور فكر 
متوقد » بهمة تصدم ثبيرا (1) وتذر السماء ديرا » مع ذكاء وقاد » وفكر نقاد > 
وعزم وحزم منعاه الرقاد 8 مشمرا عن سوقه 7 مواصلا فى داح التعلم بين 
صوحه وغبوقه » مواظيا عل اعتصار اثنان فنون العلوم 7 واستخراج کنوز 
النطوق منها والفهوم 6 وملازما ارتشاف تلك الشفاه » صارفا عن غير ذلك 
فاه » لا يمل جده » ولا يفل حده » ولا بخبو زنده » ولا يسلو غرامه . ولا 
يسكت عن السجع حمامه » حاسرا عن ساعدیه » صابرا للغربة عن والدیه . 
لا تعسب الحد تمرا انت آکله لن تدرك الجد حتی تلعق الصبرا 
حتى صار ثمر الادب طريا » وقصره عليا » ومقامه سنیا » فتربع فى دست (2) 
اعتلائه » وترصع دره بعلائه . فعادت ايام البحتری بلطافة شعره » وعصر 
الفتح بن خاقان بانسحام نثره » وقامت سوق عکاظ (3) بحزالة العانی 
والالفاظگ » وايام الرشيد بكثرة التاددن حول قصر ادبه الشید » فاعتدل 
به الزمان » وامتد به لاندثار الاداب السوسية رواق الامان » فتبلحت من 
قر بحته قصائد , للعقول صوائد . ومقطعات » ساطعات » ورسائل موشحات » 
کخمائل نافحات » انشرح بها صدر الادب 0 وانقفی بها العحب 0 قواف 
واسجاع کالقصور . علیها اخسن مقصور » کانها برود اخدائق الوشية 
الازهار » او انوار الشمس الشرقة فى رابعة النهار , تکاد تشرب رقة وحلاوة » 
وانسحاما وطلاوة 
هی تجری مجری الاصابة فى الرا ‏ ی ومجری الارواح فى الاجسام 

وله من نثره وشعره » بل من جوهره ودره » ما یچلو ظلم الفکر » ویر تفع 
بروایته عند الغير» 


السجع 


اقول : ان رابى الخاص فى السحع , انه اذا خف على السمع » وقبله 
النوق السليم » فانه من الآثار الادبية التى لا ينبغى ان تطرح بالكاية » 
لا فى الادب القديم » ولا فى الادب اديت » فانه من الشعر الرسل » أو من 
النثر المقيد » فسمه كيف شئت , وايا كان » فلا تزال له مكانة فى بعض 
الكلام » حتى فى هذا العصر اخدیث » وان كان الكلام المرسل الطافح بالبلاغة 
المتدفقة السیالة الذى يحوى من الشعور ای ما يتراءى نظره من بعض 
الاشعار البليغة » هو اعلى واغلى وا<لى وانصع من غيره » والجمع بن السجع 
الطويل » او الفواصل المتزنة » كما بوجد فى غالب القرآن , كما حرره ابن 
الاثير » من معجزات القرآن ولا بزال ادباء اليوم من كبار الكتاب » يتعالون 
(2) الدست بالفتح ‏ صدر البیت الذي بجلس فه المحترم في المجلس 
(3) عكاظ ‏ كغرابء, احد اسواق العرب الثلائيّ ني الباهلية. یذ كر ويؤنث 
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الى مثل ذلك احيانا » كما نراه من رسالة الاستاذ الامام من سجنه فى القضية 
رالعرابية) او فى كلام امير البیان شكيب ارسلان » فيعلو بعضه حتى يكاد 
يسجد له » ويقارب البعض الآخر حتی يكاد ينبذ » والذی يجب ان ينبد من 
المسجوعات ما كان مثل هذا الفصل الغريب » الذى مر بالقارىء قربا » 
حيث بتلاعب بالالفاظ من غير ان تمشى شبرا واحدا الى المعانى التى هی المتع 
الوحيدة فى الاثار الادبية للارواح » فاعرف ذلك وسر فى طريقه تهتد ان 
شاء الله » ولا تكن من المقلدين لا لهؤلاء ولا لهؤلاء (1) 


فترة المكاتية سنا 


انقطع ما بینی وبين الترجم مولای عبد الرحمن استاذى اخاص فى 
الادب القدیم » مثذ ان تعرفت بالادب الحديث » فغرقت هناك فى «فاس» ثم 
فى الر باط) بين الادب الحى » وین اهتصار فنون من العلم » کادت تذهب 
باشتغای بالادب وحده , ثم لا ابت الى (اخمراء) 1348 ه. واندمجت فیما انا 
فيه من التعليم انقطعت اواصر الکتابة بيئنا » بل لم تجر نقطة مداد فیما 
بيننا منذ 1343 ه. فيما احسب » الا ان تکون الرسالة التقدمة للمترجم فى 
شان اخبه ء وهی التی ذکرتها قبل صفحات ۰ فقد جاءتئی نحو 1349 هم 
وابا كان » فقد انقطعت تلك الوصلة الادبية التی حمعت ما بين قلبينا » لان 
لكل واحد وجهته » ثم لم تتیسر ملاقاة اخری » ننعش بها ما فى الافئدة » 
اللهم الا ملاقاة فى موسم سیدی احمد بن موسی ء تذکرتها الآن 2 كانت فى 
آوائل 1251 ه وکان ذلك فى عشية خمیس الوسم ء ثم افترقنا ال الآن » 
وحين نزلت ب (الغ) مفتتح : 1356 ه) ظللت اسال عنه , كما كان بسال 
عنی فیما يبلغنى » ولکن اللقاء لم يمكن . فلم يبق الا ذلك الاخلاص ائذی 
طوینا عليه الافئدة مند يوم تعارفنا 


نبذة مما حفظته عنه 
رای صاحبی عمرا فحاول وصفه وكلفنى من ذاك ما لیس فى الطوق 
فقلت له عمرو کعمرو 2 فقال ل صدقت ولکن ذاك شب عن الطوق 
وانکد الناس عبشا من تکون له نفس اللوك وحالات الساکن 
ما ماحضتك خابا الود من رجحل مالم يئلك بمکروه من العذل 
محبتی فيك تابى ان تسامحنى بان اراك عل شىء من الزلل 
انشدنيهما یوما معتذرا من شیء سامنی به ء وقال : ان من يريد لك الخير یود 
لو كنت تطير اليه » ولا بجد لنفسه راحة » حتی يراك فيما بريد » ولو قدر 
خملك على ذلك رغم انفك » ثم انشد البيتين 
اذا لم يكن عون من الله للفتی فاکشر ما يجلى عليه اجتهاده 
(7) فى رسالة (نجوىالصديقين) وفی (الرحلة الثانية) من (خلال جزولة) 
قطعتان لى حول السجم . 
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تغطبت من دهرى بظل جناحه ‏ فعيئى ترى دهرى ولیس بسرانی 
ولو تسال الايام عنی ما درت من این مكانى » ما عرفن مكانى 
فان نحن النينا عليك بصالح فانت كما نثنى وفوق الذى نثنم 
وان جرت الالفاظ يوما بمدحة لغيرك انسانا فانت الذى نعنى 


حسئت نظم كلام توصفين به وملزلا بك معمورا من الحفر 
والحسن يظهر فى شيئين رونقه بيت من الشعر او بيت من الشعر 


رضنا قسمة الخبار فشسنا لنا علم وللجهال مال 


قالوا الفقبه فقلت : الزور ما قالوا لبس الفقبه سوى من عنده المال 


يا لهف نفسى على شيئين لو جمعا عندى لکنتساذن ت من اسعد البشر 
كفاف عيش يقينى ذل مسالة وخدمة العلم حتى يتقفى عمرى 
هذا عل الخسف مربوط برمته وذا یش فلا يرثى له احد 


الا فاسقنى خمرا وقل لى هی الخمر ولا تسقنى سرا اذا امكن الجهر 
وبح باسم من تهوى ودعنى من الکنی 2 فلا خر فى اللذات من دونها ستسر 
الى غير ذلك مما لا استحضره الآن » اننى حفظته فاه لفی , وغالب ما حفظته فى 
ذلك الدور كان من عنده ء ولكن حين كنا نحفظ ايضا من شبخنا سيدى 
الطاهر وولده » خفت ان اتوسع فى كل ما عندی عن ذلك اين » فاخطىء فيما 
حفظته هن غيره فانسبه اليه 

ومما یتعلق به اننی كنت مرة معه » فرأى تلميذا اكتحل » فتضاحك 
عليه فقال : 

ان تكتحل يا قرد مفتخرا به فالقرد اقبح ما يكون اذا اكتحل 
وكذلك كنت معه مرة اخرى فى نزعة الطلبة فى قرى (تانكرت) » فبتنا 
عند سيدى محمد بن العربى فى قرية (ايرز) فقال عند حضور الصينية 
والمقراج 

اذا ها انی اديك هم مروع فترياقه والله کاس تنعنع 
وقال ايضا اذ ذاك وقد سكت الطلبة عن النشید 

الا انشنوا با ايها القوم انما سكوتكم هذا هو الحصر البحت 
هكذا البيت او مثل هذا , واذ ذاك عرفت لفظة البحت بمعنى الخالص » 
وهذا هو ديدنه يواتيه القول فى كل حين , فيلقى الاببات على عواهنها , 
وقد دخل مرة الى محل صغر كان شیخنا سیدی الطاهر يبئيه فى داره » 
وهو روض صغير , يتدفق جدول ماء فيه » فقال ارتجالا : 
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هذا لعمرى هئزه قد صارا خسشه ستوقف الابصارا 


فتلقفه البناء , فكتبه بالمغرة على حدول الماء » وعهدى به لا بزال هناك » ومثل 
هده الابيات التى تلقی هكذا » وان كانت ساذجة » يتلقفها البتدئون فینتفعون 
بها » وله فى مثل ذلك كثير ء يرسلها فى مفاکهاته . 

وقد خاطب بوما خباطا بقوله ضمن قطعة : 


انى اشتريت سراويلا لالبسه ‏ فهل تخيط لنا تلك السراويلا 


تلاميذةه الاخصا ۰ 


هو دائما متصدر للنفع فى أى مدرسة كان » وخصوصا فى الادبيات » 
واستحضر الآن ممن انتفعوا به كثيرا فى المدارس التانكرتية والالفية 
والعبلاوية : 

1) الاديب اخامدی 

2 الادیب محمد التملى ثم الدمناتى 

3 الاديب ابن الطيب الصواغ 

4) الاديب الحسن الکوسال 

5) الفقيه سیدی احمد بن عبد الله الاساكائى 
6) محمد المختار : جامع هذا الكتاب 

7 الاديب الطاهر الالغى 

8 الاديب احمد بن سعيد الاكمارى 

9 الفقيه ابن الطيب بن ابرهيم الاكمارى 

0) الاديب محمد الکشړی 

1 الاديب محمد أوبلوش البعمرانى القاضى 
2) الیزید أوبلوش ابن اخيه 

1[ سیدی محمد بن ابراهيم التاكاتنى 

4 سسدى احمد بن بريك البعمرانى 

35 محمد عبد الرحمن ابن القائد عياد الجرارى 
6) سیدی محمد بن ابرهيم البعمرانی . 

وهناك آخرون انتفعوا به كثيرا لا نعرفهم أو لا نستحضرهم الآن » وربما 
یکون فى (ازاريف) من اقتبسوا منه » ممن لا نعر فهم اصلا . 

هذا ما تیسر لنا ان نكتبه » حول استاذنا الكبير الول عبد الرحمان » 
وهو اول من غرس فینا حب الادب ء ثم تعهده بالسقی حتی فرق الدهفر 
بیننا » ولیت شعری هل یتسنی لنا ان نجتمع ثانیا حتی اتلو عليه كل هذا ء 
لانظر ایوافقنی على كل انظاری التى اودعتها هنا ء آم يخالنى من الخارجين 
عن الصراط الستقيم » فحزاه الله عنا افضل ما بجزی به من بث علما فى 
هذا الزمان الذی قل من يبث فيه العلم فى الصدور . 
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أمنية الاجتماع قد نمت 


فى موسم من الواسم (الالغية) التى افتتحت سنة 1361 ه. اثر ما 
افرج عنى بعد النفى فى (سوس) زار المترجم (الغ) فظفرت بامنية التعهد 
ا كان ماضيا بين الاستاذ وتلمیده » ثم ترادفت بيئنا التحایا » فمنه ال « 
ومنى اليه كما يقوله ابن زهر فى القطعة التى تشوق فيها ال احد اولاده . 


فى الحواضر 


حططت رحسل بمراکش فى مختتم 1364 ه. فاقبلت على التدريس 
انیا وصارت حلقة جديدة منهم تنتظم حول » وبینما انا فى درس صباحا فى 
جامع «دباب دكالة» نحو 7 هش. اذا بالمترجم اطل على بوجهه المشسرق من 
قبل ان تشرق شمس الضحى »› فنزل عندنا » فصرنا معه فى اديبات ومعارف 
وقد اشرقت به الحمراء ء فطابت له . كما طاب لها , ثم لازمنا نحو سنتین 
ال ان ظهر له ان بنتقل الى (البيضاء) و (الر باط) » فصار بتردد سنهما عند 
احباء اكبروه وعرفوا قدره » ورآوا مله فريدا فى التحصيل يقل مثله فى 
اخواضر » فكيف بالبوادى . 

وبعد ما لازم (البيضاء) ما شاء الله » انقطع الى (الر باط) مقيما اقامة 
القى فيها عصاه 2 فصار يتصل ععلماء (الرباط) من شیخنا سیدی الدنی » 
فمن دونه کساداتنا العلماء سیدی الاج محمد بن عبد الله » وسیدی عبد 
الواحد » وسيدى عبد الله اخراری 2 وسيدى مصطفى بن مبارك » وسیدی 
مصطفی الغربى » والتطوانی وامثالهم فتمضى له معهم مجالس وبحوث , 
فاطال علماء العدوتين العجب فى استحضاره خصوصا فى الادب واللفة 
والسيرة » وشواهد الابيات ٠‏ ثم طاب له ان يستقر آخيرا فى مسكن معين » 
لا يكاد يغادره الا للرياضة التى يلازمها على رجليه صباح مساء » ثم انقطع 
عن غالب المعاريف , وقد اقبل على كثرة النوافل والاوراد » حتى ان وقته 
بها عامر » لکنه لم بستدیر المطائعة » وقد تفتح ذهئه . فادرك ما كان غائبا 
عنه عن هذا العصر العجيب » حتى انه وطنی غيور » وقد ندم على عدم اتبانه 
للحواضر قبل فى ريق شبیبته . 

وبعد : فقد قال لما قرئت عليه هذه الترجمة (1) : ان فلانا اطرانى بما 
لیس فى » ورفعنى الى مكانة انا دونها بكثير » ولكن حسن الظن من التلامید 
للاساتذة ریما كان هو الحامل له على ذلك . فقلت انا لما وصلنى هذا : الحمد 
لله على ان الاستاذ لا يزال حيا ليقابل القارئون من اخواضر ما كتبته عله » 
وبين مكانته السامية فى العارف » فها هو ذا عبئه فراره » وهو بنفسه مصداق 
كل ها كتبته عنه . 


1) نعم اخفيت عنه ما كتبته عن اخلاقه , لانه رحمه الله لا يتحمل ذلك . 
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ومحصل ما يقولون عنه بعد ما يرون منه ما يرون ان البادية التى 
خرجت مثل هذا العلامة الماهر المستحذر » الذى علمه معه , لبادية زاخرة 
بالعارف » وهو طغراء ما بلفته العلوم العربية فى (سوس) وكفى سوس 
شرفا ان يكون مولاى عبد الرحمان البوزاكارنى » ميزان التفوق والتحصيل » 
وما يوم حليمة بسر . 


وکل من رای الاستاذ يلمس هذا بالنظرة الاول » وهو برهان سوس 
يوم يقال كنا : «هانوا برهانکم ان کنتم صادقين» 


وفاته 


كان من عادته د كما ذکرته - التريض على رجليه فى كل یسوم » 
ويتخر أن بمشى فى وسط الطريق » وقد كاد يهلك مرارا بالسيارات 
المسرعة » وفى ليلة الاثنين بعد اسبوع من وفاة الملك محمد الخامس » خرج 
وحده للرياضة ليلا من دكان احد اصحابه » فتفقد فى اليوم الثانی فلم 
يوجد » وفى صبيحة الثلاثاء قام اصحابه بالتفتيش عنه حتى وجدوه فى محل 
يوضع فيه من دهستهم السيارات » وقد حمل میتا مجهولا » لا تعريف 
معه . فدفن عند العصر فى موكب حفرته نخبة رباطية فى مقبرة (علال بن 
عبلا) وحوالى قبره . 

فهكذا ذهب مولاى عبد الرحمن القائل 


مال وللايام ما استعطفتها الا قست ما لى وللايام 
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تحمل م السلامى 


9 هه تب 
سه 


محمد بن محمد بن مبارك بن على بن الحسسن بن عبلا . من فخذ راد على 
بن الحسن) من (ادا وسلام) وهم منتشرون فى هذه النواحى » وقد كان 
السلاميون قاطنن فى (الصحراء) حتى كانوا فيما يقال هم العمدة لاحمد 
الذهبى فى حملته الى (السودان) ثم انتقل بعضهم الى تخوم (سوس) من 
الصحراء . وقد ذكروا فى زمن ق وهم اليوم كثيرا ما يكونوا من 
فريق (الركايبات) 


متعلمة 

اخذ القرآن عن عمه اخسن بن مبارك . وهو استاذ حمزاوى اتقن السبع 
وقد اخذها عن سسدى عمر من اد امو التاجكالتى وعن اسائذة من ابن 
حسان من (جبالة) ثم تصدر لتعليم السبع التلامیذ . وكان يشارط فى 
(بوكرفا) فى مدرسة (املو» من (ایت الخمس) ببعمرانة وفى الدرسة من 
(اصبويا) توفى 1334 ه. ودفن فى (اكوك) وحين اتقن المترجم عليه القرآن 
التحق بالمدرسة (الالغية) حيث اخذ كل ما معه من العلوم 2» وذلك فى شوال 
سنة 1317 ه. قال انه حضر فى عقيقة جامع هذا الکتاب التی كانت فى مفتتج 
ربیع الاول سنة 1318 ه. وسبب مجيئه الى (الم) ان لصوصا ذهبوا بغلم 
الشيخ الالفی فجاء الشیخ والفقيه سيدى على بن عبد الله » فنزلوا فى 
(تاكانت) عند والده » فذهب معهم الى (فاصك) فاسترد الغئم . فال فباتا فى 
الرجوع عندنا فى الدار 2 وقرانا الخزباء فاعجب الاستاذ سیدی على بن 
عبد الله بحفظى للقرآن » فاقترح على الوالدان يذهب بى لاقسرا عنده فى 
مدرسته فكان ذلك هو السبب » قال فمكثت فى الدرسة من هذه السمئة 
7 ش. الى 12 رجب 1330 ه. وقد كان مقدما لطلبة المدرسة وكان يذكر 
بينهم كثيرا بنجابة وباقدام 2 وبحوادث مضحكة كانت تصدر منه اريحية 
وتندرا . 


مشارطاته واعماله 


شارط حينا فى مدرسة (المسايديرة) بالساحل سبع سنین » ثم تزوج 

6 ه. ثم الى (مسجد الجمعة) فى (ادا وساكم) ثم الى مدرسة (الخميس) 

من 1346 ھ. ال 1351 ه. ثم لازم داره ازاء مدرسة (الخميس) فى (تاكراكرا) 
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و كان بشتغل بالافتاء والحكم فى النوازل هناك فى (بعمرانة) وكما كانت هناك 
دار له فى (الخميس) من (ايت بوبكر) كانت له اخرى ايضا فى (تاكانت) 
وقد اصيب بكريمتيه اخيرا كما ابتلى بمخاصمة فى حقول له , ترامى عليها 
اناس وقد كان يطيل المكث فى (ايت بوبكر) مبتعدا عن القائد المدنى » 
لانه قتل اباه وعمه ‏ فيما يقول ‏ ويتربص به الفرص ليلحقه بهما » وئذلك 
لم يطا (تاكانت) مسقط راسه الا بعد موته وقد احتوش رسومه القائد اخنفی 
بوساطة الفقيه سبدى احمد بن ابرهيم . (هذا كله حكاه لى من فيه . وعلبيه 
عهدة كل ذلك . ولم ابحث أذلك كله صحيح آم لا) قال اننی بعدما نزعت منی 
الرسوم ارسلت الى الفقيه قصيدة اهدده بها » فردها ال » ونص ذلك : 


الحمد لله الذى قد انجزا 
وصلواته عل الزكى 
با أيها القاضى افق مما دهاك 
الله ان تكون ممن سيرته 
ويلك فالحسام واقف عليك 
ومانع الحق مع العلم يلوق 
اذ كل من الد فى الظلم يرى 
ان لم تبادر دفع ذى البيان 
مخالف المنهاج عمدا كفرا 
وعالم بعلمه لم يعمل 
كم عالم بعلمه فلتعلمن 
افضل ما للمرء علم وحجى 
وربما غلب قلبا الوسن 
خذها من السلامى الضعيف 
يارب نجنا من الضلال 
بجاه من بجاهه توسلا 
صلى عليه ربنا وسلما 
وآله وصحسه الاخيار 


لكل عبد ما نواه بالجزا 
محمد ذى الخلق الرضى 
واصح من السكر الذى قد اعتراك 
هی العداوة فتبد وعسورته 
حتى يريك ما يرومه لديك 
مصاصة من الذی كان يسوق 
من باسه نوعا بحق لا امترا 
يسبقك قطعك بهندانی 
بربه لجهله وما دری 
هوت به الاهواء نحو الهمل 
معذب من قبل عباد الوشن 
ان جمعا له ففكره النجا 
لکونه من نقم للرب 
فصار مائلا عن الباب الحسن 
بعون رب قادر لطيف 
وحزبه فى سائر الافعال 
نال به كل اكلى تفضلا 
ما دام نور القمريين فى السما 
والانبيا والاوليا الابرار 


وله ابن عم يسمى مباركا وهو مبارك بن على بن الحسين بن مبارك بن على ابن 
الحسن بن عبلا اخذ القرآن عن والده المتوفى 1362 ه. والعلوم عن اطاج 
مسعود . فقد لازمه ست سئوات . ثم شارط فى مسجد اکنیبیش من ماسكينة 
ست سنين اخری - ثم بقى فى (الرباط) ماشاء الله ثم ادى فريضة الحج 
ثم انقطع فى رالمدينة المنورة) عاما بتعلم تجويد القرآن ثم رجع 1376 ه. 
الى اهله حیث لا يزال الى الآن . وولادته سنة 1352 ه. وله عم يسمى على بن 
مبارك اخد القرآن عن اخيه الاستاذ الحسن بن مبارك ثم جاور فى الدرسة 
(الالغية) ما شاء الله نحو ست سمئين فمر بالفنسون » وحفظ من التون . 
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وهو مسكين یغلب عليه عدم الاهتمام بالاستزادة فى معلوماته , ولذلك انخفض 
ميزان ما اخذه كثيرا عما كان عليه » وولادته 1293 ه. ولا يزال حيا 1379 ه. 


منشدانه 

انشد سیدی محمد القدم السملال فى جلسة جلستها معه للاستاة 
ادى اخسن الالغی ما قاله ارتحالا لا قدم الى (فاصك فى القضية المتقدمة : 
اتبت لامر حافز (فصك) وهی بل للة قد خلت من کل حسن واحسان 
فالفيتهم قوما برابر يدعو ن انهم فى العرب من غير برهان 
وهی قطعة فیها خمسة ابیات » لا بستحضر منها الا البیتین » وتوجد القطعة 
كلها فى محل آخر 
وانشد ابضا لابى فارس الفستالى من قصيدته المسهورة التى بخاطب بها 
النصور الذهبى : 
حيش اواخره ببابك سيله عرم واوله ب (کاغو) محدق 
جبش الصباح على الدجى متدفق فيياضه لسواد ذلك بمحق 
وانشد ايضا للاستاذ الالغى يخاطبه هو وسيدى احمد اليزيدى فى معانی ان : 
يا5آيهاالاخوانانذان لفى وثاق لغز ففكاها على عجل 
ان لسم تفیشا صريخها فانكما بالعجز عنها لفى بحبوحة الخجل 
ثم اتبع ذلك هذا البيت الذى فيه اللفز : 
ان زيد فان عمرو الكريما ان مسستهزنا وان حليما 


حكى ان من عادات الطلبة فى المدرسة (الالغية) ان کل من فاته الركوع 
من الركعة الاولى من كل صلاة یغرم بسيطة حسنية » وان كل من لم يدرك 
الوقف الثالث من الحزب صباحا ومساء » یغرم ايضا مثل ذلك » ومن طلع 
عليه الفجر ولم يسخن الوضوء فى نوبته يغرم بسيطتين اثلتين » ويعيد يوما 
آخر » وان كل من لم بحضر قراءة الخنمة القرآنية فى القبة عند قبر الاستاذ 
سیدی محمد بن عبد الله یغرم اربع بسيطات » وان كل من فاته الجلس 
للصلاة على النبى صل الله عليه وسلم ليلة الجمعة بعد الحزب » الى صلاة 
العشاء 2 يفرم ایضا اربع سبیطات » وفى شعبان وفى رمضان حين سرد 
البخارى » كل من لم يسبق الى المجلس ممن عندهم نوبة التلاوة » فانه يغرم 
ايضا اربع سميطات » ويحرم التلاوة ذلك النهار 2 وان كل من تخلف عن 
خدمة معنادة فى دار الاستاذ سيدى على بن عيد الله او فى مكان الحصاد من 
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حقول الاستاذ بفرم ایضا اربع بسيطات والعادة ان تدور النوبة على جميع 
الطلبة » فى ترصد كل ما بريده الاستاذ من بعث رسول » او خدمة خاصة » 
ومن لم ينتدب اذا ندب الطلبة يغرم ايضا اربع بسیطات » ويعيد يوما آخر » 
الاستاذ مناوبة كذلك » وفى يوم اتيان نساء اهل (تاكانزا) باخطب للمدرسة 
یغرم كل من قاربهن اربع بسيطات » ومن قطع الدلو او حبله اللذين يستقى 
بهما من بير المدرسة عمدا » يصلحه ويغرم اربع بسيطات » واما شراء الدلو 
والحبل اصالة او اصلاحهما ان تقطعا فعل هرى المدرسة » ومن سرق النعنع 
من حوض من احواض الطلبة ‏ لان لكل واحد حوضه الخاص يغرم ثمن 
النعنع لربه » ويغرم اربع بسيطات » ومن سرق من بيت آخر شيئًا نهارا 
يجلد خمسين بحضور جميع الطلبة » قال مر بنا اربع سنین ولم يجلد 
للسرقة الا واحد من (ساموكن) وفى الخامسة واحد بسمی محمدا التابرجتى 
السملال » وفى السادسة سرق من هرى المدرسة فجلد من اجل ذلك مجاطى 
من (ايت كرمون) وسيدى احمد بن محمد اخو الفقيه سيدى ابراهيم 
التاغجيجتى » وقد اشترى منهما دجل يلقب (اوصاص) من القرية 2 فجلد 
معهما ابضا ۳1 وهذه السرقة وقعت : 1323 ھ. 

واما العادة اذا اراد الطلبة الذهاب الى موسم من الواسم رکتازروالت) 
او مجتمع من اخفلات الاعلية ‏ العاریف - مثل رارتعاء أودرار) و «نومروان) 
و رللا تعزی» و (اسيف مقورن) و (تارصواط) و (أكجكال) » حيث يجتمع 
عادة طلبة الدارس الختلفة » فالعهود ان يتهيا الطلبة من کل مدرسة لذلك » 
فاول ما یصنعون قبل الوقت باسابيع ان بقسموا بينهم نحو ثلائة آلاف 
بيت من الشعر العربی على انواعه » تغزلا وفخرا وهجوا واخوة واعتذارا 
والغازا وعلى حسب مفتتح الابیات » نحو (الا لبت شعرى) أو (سلام علیکم» 
ومثل ذلك » مما يعتبر فى اول كل بيت » والكل على وزن الطويل » فيكب 
كل فريق على نوع من ذلك ويكون معنا زيادة فى الاحتياط من ستطيع ان 
یقول بیتا بديهة يضمنه العنی المطلوب ان لم يحضر عندنا ما نجيب به » 


الاییات » ليوجد جواب كل بيت » فمثلا اذا افتخر مفتخرون عليهم ببيت ماذا 
عسى ان يكون جوابه » و کذلك فى (الهجو) وكذلك فى (الاخوة وحسن 
الارتباط) . وكذلك فى (التغزل) » وهلم جرا » وهذه هی العادة اذ ذاك فى 
مجتمعات الطلبة فى المواسم واطفلات العمومية (المعاريف) 

قال اخاکی : وكانت اللجنة تتكون من نجباء الطلبة » ليطابق كل بيت 
بجوابه ,2 وقد كانت اللحنة فى سنة منتخبة فى هذا اخاکی ومن سيدى 
البشير بن ابى بكر الآغوديدى ومن سيدى احمد بن محمد اليزيدى , قال 
فذهبئنا الى موسم (اربعاء اودرار) من (رسموكة) فتقابلنا حينا مع طلبة 
(ازاريف) وعلى رياستهم سيدى الحسسن بن محمد الفقيه الشهير بعد ذلك - 
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فقلنا لهم بیتا , فاجابونا بجواب غير مطابق . فقلنا لهم على لسان سيدى احمد 
ابن محمد اليزيدى 

اذا قلت شعرا فالتمس لوافق ببحر وبائعنی ولا تتضخضخ 
ومقصوده بالتضخضخ التنکیت باستثقال الكلمة وحوشيتها 2 ثم ارتج 
عليهم ٠‏ فقلنا لهم وانا هو القائل - : 

اجيبوا او اتركوا الجواب فانما تناضل ابناء العلوم التجاوب 
وهكذا يقضون ايام تلك الاجتماعات » بقراءة ارباع القرآن » يتخللها الشعر 
هكذا بتلحن خاص » يعليه القائلون بكل ما فيهم من جهارة صوت » بغنسة 
خاصة » وبصوت واحد ‏ بتداولون ذلك طائفة فطائفة » طائفة من كل مدرسة, 
وقد تدور النوبة على الطوائف اطاضرة » التى قد تكون اکثر من عشرین » 
خصوصا فى الواسم الكبرى » كموسم (تازروالت) وقد يكثر شعراء يقولون 
الشعر بانفسهم فيتركون الحفوظات » فيتخابطون بابيات هی بنت وقتها , 
وقد كان قبل هذا الوقت بتصدر ابن مسعود البونعمانن 2 والحفوظ 


اذ ذاك » وقد يتلاغزون على قلة ذلك فيما بينهم » وقد حكى المترجم انهم كانوا 
مرة فى معروف ‏ حفلة ‏ (اسيف مقورن) مع طلبة (تامالا) فابتدا هؤلاء 
بقول شاعر منهم : 
فان اهيل الحصن لا علم عندهم بجيده الا کسعلم الاباعر 

واهل اخصن هم اهل (دوكادير) الالغيون » فاجاب الالغيون بقول شاعرهم 
سیدی احمد اليزيادى ملغزا : 

الا ايها الادغی زن لى كليمة وها هی راداریتم) ان دریستسم 
ویقول المترجم : 

نسائلکم بچیلکم ان تبسيسنوا بلطق الاصول والزوائد فاعلموا 
(بعنى بینوا وزن اداریتم واصوله من زائده) فعجز طلبة (تاهالا) عن اخواب » 
فغلبوا . فزادهم سیدی جامع الجاطی قوله : 

وانتم بحمد الله اجدر قائل بتصحیح موزون وما الغير یعلم 
وقد يقع فى هذه الجتمعات على من بسقطون فى قراءة ربع من ارباع الاحزاب 
تصفيق وتعبير » وصراخات من الطوائف الاخرى » وقد ینقلب ذلك الى تضمارب 
عريب . 
وقد وقع مرة فى (تاراسواط) ان وقعت بيئهم وبين التاهاليين مهاجاة » 

فقال هؤلاء البيت الشهور : 

وكنت ارى زيدا كما قيل سيدا اذا اله عبد القفا واللهازم 
فاجاب الالغيون بالبيتين المشهورين : 
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ايا من رمانا بالراعة واختفى ولم يتعرض للقنا والصوارم 
هلم الى المبدان ان كنت صادقا ليعلم من عبد القفا والله‌ازم 
ثم اجابهم التاهالیون ببيت آخر نسيه اخاکی ٠‏ فاجابهم الاليغون بقولهم : 
لئن ضمنا عند التنازع مجلس سقيناك کاس السم لا شك ناقعا 
ثم ابتدا التاهالیون ربع (لكن الله يشهد) من حزب لا يحب) فاذا بهم سقطواء 
فتصايح بهم الالغيون والحاضرون » ثم تجاوزوا ذلك الى الترامى عليهم ضربا 
ففروا ولم يبيتوا هناك بعد . 
قال : وذهبنا مرة الى موسم فى (رسموكة) فبتنا فى رايت القاسم) 
ب (بعقيلة) فتلاقینا هناك مع طلبة مدرسة (اکضی) ومعهم الاج الاحسن 
البعقیل الذى كان قطب التيجانية بعد فى (البيضاء) وهو اذ ذاك باخد هناك . 
فتوافق الفريقان على العادة قرآنا بقرآن » وشعرا بشعر » فقالوا بيت الحطيئة : 
ابت شفتاى اليوم الا تكلما بهجو فلا ادرى لمن انا قائله 
فاجابهم الالغیون بقول الشافعى 
فمن رام تقويمى فانى مقوم ‏ وهن دام تعويجى فانى معوج 
وقد كان مع الاكضيين سيدى احمد بن الحاج البعقیلل من (اسيف أودرار) وكان 
مولعا بالالغاز » فبادر بلفز فاجابه الالغيون بمثله » فى قولهم : 
افدنى فريد العصر ما جمع سالم 2 اتى لمذكر وبالياء يرفع 
فلما عجزوا عن الجواب قال لهم الالغيون الجواب الشهور : 
وفى سالم الذكور حالة رفعه مضافا الى ياء فبالیاء سرفع 
ثم مال الجميع ال التصالح » فقال الالغيون : 
وما حسن فى العذر الا قبوله ١‏ اتى ذاك عن خر الورى سید البشر 
ثم انقطع التجاذب بين الفريقين . 
وفى موسم فى (تازروالت) قال الالغیون للازاريفيين فى معرض الالغاز : 
الا ايها الشبی ان كنت بارعا وکنت لاقوال العلوم تفصل 
فما الفرق فى تفسير ميت وميت فنحن لذا التفصيل منك نعول 
فاحابوا 
فمن كان ذا روح فسمه ميتا وما الميت الا من ال القبر يحمل 
© 2 © 
هذه صفحة من صفحات ذلك العصر بين المدارس فى المواسم » وقد 
كانت من اواخر الماضى عصر سیدی على بن عبد الله الالغى وابن مسعود » 
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وسيدى المحفوظ الادوزى » يوم كانا تلميدين ء فكانا يتقارضان على هذا المنوال 
قال المترجم : هذه سيرة المدرسة (الالغية) من 1317 ه. الى 1330 ه. يوم 
فارقتها » وقد كان عدد النجباء فى الطبقة العليا احد عشر 


1 الخاكى 

2 - محمد بن على التاكانتى 

3 س عمر بن على اخوه 

4 البشسير بن ابى بكر الاغوديدى 

5 جامع الاصليتنى المجاطى 

6 - محمد بن الحسين بوكرع البعمرانی 
7 عبد الله بن مسعود التيبيوتى الالفی 
8 - احمد بن محمد اليزيدى 

9 - ابن الحسن البزیدی الكبير 

0 - محمد بن عدی البعمرانی السیموری 
1 - موسی بن الطیب الالغى 


هؤلاء فى طبقة واحدة فى الختصر والتلخیص والسلم وجمع اخوامع 
وامثالها والطقة التالبة الشادية فيها : 


1 محمد بن عابد البزيدى 

2 محمد بن اخاج احمد اليزيدى » 
3 عبد الله بن ابرهيم الالغى 

4 ب محمد بن بلقاسم التملى الاعسرى 
؟ - محمد التمل 

6 - على بن عبد الله البعقیل 

7 احمد الاهريبى التاجارمونتى 

8 محمد بن بلقاسم التاجارمونتى 
9 محمد بن مبارك الوفقاوى 

0 - ابراهيم القاسمى البعقيل 

1 الحسن بن عبد الرحمان الاعرج 
2 - الحسن بن اغنفی الحضيكى 

17 - محمد التیقی السملال 

14 محمد بن ابرهيم الاخصاصى » ولم يبطىء » ولبس بالاخصاص الالغى . 
5 الحسن بن احمد الاخصاصی 

6 - محمد بن على الاستاذ الالغى 

7 الاج احمد الضارضورى 

8 2 اخاج الاحسن البعقيل ولم يبطىء 
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والطبقة الثالثة 
1 البئسير بن الطبب الالغى 
2 - الدنی ابن الاستاذ الالغى 
3 ب صالح بن احمد الالغى 
4 على الافقيرى الالغى 
5 احمد بن الحسين الاعضيائى 
6 - محمد بن بومليك الایزرسبی 
7 - محمد بن اليزيد الوفقاوى التافكاغتى 
8 یحیا الاكمارى من ادبو الشهباء 
9 احمد بن صالح الشاکوکی الافرانی 
0 - محمد بن مبارك أوللوش 
1 - اليزيد التاغعیجتی 
2 - محمد بن احمد الصاخی الالفی 
3 - محمد بن احمد الوارحمانی 
4 - عابد الوارحمانی 
5 المحفوظ بن الهاشم الایغشانی 

قال : وهناك آخرون هم لهوّلاء کالنخالة للدقیق . وقد كنا (47) غالبهم 
نجباء وهم الثابتون الثابرون الصابرون على لاواء (الغ) وعلى شدة ضنکه , 
وصبارة برده » والذین لم يبطئوا هناك اما من هذه الشدة , واما لكونهم 
بلداء » كسيدى محمد ابن ابراهيم الاخصاصى » فانه لازم سيدى الحسين 
بببيس حتى ظن انه استفاد كثيرا » ولكنه لما ورد ال المدرسة آنسس ان 
فيها من لا بدرکهم نجبابة فلم يالف لذلك كيرا فى المدرسة » فغادرها » 
وكذلك آخرون 


ومن اغرب من التحق بالمدرسة هناك غريب زعم انه من الجزائر » حليق 
الذقن اشقر » فتقبل على انه بريد التعلم > فاعانه الاستاذ بجبة وسلهام , 
فيعتكف فى بيته وحده » ولم يحفظ القرآن » وتظهر عليه لوائج الخوف » حتى 
لفت اليه الانظار سسبب ذلك » فتسلل يوما من المدرسة برفيق من الاستاذ 
الى (املن) فخفى عن الاعين » ويقال انه هو الذى اتصل بالحاج احمد الفارضورى 
التاغجيجتى وقد عرفه فى المدرسة » فاخذ بضبعه » فوصل بينه وبين حكومة 
الاحتلال » وقد تبين انه جاسوس اجنبی ۰ اقول » حكى ل الفقير المتجرد 
محمد بن المنصور الاوريرى انه حبن كان عاملا من العملة بعد 1338 ه. قى 
(الجديدة) وافق يوما اوریبا بتقن الشلحة » فظلت المحادثة بينهما » حنى قال 
له الاودیی اننى كنت فى مدرسة (الغ) وانا متستر . ولا استلفت نظر 
احد 2 حتى الاستاذ لا يظن بی شيئا » الا ان شيخكم سيدى الحاج على كان 
كلما لاقانى يمد فی بصره مدا عجيبا » ويحملق فى الى أن انیب عنه » وفى 
كل وقت اقول : انه سینبه على , لانه بلا ريب ادرك بالمعيته من انا » ولکنه 
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سترنی » ولو کشف للناس عنی لرجمونى » ولا ازال اشكر له ذلك ولعل 
ذلك الطالب هو هذا الاوربى والله اعلم - 

قال : كان الاستاذ سيدى على بن عبد الله كثيرا ما يبكر الى المدرسة 
قبل الفجر » وفى يوم وجدنا اسرنا الذى سرق هری المدرسة ليلا وجلدناه 
هو واعوانه » بعدما حرسنا على من يسرق من الهرى حتى وقعنا عليه » فحين 
وجد الفقيه السارقين صار يكرر : لا حول ولا قوة الا بالله » ثم اكنفى من 
الطلبة بالجلد » فاطلقوا وقد ادوا الغرامات النى جعلت على كل من انتهك 
حرمة المدرسة » واما الذى اشترى السروق - وهو أوصاص كما تقدم - فان 
ماله قد بيع » فادى منه ثمن المسروق , بله الغرامات التى جعلتها قبائل 
مجاط وبعقيلة وحربيل على من اجترح شيشا فى حرم زاوية «دوكاوير) 
قال صاحبت مرة الاستاذ والشیخ سيدى الاج على » والفقيه ابا القاسم 
التاجارمونتی الى (تامانارت) والاستاد والشيخ والفقبه على بغالهم » وانا عل 
رمكة لى » فمررنا باعرابی ینقر الصلاة نقرا » فامسك الشیخ اللحام حتی 
انم الاعرابی الصلاة , فعلمه كيف يصلى برفق » على عادنه مع کل من لاقام 
من النصيحة والتعليم (اقول) قد وقع للمترجم انه زار استاذه على بن عبد 
الله » فتعرض له محاطيون 6 فجرحوا فر سه 0 فرجع الى دار الاستاد ,» 
فدوویت الفرس ء فلما جاء الاستاذ من سفر کان فيه قال له بادىء ذى بدء 
ان مصانع الخير تقى صاحبها مصارع السوء , قال : وكنت مرة مشارطا فى 
مسجد من مسجد (ايشوكاك) نصف عام ء ثم رجعت الى الدرسة فابى 
بعض اصحاب المسجد ان يؤدوا لى ما عليهم من نصيب الشدرط » فاغرت عل 
غلم لهم » فسقت منها رژوسا حتى ادوا لل ما عليهم فرددتها الليهم . 


من منشدانه 


وانشد للاستاذ سیدی الطاهر بن محمد الافرانی 
واحسن اعداد الندامى ثااثة الى الخمس وانف الزيد عنه اذا ظهر 
وما ان ترى مثل الكباب مفرقا يدا ليد ممن بمجلسه حفر 
وتقديم طاجن عليه موكد "وان عز فانظر سمن افضل ما بقر 
وانشد ايضا لبعض القنماء 
ارى الناس فى الدنيا كراع تكرت مراعيه لم يظهر لعينه مرتع 
فماء بلا مرعى ومرعی بغير ما وحيث ترى ماء ومرعى فمسیع 

هذا ما تبسر فى ترجمة هذا الاستاذ الول القلب المقدام . اکنب عله 
هذا وهو يرارىء بعينيه امامى من غير ان يبصر بهما ما اتهلل به حين 
يفيض على بما بشارکنی فيه القارىء الكريم 

وللطلبة الالغیین حكايات عنه يحكونها تندرا » وربما لفقوا عله حكاية » 
كما يلفق الناس عن ححا » وماذاك الا لكونه ابا غرائب وعجائب وهو جرىء 
لا یخاف » ولا بزال حيا الآن مختتم رجب الفرد 1381 ه. وله ولد انخرط 
اولا فى الجندية » ثم فى الشرطة , وفقه الله . 
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نحو 1306 ه = بعد 1345 ھ 


نسيه 

محمد بن احمد بن مبارك بن خليفة . 
من فخد (بنى افردوا) القاطنين فى قرية (تاغونيت) لازم شيخنا سيدى الطاهر 
ابن محمد كثيرا فى مدرسة (تانكرت) ثم التحق بالمدرسة «لالغية) فلم يبطىء 
فيها » ثم رجع الى سيدى الطاهر » لأنه لا يطيق مشقة (الغ) ولا صبارة قره » 
ولا ضبق معاشه » ولا اخلاق الالغیین , فلازمه ایضا حتى تخرج . فرجع الى 
أهله ثم شارط فى مسقط راسه سنن » حتی مات وهو لا يزال شاا 
قال ابن عمه سيدى محمد بن الحسين السلامى التاكانتى النقدم قبله » انتى 
عاشرته . فهو وسط فى كل معلوماته . مع مشاركته فى النحو والفقه واللغة , 
مع سهولة اخلاق . ولطف شمائل . وكرم بذات اليد » يالف ويولف رحمه 
الله . 


منتشدا۶ه 


ذکر بعضهم انه حفظ منه یوما 

خلسة مع أديب فى مذاكرة أحل ال من الدنیا وما فيها 
وحفظ منه نضا 

واذا افتقرت الى الذخائر لم تجد ذخرا يكون کصالح الاعمال 
وحفظ منه ابضا 

هى الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشی وفتكى 

فلا يغرركم ملى ابتسام فقول مضحك والفعل مسك 
وحدث آخر انه حفظ منه هذه الاببات فقط من القصيدة المعلومة 
اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ‏ فكل رداء يرتاديه جميل 
وان هو لم بحمل على النفس ضيمها فليس الى حسن الشناء سبيل 
تعبرناانا قليل عديدنا فقلت لها ان الكرام قلسل 
وما قل من كانت ققاباه مثلنا شباب تسامی للعلا وكهو 
ولا بخفى ان الاببات من لامية السمو آل الشهورة » وتسمي جرومية الادياء . 


I6I 


نسبه 

محمد بن على بن مبارك بن الحسين بن عل 
من فخذ راد على) من رابت بوذولن) الغريق الشهور من قبيلة (الاخصاص) 
ولم نعرف علما قبله فى فخذه . 
متعلمه 

اخذ القرآن عن الاستاذ أحمد بن هادا الاخصاصی الایدغازال 2 وقد 
كان یشارط فى المساجد ويعلم القرآن بهمة وكان يتقن عض القراءات 
زيادة على قراءة ورش كقالون والبه‌ری والکی ولعله آخذ عن احمد انحار 
أو عن آخر من طبقته » توفى نحو 1346 ه. وكان أخذه عنه فى مسجد رتاکانت) 
قريته » وفى مساجد أخرى يساقر معه اليها 

واما مشيخته فى العلوم فقد اخذ أولا عن العلامة مبارك بن مسعود 
البعقیل يوم شارط فى (بوزاكارن) ثم انتقل عنه الى «الغ) حيث دكث حتى 
نال ما نال عل بد الاستاذ سبدی رلقاسم التاجارمونتى » والاستاذ عل بن 
عبد الله » وقد كان عاصر هناك ابن عمه القدم السلامى وقد فارق (الخ)» 
حوالى 1327 ه. او بعد ذلك بقليل 


مشارطاتة واعماله 


بعد أن تخرج جاء الى دار آهله » فشارط حينا فى مسجد قريته » ثم 
كان موثقا يحرر للناس عقودهم ء نا لهم فيه من الثقة » ولم يكن یتعاطی 
الافتاء ولا فض النوازل » لأن هناك ازاءه فقهاء أءلى منه شانا فلم يعد آن 
يقرا للناس عقودهم » ولم يبطىء فى ذلك ثم كان يسعى فى معيشته 
بالفلاحة ويحترف الى أن اسن ثم فلج فى الجانب الابسر » فبقى كذلك 
عامين وشهرين الى آن توفى دوم الجمعة سادس ربيع الاول 1379 ه. 


همه و او لاد" 


قال واصفه ان له عزيمة نافذة وهمة علیا واکبابا على الفظ 2 وله 
خزانة کتب صغيرة حمعها من کدیده وله ولدان احمد واخسن حفظ اولهما 
القرآن . 
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محمد بن عبد الله اوبلوش 


(1301 ه. = 1343 ه) 
سيه 


محمد بن عبد الله بن يعزى بن مبارك » وینتهی نسبهم ال سيدى على 
بوجمعة » وهو شريف من اخوة الوزانيين کال مولاى احمد الشیخ الوادنونى 
وكالبوشواريين » وقد اخبرنى سيدى ماء العبئين القاطن الآن فى (بوزاكارن) 
انه رای مشجر بعض (آل او بالوش) هؤلاء ومعه ظهير لبعض السلاطين تضمن 
تنفید بعض الايدغازاليين ليخدموا زاويته » وهؤلاء من ابناء عمومة مولاى 
احمد اللرقاوی الشهیر » وابوه عبد الله ملقب ببلوش » صحفوا لفظة عبد 
الله الى ذلك تصحيفا عجيبا » فقد اعتادوا ان بصحفوا عبد الله ال (بلا) 
فزادوا الشين , فقالوا بالوش 


ماخذه 

اخذ القرآن عن الاستاذ الحسسن بن الحسين الایدغزال فى قرية (وفقا) 
من راد غزال) ثم انه افتتح المتون فى محل لا نعرفه » ثم الى المدرسة الايغشانية 
عند استاذنا سیدی عبد الله بن محمد الالفی » وقد كان معنا هناك 1331 ه. 
ثم بعد ذلك انتقل الى المدرسة (الالفية) فاخذ عن الاستاذين ابى اخسن 
والتاجارمونتى . بل كان ايضا عندهما قبل ان يلتحق بسيدى عبد الله . 


جملة من اخباره 


شارط فى مدرسة (ادغزال) سنتین » فكان یجول فى النوازل 2 وكان 
ذا جراة لا ترده العقبات » ولا تفتر عزماته الازمات » ثم بعد ذلك انتشبت 
خصومة بينه وبين احد ابناء عمومته » سیب ژوجه مع رجل » حاکت يد 
الشبطان فيها ما هو عادتها , فقد اسرت اليه ان المذكور راودها عن نفسها » 
فملکته الفرة » فوغل عليه وهو مضطجع بقدوم » فشدخ راسه ء فهرب ال 
(تالعينت) عند القائد عياد » فبقی هناك عند الفقیه محمد بن احمد الایکراری» 
وقد زاول عنده بعض دروس » وکان یسرب للا احبانا ال داره 2 وربما 
طرقها نهارا » وربما مر بارباب الدم ثم لا یبال لشجاعته ولم يزل على ذلك 
حتی سقط بمرض فى داره » فمات حتف انفه » فلا نامت اعبن اخبتاء . 
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بعض اثارة 

له رسائل حسنة » يلم فيها بادبيات » وقد وقفت على مراسلة بيئه 
وبين الاديب الحسين التالعيلتى » ونصها من اخسین اليه : 

(الفقيه الذی تدانت له فروع العلم واصوله 2 ومضت فى بديه ظباه 
ونصوله » ابو عبد الله سيدى محمد آوبلاوش الابدغازال الشريف الاجل 
المبجل » الذى اليه شوق وصله لا يوجل » سلام احلى من ماء التسنيم » وارق 
من النسیم » على الروض الوسيم » على مقامك الكريم 2 وقدرك اسيم 5 
(وبعد) فكيف غادرتنى ذلك النهار بلا جواب » ومتى كان يعد من الصواب » 
وانا اليوم على الاياب » الى مكان اولئك الاحباب » فاكتب الى باحوالك كلها . 
وتنكب عن بعضها الى كلها » والسلام) 


الجواب 


رسلام من الشوق ال لقباك » والنظر الى محياك » فحياك الله وباك » 
ايها الاديب الفقيه » النحرير النبيه » سبدی الحسين » الذى هو قرة العين . 
(وبعد) فماذا اقول لك > فاننی هنا فى قفص ء لا اجد من قنص » ولا مناص 
لي عن اظهار خلاف ما اکن ء ولا يعلم الا الله مقدار حب فى فوؤّادى كذلك 
الجبل مستكن , فالكيس لا درهم فيه ولا دينار » فكيف يمكن ممن شغفت به 
المزار » وقديما قيل : 

احعل شفيعك منقوشا تقدمه ان الدراهم تدنی کل انسان 

ولعلك تظفر بما لم اظفر به فى هذا القام > فسر بنا معا الى الامام » 
واعلرنی فيما تکلفته والسلام) 

ومداركه على كل حال وسطى » وان كان معاربفه من اهل (تالعينت) 
يعلون من رقم معارفه اكثر مما يقوله الالغیون , على عادة الالغيين الذین 
لا يعدون المحصل عندهم حتى يكون فى الفقه خليل بن اسحق » وفى النحو 
خليل ابن احمد , وفى اللغة الفيروزابادى ,2 مما هو فوق جهد المتوسطين من 
امثال المترجم . 

ومكلف الايام ضد طباعها متطلب فى الماء حنوة نار 
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(نحو 1310 ھ 


نسية 


“تك 


= 1359 ه) 


عمر بن عبد الله بن یعزی بن مبارك » وهو اخو المذكور قبله » وشقيقه 


لابية وامه . 


بعض اخبارة 


اخذ القرآن عن استاذ اخيه المذكور قبله , ثم اتصل بالمدرسة (الالغية) 
فاخذ عن ابى الحسن والتاجارمونتی » وقد لبث هناك ما شاء الله » شارط 
حینا فى مسجد روفقا» من (ادغزال) ,2 مكث هناك سنتین » وهو دون اخيه 
فى مشاركته , وان کان هو ايضا نجيبا 2 وكان بحفظ كثيرا من الادبيات » 
ومن منشداته على ما حكى لی بعض معاشريه : 


اذا لم يكن فى الود سخط ولا رضا 
اذا المرء اعيته المروءة ناشستا 
الاس مشتبهسون فى ایسرادهم 
هو الحب فاملم باخشاما الهوى سهل 


لم فى الهوی العذرى او لا تسلم 
شانك تعنيفى وشانى الهسوی 


ارى حللا تصان على اناس 
سقولون الزمان به فساد 


كل له غرض یسسعی ليدركه 


فاين حلاوات الرسائل والكتب 
فمطلبها كهلا عليه شدید 
وتفاوت الاقوام فى الاصدار 
فما اختاره مضئى به وله عقال 


فاللوم لا يدخل اسماعى 
کل امرىء فى شانه ساعى 


واعراضا تلال ولا تصان 
وهم فسنوا وما فسد الزمان 


وار بحعل ادراك العلا غرضه 


هكذا يفوح بادبيات على عادة من يمرون ب (الغ) فمن لم يستطع ان یصوع 
يستطيع ان يحفظ ثم ینشد , رحمه الله . 


سيدى مبارك الابکیسل 


نحو 5 12 ه = 21 2 - 1358 ه 


سه۹ 


مبارك بن اخسن بن عبد الرحمن بن بلقاسم بن مبارك بن عبلا بن 
ابرهيم بن عبلا . وينتهى النسب الى الشیخ يعزى ويهدى دفين زاوية (اسا) 
ومن اولاده علماء وصلحاء نتتبع من نعرفه منهم بعد ان نذکر جد الاسرة . 


يعزى ويهدى ‏ بفتح الدال 


هو الشیخ الكبير الشهير , ولا نعلم عن حياته الا ما فى هاتين الوثيقتين, 
الاولى التی هی مختصرة من مذكرات حياته » وهذا الختصر مبتور كما ستراه 
والثانية رسالة خاصة بهؤلاء , فهاك الجميع 


الوثيقة الاولى 

(الحمد لله الذى قضی وقدر » وحكم ودبر » واخفى واظهر » احمده 
واشكره » واستعيئه واستغفره » واؤمن به فلا اكبر مله » واصلى عل نیمه 
وعبده » ومظهر حبه ووده » محمد نبيه الكريم » وعلى آله واصحابه من بعده . 

(وبعد) فانى اذكر جملة من اخبار الرحلة التی وقعت فى سالف العمر » 
مما جرى ووقع لابائنا وآباء آبائنا الاقدمين وغيرهم من تلاميذهم , وما كان 
فى عصرهم » من الملوك والامراء الذين جاهدوا ورابطوا بالنفوس على عزة (1) 
من یری تقلبها وشواهدها » وذكر ما عرض فيها ولها وفيها » من غرائب الامر 
فى النفع والضر ء لان ذلك يزيد فى الايمان » وینقل من التقليد ال الابقان » 
والله الوفق للحق » وهو المستعان » ثم اقول , وفقنا الله واياك : ان خروجنا 
من العدم الى الوجود » كان فى اول سنة ستة واربعين وستمائة » كان ذلك 
عند طلوع الشمس يوم امیس الثامن والعشرين من شهر الله الحرام 2 فما 
اتی على السابع الا وانا بعين الله سبحانه » لا مستند لى سواه » وبالله 
التوفيق . 


(1) کذا فى هذه الكلمة » وليعرف القارىء من هنا ان المقصود بال يعزى 
و بهدی هم احداده لا اولاده ال تون وسنحتاج الى هذا فيما يأتى من البحث 
عن المقصود بهم . 
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«رفصل» فى وفاة الوالد رحمه الله ورضى عله » اوصى ثلث متخلفه 
للموذنن - وجعل ام ابى وصية على . و کانت جدتی للام فقيهة صالة » فقالت 
لبنتها الا کورة » لو اوصیت بثلث ینفق على هذا الولد » واوصیت امك على 
الباقی فهی مسرفة لا تبقی على شىء » فقد ترکت الصغير يموت جوعا وعطشا 
فقال انا اعرف بما اصنع . فاما وصیتی بالثلث فهذا الال مرات » انى لم 
اغير فيه شيئًا , قدمت منه ما اوصیت به وضع انا احوج اليه من الولد 
وغره . فبنیت به بیتا فى الجنة » واوصیت امی بالباتی لاخرج من الدنیا وهی 
راضية على » لانی ان اوصیت غيرها فلا ترضی عنی ۰ وولدی هذا ت وکلت 
فيه على الله ثم قال یا ولدی استودعك الله . او قال انت فى ودائع الله » 
ثم توفى رحمه الله » وكان قد سمانى على اسمه محمد » فلما توفى اختلفت 
جدتى فى تسميتى » فتمسكت امه بتسميته » وصارت تدعونى محمدا , 
وكذلك غيرها من الاهل » و نقلتنی آم أمى الى اسمى ء فكانت هی ومن والاها 
تسمينى ابا يعزى » ثم غلب على هذا الاسم » لجريان تسميتها لى على الغلبة » 
(الثانى) انها كانت محسنة فى حقى , والقلوب مجبولة على حب من احسن 
اليها , (الثالث) انى لما كبرت آثرت هذا الاسم لوجوه ثلاثة احدها ان هذا 
الاسم لم تغيره السنة العامة » بخلاف غيرهء الثانى , اخترت الاسم الذی 
سمانى والدى على اسمه هو ء لانه الاسم الذى اختص به النبی صل الله عليه 
وسلم » كما حاء عنه بالبشارة » اذ قال تعال (محمد رسول الله , والدین معه) 
ولذلك قیل انه لم يسم به احد قبله » الثالث » انه محبوب بالذات » واقع 
فى السنة العامة , لانهم یقولون محمد بالسکون او بالفتح او بضم سواهم 
اوله . ویستعظمون ذکره على وجهه للمواطاة فيه » وقد انفعل النبی صل الله 
عليه وسلم لتغير تسمیته اذ قال ان الله صرف على آذی قریش وسبهم » 
یسیون ویشتمون مذمما , وانا محمد » وانما جاء اسمی على الاسم واللفب > 
فاسمی ابو یعزی ویهدی , جاء من رژیا الجد العال الامير المنصور ,2 رحمهم 
الله » واکتسب ذلك من امه , وذکر خبرها كما سباتی فى هذا الکتاب ان شاء 
الله » وكان من ذوی شرفين شرف النسب » وشرف الروءة » آی شرف الروءة 
انما هو فى سلامة دینه وخلقه ومروءته » والشرف اخسبی التقوی . لقوله 
عليه الصلاة والسلام لا اشرف اکبر من التقوی . لقوله تعال (ان اکرمکم 
عند الله اتقاكم) 

(فصل) فى فضائله رضى الله وذكر رحمه الله قال وقعت فى هلم 
المدة وقبلها مبشرات + ودلائل خر » ان شاء الله (منها) ان جدتى للاب رات 
فى منامها وامى حامل , كانها اعطيت لوحا من ذهب مکتوبا » فاخبرت المعبر » 
فقال ان كنت حاملا فولدك عالم ء فقالت وقفت على الولادة » وحكى عن امه 
انها كانت رات کانها تنظر الى البحر » حتی غرقت فيه » واخذنى البحر » 
وكان البحر اخذنی ۰ فقيل لها العلم لیستغرقنه (ومنها) ان امه كانت بين 
سنة ويقظة 2 وفقدته » ولم يوجد فى موضعه » ثم طلبته فوجدته » والخبر 
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سیاتی ان شاء الله » والله اعلم » ثم لما بلغت ثلاث سنين حدثتهم جدتى للام 
انى ظهر فى من التمییز آعر غريب » كالاستدلال على التوحيد » وقبول ما تلقيته 
من ذكر المعجزات واخبار الصالين . فكانت تربينى بتعلم ذلك , والقائه ال 
ثم القتنى الى المكتب ,2 وانا ابن خمس سنن » ولازمته » ولم اهرب منه یوما 
واحدا » ولا عجزت عن حفظ لوحی » ولو فى حالة واحدة » وظهر من الصلاح 
هداية كبيرة » فكانت الجدة تمشینی على ذلك على حسب امكانها » فتعلمنی 
الطهارة والصلاة وتدلنی على تقوى الله سبحانه » وتلقننى ذكر سهل بن عبد 
الله » اذ قبل له قل فى صباح كل يوم ومسائه (الله معى ء الله حافظى » 
الله شاهدى » الله ناظر الى) من قالها لا يعصى الله فمنع من المعصية . وكان 
ذلك حفظا له . رحمة الله عليه » فلم تزل تعاهدنى بهذا وامثاله مدة صغرى » 
ونذكرنى بحكاية اهل الصلاح » وتعلمنی اليقين والايمان 2 وتعمل فى ذلك 
بما يكون فى قلبى وما يدلنى على الله » وينفرنى من الاعتماد على غير الله 
رومن ذلك) انها كانت مدة مديدة تعطينى حلاوة وطعاما طیبا حتى كنت 
لا اعرف الوالدة قطاء من احسانها الى . فالله تعالى يقبل منها فاذا جيلت 
اليها وطلبت غدائى قالت ناذا طلبتنى . فانما الرزق من عند الله . فاطلب 
مولاك الكريم عساه يفنح لك , فتمد بدیها . وامد يدى معها بالدعاء ساعة » 
ثم تقول انما يكون رزق الله فى الركون الى الله تعلى 2 ففتشه من الاركان » 
فنقوم فنفتش فاقع عليه هناك . فتقول با ولدى أرايت مولاك كيف يرزقك 
ويعطيك » ويحصل ل هن الفرح بالله ما يملا قلبى » ويغمر وجودى » فتكرر 
ذلك على مرارا لیثبت فى قلبى , فكان ذلك مقدمة لثلائة امور » البأس من 
الخلق . والرجاء فى الله 2 ولزوم النوكل على الله سبحانه » وكان ذلك منى 
كانه جبل راسخ . والحمد لله وبه التوفيق 


(فصل) فى زمن التفريط والخذلان وينبغى للعاقل ان يحترز بنفسه 
ويجهدها على تقوى الله » ثم قال رضى الله عنه » بلغت سن اليافعة ». وهو 
العشر سنين فما فوقها » ووجدت منى ثلاثة أشياء التشوف الى الشهوات 
والتراخی فى العبادات » والالفتات الى المخالطات » فاحتجت من ذلك الى ثلاثة 
أمور » منهض للعبادة بقدرة الغفلة » ومعين على التصون فى الاغماض فى 
الافعال والاقوال العادية . وصارم عن الخلطة فى اخملة . الا من الخلطة بنسبة 
دينية واستراحة فى الامور » فعاونتئی امى على ذلك » وهذه هی الاو . 


(فصل) الثانية فیما ظهر من الحكمة الربانية , وبالله تعالى التوفیق على ذلك » 
وذئك انى طالا اراد الله تعال ان یفتح علینا بها انه هو الرژوف الرحیم » 
فاخمد الله على موافقة فتحية , لما كان بعد ايام كثيرة عما ذکر اعلاه اخذت 
فى الضحك هع اصحاب لى ٠‏ فجمعت ثلاثة احاريم (1) وعملت بها عمامة 
واحدة . كما يفعل المسارقة , ثم دخلت بها المسجد » وذلك عند ضحى يوم 


(2) ثياب يغطى بها الراس ولا تزال اللفظة بهذا المعنى فى اللغة الدارجة 
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الجمعة » فاذا انا باناس جلوس »› معهم رجل احمر اللون , ادعج العينين » 
حسن الهيئة والقد ء عليه جبة على طرفها حلقة من اخمرة ء فدعانى فجیئته 
على استحياء » وقعدت بين يديه متأدبا » وذلك من الله لا بقصد منى ء فدعانی 
وقال لى : كذلك تكون ان شاء الله » وذكر ان الفقهاء يتجملون بذلك قديما » 
ثم قال لى : الله تعلى بتوجك » او ما فى معنى ذلك ء وانسنی تانيسا حسنا » 
فما كان سواد تلك الليلة وياض ذلك النهار » الا وقد فتح الله عل 
بتوبة ارجو منه قبولها , والفتح بمثلها عاجلا فى عافية » وكا كانت 
ليلة السبت الوالية لتاريخه بت مع جماعة طلبة وغرهم . نا يعتاده الطلبة 
وغيرهم من الضحك والفرح وغيره » مما لا یکره ولا يحرم » فقال قائل فلئذ کر 
كما يفعل الفقراء »> قصدوا بذلك محاكاتهم » قصد الاستخفاف بهم , فما كان 
الا آن ذكروا » فكانما سرى سر ذكرهم لقلبى حقيقة لا شعور لى به قبل » 
وكنت اولا لا اعلم ما الفقر ولا الفقير ء فبالله تعال ما اصبحت یومی ذلك حتى 
عزفت نفسى عن كل شىء سوى طلب الاخلاص » اعاد الله تعالى علینا ذلك 
بمنه وكرمه . 

(فصل التفقه) الثالثة لا اصبحت اتيت السجد للموضع الذى اعتاد 
فيه اصحابى » فلم اجد فيه احدا . فاشتغلت بالذكر » وكنت لا ارى الاشتغال 
به شیثا » وکنت لا اصحب العباد » وانما هو الكلام المرسوم وحده » فأذهب 
الله ذلك كله من قلبى فی هذه اخالة » وجاء اصحابی نا يعتادونه منی » فلم 
یعرفوا منی خردلة » فترکونی على حالتی » كما ترکنهم على حالتهم وقد 
لزمنی قبض تام فى انشراح یسعنی معه وجود العلم والتصرف على وفسق 
همتی لا غير » ونهضت فى بومی ذلك اطلب اضلاص قائلا » لا نجاة الا 
باستدراك ما فات من عمری ء فعرض لی طلب علم حالى باعتبار ما اتوجه 
اليه » عالا انه لا يجوز الاقدام الا بعلم فى مبادئى العمل فى التوجه » وعند 
ما صح عزمى على ما ذكرت من طلب علم الخال لارادة الخلاص » وقعت بصيرتى 
على دجل كنت اراه كثير حركة اللسان بالذكر ملازم الكتاب » مواظيا على 
الخير فى ظاهر الامر » فسالته عن كتاب ینفعنی فيما اريده , فدلنی على (بداية 
الهداية) وكنت اعرفه قبل باخبر » فطلبه لى بعض الاصحاب الذين كنت 
معهم قبل هذا الوقت » فجاءه رجل منهم بشسخة کتبت بخط الامام الشافعى(1) 
رضى الله عنه ء فاعطانى ذلك , ثم دخلت مجلسا ممتلئا بالناس » فجلست 
آخر المجلس ء فقيل لى ارتفع الى صدر المجلس يا ابا يعزى ويهدى ء فقال انا 
الصدر » فايئما جلست فهو صدر المجلس فانشدت اقول بلسان الخال : 


نحن الكواكب فى الظلام الخندس حیث انتهينا ثم صدر المجلس 
ان يدهب الدهر الخئون بوفرنا . عنا فلم يذهب بعز الانفس 
(فصل فى علم الجيش وعلم الثواب (2) ) ومنه تسمیته ابا الجبال بكثرة العلم 


() كذا 
(2) كذا 
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والكرم والسخاء والتواضع »> لاشتهار ذلك كله عنه . لان الله تبارك وتعال 
مدح العلماء » دضی الله عنهم , كما اثنى على نفسه بقوله (شهد الله انه لا اله 
الا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط) وبقوله تعالى (ومن آينه الجوارى 
فى البحر كالاعلام ای “الجبال) وهی (الرابعة) فيما ذكره رضى الله فى اخباره 
عنه وعن اشياخه » كان محمد السراج وغيره من الفضلاء بحكى عنه من اخبار 
القدماء والامراء قبلنا والخلائف المتولين للامر من الملوك , واهل الشان 
المعلومين > وكذا ما حكوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم واصحابه 
وكذا خبر سلفه رضى الله عنه من جد الى جد الى ابى بكر الصديق رضى الله 
عنه ؛ ومستقرهم فى الارض ء وما جرى ووقع فى احوالهم اترضية » وكل 
ما ذكر فى بلده من اخبار الصالين ومجدهم وتقدمهم فى الفضل والصلاح . 
وکل ما صنع فيه هو واجداده ‏ وبلده يسمى رآسا) واءلیر فيما سياتى ان 
شاء الله روابة انه رئيس زاوية (اسا) عمر الله بذكره وتقواه حرمها ء وذلك 
ما يرويه عن اشياخه , فهو محسن بدلائل القطع بحيث لا بصیبنا فيها 
ولا وهم » وسياتى فيه جدول فيه تصوير خرکاتهم وغير ذلك من الامسور 
القدمة الازلية , والحادئات بعد البحث وللملوك الثبتات قدرهم (1) 

(فصل) فيه تنبيه على اخبار رياسته رفى الله عنه » روى انه رئيس 
اهل الله فى البقعة المباركة الشرقة بنور العرفان المسار لها فى المستدبر 
والستقبل بالاختبار له فيها من الله لا من تلقاء نفسه › لا بخاف فيها ما وراءه 
وعن اشياخنا فىافراطه لا ظهرهن من الترغیب‌والتمییز اللائق به بکل‌حال» (2) 
نسأل الله السلامة من الزيغ 2 وحظوظ النفس والشیطان » وكان يقول فى 
دعائه رضى الله عنه (اللهم لا تكلنى ال نفسى طرفة عبن » ولا تردنا على اعقابنا 
بعد ان هدیتنا وهب لا من لدنك رحمة انك انت الوهاب » رینا هب لنا 
من ازواجنا وذرياتنا قرة اعبن واجعلنا للمتقين اماما اللهم لك الحمد على ما 
قضیت » تباركت وتعاليت » لا منجى ولا ملجا منك الا اليك » يا متابع النعم » 
ياكريم العطايا) ويقول رامد لله › اللهم لك المد بكل شىء تحب ان تحمد 
به » على كل شىء تحب ان تحمد عليه , اللهم لك الشكر بكل شىء تحب ان 
تشکر عليه » حمدا وشكرا دائمين بدوامك عدد ما علمت » وعدد كلماتك » 
واضعاف اضعاف ذلك » اللهم لك الحمد , ولك الشکر ء على كل ذلك» وكان 
رضى الله عنه يكرر هذا آخر الليل مائة مرة » ویکثر من التهليل كثيرا بحركة 
لسانه به وكان كثير الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم وبستنجد بقراءة 
القرآن . ويلازم الخلوات حتى ظهر فيه حسن الاجابة » وتخلص له تحقيق 
الانابة » حتى اعلنه الله بالاعتصام بحبله » وعصمه بالتعرض لفضله » حتى 
مدت له الارض مدا » وتوجهت له الخلائق » ووجلت له القلوب محبة له 


(1) هكذا هذا الفصل الذی لا يكاد القارىء يخرج منه بنتيجة تامة الا 
ما كان من ان آل يعزى ويهدى المقصود بهم آباؤه الاولون » وسنحتاج الى ذلك. 
(2) كذا فى النسخ التى بايدينا 
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واشرقت له النفوس بطاعة تحقيق الاستغائة من الرؤوف الحئان النان » وكان 
منتجع الضعيف الطالب ء وميسرا به رجوع العاسف الهارب , واجرى الله 
عليه احسانه على المعهود » ومد عليه سرادق ظله الممدود , وقد فتح الله تعال 
عليه من نعمته ابوابا لا يقدر العاقل على احصائها » لكونها فى عالم غيبه » 
ولقاه بحکمه ولطفه » وساق اليه الناس سوقا حثیثا , کالفیث النافع 7 
واوفاهم بركة وغیثا مغيثا » حتی عمت برکته الافاق طولا وعرضا » وکادت 
تنال ببسطة التناول » حتی انطق الله تعال ارض الله ارض بلاده بالبشارة 
التی وعدها » وحقق بالنظرة فيه وعدها » واطلعت بالعمارة سعدها » ووقعت 
الانوار فى کل ربوة ذات قرار 2 واصلت فى الارجاس شور نصال البرق 
حقوقها بالشاهدة » وبالبحث عن ذلك بالسوال للقریب والبعید » واخلق 
متباشرون فانجلت عنهم الوساوس والظن والشك . وطابت النفوس وغابت 
النحوس وفی هذا اخبر كفاية خوف التطویل وبرجع الکلام ال تنبیه اخباره 
وریاسته على اخملة كما سیاتی بیان ذلك ان شاء الله . 

رفصل) اعلم ان رواته الشهورین ثلائة رجال ب مشهورون بالفضل 
والعلم منهم ابو بعقوب یوسف بن عمر بن يسار الازرق الصری ء وابو الازهری 
عبد الرحمان بن عبد الصمد ابن عبد الرحمان البغدادی 2 وهو غير عبد 
الرحمن بن ابى القاسم راوية مالك » وابو بكر بن عبد الرحمن الاصبهانى 
الاعرابى » فبهؤلاء الرجال جاءنه آثار اجداده من جد الى جد الى سیدی عيسى 
بن صالح (1) الذى هو اول من ظهرت به الامور الخافية . بلوامع نور الحقائق 
الواردة عن‌الاشیاخالهلة فى غسق ظلماتالبواطن. وبانت حقائقهم باظهار الشريعة 
التی من استند البها امن ووقاه الله من سائر السوء » نفع الله بهم و بامثالهم » 
وعلى من اتبع طريق الاستقامة » فهم اهل الدلالة ال الله ورسوله صل الله 
عليه وسلم التى ينبغى للانسان ان يجتهد فيها » ولا يغفل عنها فيهلك » 
ويجب تمسكه بها على كل مكلف عاقل » التى يجب ان يعقدها الانسان مع 
اللحم والدم » ويبقى فيها الى يوم یلفاه » وواجب على العاقل ان يحب الله 
على كل حال » ويحب المصطفى صل الله عليه وسلم واصحابه » وینیقی له 
حیثما ذكر الله فليذكر معه نبيه صل الله عليه وسلم وذلك راس كل حكمة » 
واصل كل خير يبقى للانسان . 

(فصل) والكايات عن بعض الاشياخ المتقدمين قبلنا . والآثار عنهم » 
كابى مسعود » ومحمد المبارك بن ابى الاسد » وصفات ما ذكروا حكاية عن 
الشيخ ابى محمد الصالح الشبكى » نفعنا الله به وابو يعقوب الاسود » 
ومحمد بن احمد الاضغانى » وغيرهم الذين هم مشهورون ومعروفون فى بلد 
(اسا) الشار لهم اولا وآخرا رحمهم الله . وقدس مضاجعهم ورضى عنهم 

رفصل) ذكر هنا اسم ابی يعزى ويهدى واسمه وكليته » ولقبه » 
ومولده ومدته وبلاده . ووفاته وهاهنا سبع مطالب » اما اسمه فابو يعرى 


(1) استحضر هذا ایضا للبحت الآتى وعیسی بن صالح من اجداده الادنين 
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ویهدی » بل محمد مکئی » واسمه محمد , وسماه ابوه على اسمه 2 وسمته 
جدته للام مع اقاربها بذلك ,2 وكنيته ابو يعزى » ولقبه ويهدى , ولهذا يقال 
له ارو يعزى ويهدى . ان الله تعالى قرن اسمه بالهداية » وجعله ممن اهتدی , 
وحكى ابو موسى ابن على بن حاتم الزاجى › قال أهديت الى الشیخ المذكور 
هدية عظيمة فى حال كونه طفلا صغيرا 2 أو اهديت له بالوجهين »› فعل هذا 
يقال له ويهدى , فانها من احسن القصائد , وانفع المقاصد . تغمده الله 
برضوان رحمته فى الاجلة والعاجلة » واسکنه مع المصطفى صل الله عليه 
وسلم فى فسيح جنته - آما اسمه فيعزى ويهدى محمد تحمد بن موسى بن ابى 
بكر بن يوسف بن عيسى بن صالح بن ابى زيد بن ابرهيم بن الحسن بن على 
ابن محمد بن على بن عبد الله بن احمد بن بلقاسم بن محمد بن جعفر بن مد 
السمی الجوزى ابن القاسم بن الناصر ابن عبد الرحمان بن ابى زيد بن محمد 
بن عبد الله بن عبد الرحمان بن ابى بكر الصديق رضی الله عشه صاحب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ورفيقه ومؤنسه وخليفته من بعد موته » 
توفانا الله على ملتهم رمع الذين انعم الله عليهم من النبیشین والصديقين 
والشهداء والصالحين) بارب العالن وادخلنا الجلة شفاعتهم » ونفعنا بمحبتهم 
آمين اما کنیته ابو يعزى ولقبه ویهدی » واسمه محمد بن محمد , اما مولده 
فولد فى اول سنة ست واربعين وستمائة » ولد بمديئة (مراكس) فى دار (1) 
الامير العالى بالله الملك مولانا بعقوب المنصور ,2 رحمهم الله » واما بلده ووطنه 
ب فمستقره ببلد (أسا) واما نسبه فیکری رضى الله عنه » من مديئة رسول 
الله صل الله عليه وسلم » ثم مات ابو بكر رفى الله عنه ودفن خلف رسول 
الله صل الله عليه وسلم » هكذ؛ (2) دفن رضى الله عنه فى روضة الرمول صلل 
الله عليه وسلم فى بيت عائشة رضى الله عنها » واما البلد الذى مات فيه ابو 
يعزى فانه مات فى وسط الزاوية فى بلد راسا) ودفن فى بقعة خلوته هنالك » 
رحمه الله » واما مدة عمره فاغنتان وثمانون سنة » وقد توفی اول ربيع الاول 
عام ست وعشرین وسبعمائة عند ضحی يوم الجمعة + ثم صل عليه من اخلائق 
من لا يحصى عددعم الا الله » واتخذ الفقراء بعده ذلك اليوم موسم رباطه وهو 
البوم الثانى عشر من ربيع الاول » ويجتمع فيه الفقراء والصاخون » ويخفى 
الخاصة بين العامة »> سوى الظاهرين للخلائق وهم مشهورون فى كل قرن » 
وعلى كل ذلك صح قوله عليه الصلاة لا بد من كل قرن من قائم باحق يجدد امر 
هذه الامة » ويصلح فسادها , ولذلك يظهرون على هذا الوصف . نسال الله 
دوام ذلك والله المستعان . 


رت) كان یعنی القصبة التى بناها يعقوب فى حياته وتوفى يعقوب 595ه. 
22( و کان الاشارة لشی: صور فيه القبور كما هی . 
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(فصل) فى الاصول » فالراد بالاصل الفصل بين الكلام المعتاد . 
والخوض فى فائدة المواد » والفصل بين الكلام المنقدم » والكلام الناخر » حتى 
لا يمزج المتقدم بالتاخر ۰ والتاخر بالمتقدم اولا ء لان المتاخر عقب عن اول 
واما بیان ما هنا فى هذه الرحلة فیسبب مخافة الاشكال من حالة الى حالة 
وتبديل الاشیاء » والتجدد بذلك 2 وجاء فى ذلك بیان عجيب » وفضائل 
عجيبة » والکتابة شارحة الاشیاء 2 ومبنية لها » والکتابة واجبة . وامر بها 
وخوطبت بها الامم الاضية ء واما دلائل استعمالها فى اخطب فستة نبینا 
محمد صل الله عليه وسلم . وكذلك اخطباء قبله و بعده . 

ا ج نا 

انتهی ما وجد من هذا المقيد العجيب الذى ندخل فيه ثم نخرج » 
ولا نستفید الا ان بعض مقتطفات محرفة او مصحفة عن (مذكرات) احكم 
نسجها الشیخ (سدى يعزى ويهدى) وقد رابت من هالا القتطف نسخا 
لا يكاد يمت بعضها الى بعض . وانما اجتهدنا فاخترنا ما بين بدی القارىء 
على ما فيه من تخليط » وعدم تساوى القاصد » وانتفاء الانسجام فى العنی 
المقصود » وسنثنى للقارىء هذا المقيد بمثله فى الموضوع » ثم نتكلم بعد ذلك 
على ها نعرفه عن آل ربعزى ويهدى) الذین ملات قبورهم القديمة (سوس) 
طولا وعرضا . 

۶ 
وثيقة اخری في ءال يعزى ویهدی 

هذه كراسة تلسب للعلامة محمد بن سعيد الرغتی » الذى كان من 
اعل هذا البيت نسوقها اولا على وجهها » ثم نكر عليها بالايضاح 2 وقد 
سقطت الصفحة الاولى من نسختى) 

) یصزی ويهدى ورفى الله عنه » ونفعنا ببرکته آمين هو 
سیدی یعزی ويهدى بن محمد بن مومى بن ابی بكر بن يوسف بن عيسى 
بن صالح بن ابى زيد بن ابرهيم بن الحسن بن على بن محمد بن على بن عبد 
الله بن احمد بن بلقاسم بن محمد بن جعفر بن محمد المسمى اجسوزی بن 
القاسم بن الناصر بن عبد الرحمن بسن ابى زيد بسن 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بسن ابى بكر 
الصديق . فقد توفی الشيخ الذکور فى اول ربيع اللبوى عام 727 ه. ودفن 
فى بقعة خلوته ب رأسا) وقبره مشهور عند الخاص والعام » ولا برد دعاء 
زائره ابدا » وهو معلوم باجابة الدعاء عند ضريحه المبارك 2 ولا سيما ان 
كان زائره ذا نية صدوق , والحمد لله رب العالمين 2 فقد ولد فى اول سنة 
6 ه. بمديئة (مراكش) فى دار الامبر العالم بائله يعقوب المنصور » وبلاده 
ومستقره زاوية «اسا) وله مناقب كثيرة لا تحصى ولا تستقصى › لا تحملها 
القراطبس ولا الدواوين » رحمه الله تعال ورضى عنه ونفعنا ببركته آمين » 
فقد رایت كتابا منسوبا له على كراماته وفضائله , انه رجل جميل ظريف » 
شجاع سخی » لم يكن احسن منه فى زمنه » وهو احمر اللون » واوجه الناس 
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واهیبهم > وهو طویل القامة » ليان احلى (1) العارضین »> واسع الصدر 2 
واسع الجبهة . ووجهه مدور منور » كدائرة القمر ليلة البدر » وعلیه هيبة 
عظيمة » ووقار عظیم 2 وهو فارس بطل » قد ذهب بالفروسية والشجاعة 
كلها , وكذلك جميع اولاده رضى الله عنهم 2 وانه بعطی الفروسية ویمنحها 
من اراد بقدرة السمیع العليم »> وكذلك جميع اولاده اذ جعله الله على باب 
الفرح (2) سانية وعلى باب العلم الظاهر والباطن » مع جميع الاسرار الربانية 
والخصال الحمودة » وجعله الله هو وذريته على سائر الاء الخفى تحت الارض 
وقد رابت فى مناقبهم ان كل موضع سكن فيه (ايت يعزى ويهدى) لا بد فيه 
من الماء » ولو لم يكن فى الاصل , فانه لا بد ان ينيع الله فيه الماء » ويخلقه 
فى كل مكان سكن فيه رابت يعزى ويهدى) وهده الكرامة مما خصهم 
الله تبارك وتعالى بها , وكذلك المطر اذ جعل الله ذرية الصديق سبب الرحمة 
للمؤمنين من الطر واكياه تحت الارض »> واعطاهم الله العلم الظاهر والباطن 
الى غير ذلك من جميع الاسرار واما سيدنا ومولانا ابو بكر الصديق ». 
رضى الله عنه » فهو اكسير كل ول » ومنه یاخذ الاكيسر كل من يريد الله 
فتح بص‌ته من الاولياء 2 وهذا لا يجهله كل ذى عقل وبصيرة . فقد اكرم 
الله ذريته بعطايا جزيلة » وكرامات كثيرة ء رضى الله عنهم » ونفعنا ببركاتهم 
آمين وقد ذهبت بوما من ايام الله تعالى ناویا لزبارة ضربحه المبارك ء فتلقیت 
عنده رجلا سائحا وهو من عباد الله الصالحين وعليه اثر ار فسالته من آی 
قبيلة » ومن اين هو ؟ فقال انا جیئت من مدينة (تونس) ورایت عنده كتابا 
عجيبا على مناقب رابت يعزى ويهدى) ومن جملة ما رايت فيه ان الشيخ 
المذكور هو الذی احدث صنعة البارود (3) ال غير ذلك مع المكاحيل من 
جميع الآلات وفيه ما يتعجب منه الانسان » لانه حكيم غاية من دهاة الحكماء » 
ومن دهاة العلماء ومن دهاة الاولیاء » رضى الله عنه ء وانه بلغ فى الحكمة 
امورا عظاما لم يدركها الحكماء النقدمون 2 حتی بلغ النهاية الکبری » والغاية 
القصوى . فى الحكمة والعلم والهندسة والولاية بما لا يصفه الواصفون » 
وقد نسخت منه جله » وتركت الباقى للاطالة . وانما المراد فى هذا التقييد 
ذكر اولاده مع اولاد اولاده الى جدهم (4) الكبير رضى الله عنهم اجمعين » وخزائن 
اللوك معمورة بمناقبهم » فهيهات هيهات ان يبلغ المريد نهاية ذلك كله ولا 
تحمله القراطيس ولا الدواوین » فان ذرته كلهم صلحاء رفى الله عنهم 6 
اجمعين » ولا تخلو ذخيرة كل سلطان قديما وحدیثا من مناقبهم رضی الله 
عنهم » فانهم بعتنون بنسخها وجمعها , لا رأوا فى ذلك من البركة وصلاح 

(3) جنئى كفرح › اذا اشرف كاهله على صدره ويقال تسهيلا فى أجنأ 
أجنى 

(2) كذا 

(3) هنا موضم المثل (دون هذا وينفق الحمار) فاولية البارود معروفة . 

(4) لا تنس هذاايضا فى البحث الآتى . 
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املك » و تسخر الخلائق »> وجلب الناخع 64 ودفع الضار »> ويشت الله ملكهم 
سیب ذلك » اذ بسیوفهم یدفع الشر کله » ویجلب اضر كله » ال غير ذلك 
مما خصهم الله تبارك وتعال به 2 ورضی عنهم » فهم على الجملة سبعة هنهم 
الول الصالح ء والفوث الفائح » سبدی عبد الكريم بن یعزی ویهدی , ومسکنه 
ببلد ادا براهیم) وعلیه مدرسة يقال لها (اكادير مقودن) واخوه الول 
الصالح › والقطب الفائح » سیدی صالح بن «یعزی وبهدى) واخوهم الول 
الفائح » والشیخ الکامل » سیدی ابرهيم واخوهم الولى الصالح , الشیخ 
الربانی » سیدی محمد بن (يعزى ويهدى) البغدادی «به عرف) فهؤلاء اشقاء 
اولاد الشريفة بنت مولای يعقوب النصور (1) » ثم اخوهم الول الصالح . وهو 
قطب الاقطاب » سیدی نوح بن «یعزی وبهدی) واخوه الول الصالح , والقطب 
الواضح » والعلم الحقق , سیدی يجيا بن (يعزى ويهدى) واخوهم الول 
الصالح 7 والعلم الحقق » والمتبرك به حيا ومیتا » والسر الر بانى ۰ والکرامات 
الباهرة » سيدى على البدالى (به عرف) وهم اشقاء . فهؤلاء اولاد القطب 
الكامل سيدى (يعزى ويهدى) ومن اولاد سبدى عبد الكريم سیدی الحاج 
ابوب بن عبد الكريم » وسیدی محمد » وسيدى احمد » وسيدى داود » وسيدى 
یوسف » وسيدى سلیمان » وسيدى بلقاسم » وسيدى سعيد » ومن اولاد 
سیدی صالح بن (یعزی ويهدى) سیدی محمد » وسیدی احمد البدالى (به 
عرف) وسيدى على المدفون فى (شعبة الظلال) بعنی (تيسكليون) ببانی » وسيدى 
سعيد » وسیدی موسى » وسیدی عمرو ء ومن اولاد سیدی ابرعيم بن (يعزى 
ويهدى) سيدى محمد -فتحا- بن ابرهيم » وسيدى عثمان » وسیدی سلیمان» 
وسيدى عبد الله » واما اخوهم سيدى محمد بن (يعزى ويهدى) (سقط هنا 
اولاده) واما اولاد سيدى نوح بن (يعزى ويهدى) فهم سیدی على بن لوح » 
وسيدى عبد الله بل عبد المالك . وسيدى محمد » 
وسیدی اخسن » وسيدى داود » ومن اولاد سبدى یحیا بن (يعزى ويهدى) 
سيدى يعقوب بن بحيا وسيد احمد » سكن (بودكان) ببلد «دا براهيم) 
وسیدی ابرهيم بن يجيا ابو السحاب كنيته المدفون ب راداكران) بهشتوكة 
وسيدى محمد سكن ب (طلحة) بارض سوس الاقصى (تاحرارت (2) ومعه‌سیدی 
عبد الله » وسيدى على » وسیدی عبد الكريم بن يحبا » ومن اولاد سیدی 
على بن یسعزی ويهدى » سیدی محمد بن على » وسيدى بوسف » وسیدی 
احمد » وسيدى صالح . وسيدى عبد الرحمان » وسيدى مسعود بن على » 
سكن ب (تيريود) ببلد (ابت باسين) فوق (بوكرفا) فهؤلاء احفاد الشیخ الكامل 
سيدى (يعزى ويهدى) وکل واحد منهم له مناقب كثيرة » وكرامات شهيرة » 
واخبارهم مشهورة. فهؤلاء هم اصول(3) (ايت يعزىويهدى) اينما ذكروا شرفا 
وغربا ء كلهم صلحاء » رضى الله عنهم , وكذلك سائر ذريتهم » فهم قبائل 

(1) ققدم ان الذى ولدت » بنت يعقوب هو الشيخ نفسه لا اولاده » فلیتامل 

(2) تاحرارت او تامرارت » لا ندرى هل الحرف حاء أو ميم فلیحرر ذلك 

(3) لا تنس هذا فيما یأتی 
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البركة الصديقية » وهم سيف الله فى ارضه ء فكل واحد من هؤلاء السادات 
له ذرية صاخة » حتى تناسلوا , وبعد ذلك (1) قاموا بالعزم والحزم » وتوكلوا 
عل الله » وجاهنوا فى الله حق جهاده » وهرموا النصارى »> حتى احتوى 
فتحهم على اكثر المغرب من (تونس) الى (الساقية الحمراء) فتلك البلدان كلها 
لهم اوطانا احبالا واودية » وما لا نهاية له » اذ بسيوفهم الصوارم ادركوها 
وبشجاعتهم وفروستهم ملكوها , وبخيولهم الجياد حرسوها » فقد مضت منهم 
حلبة من السلاطن وهم ايمة المسلمين العادلون 2 بحکمون بالعدل ٠‏ وهم 
مشهورون بالرحمة للمؤمنين . وبالنقمة للكافرين اذ أعطى لهم النصر اكثر 
من غيرهم » واما الدليل على ثبوت امامة جدهم سيدنا ابى الصديق رضى الله 
عنه فى الكتاب والسنة والاجماع فهو قوله تعالى (ستدعون الى قوم اولى باس 
شديد تقاتلونهم او يسلمون) وقد دلت هذه الآية الكريمة فى ذريته رضى الله 
عنهم انهم هم المجاهدون فى سبيل الله » اكثر من غيرهم » فان اكثر قبورهم 
فى كل مكان فى الفيافى والقفار » والبادية والعمارة » وكذلك رؤوس الاجبال 
والاودية » والسواهل والوعر 2 وكذلك سواحل البحر » الى مسبرة ثلاثين 
شهرا على البحر فى الطول والعرض ء وكذلك نواحى القبلة من بلاد (الشرك) 
الى بلاد الصحراء . وكذلك وادى (درعة) ومعادره من بدئه الى منتهاه » وكدلك 
جبل (بانى) واحوازه طولا وعرضا » وكانوا يستغلون جميع زيتون وادى 
ردرعة» ويسمى فى ذلك الوقت روادی الزيتون) وكذلك جميع المياه التی 
صدرت من جبل (تيسينت) كلها لهم » ارضا واشجارا ومن ثم الى (مدولة) 
وال رویدان ابت عارون) ومن ثم الى (تامانارت) وال رتاغاجیجت» وال 
زاويتهم فى (اسا) واعلم ان جمیع الصاخین الذکورین جلهم مدفونون مع 
اولادهم واولاد اولادهم فى جبل اطرب » وانهم قتلوا فى سبيل الله من 
النصارى والروافض وغ‌هم الذین لا يؤمنون بالله ورسوله صل الله عليه 
وسلم » فان النصارى فى ذلك الوقت يقولون جبل سوس كلها اجبال الحرب » 
الا جبلا واحدا يقول له النصارى (حبل التوسيط) ويقول له السلمون (جبل 
العلم) وبعد ذلك يقول له النصارى (جبل مورو) ويقول له المسلمون (جبل 
العفو والبركة) لانه رای الجاهدون العفو والبركة تنزل على من طلعه » كنزول 
الطر على الارض العطثى , واخمد لله رب العالمين . فقد دفن فيه المجاهدون 
باعلاه اشتاتا ء من جملتهم القطب الواضح , سیدی الاكرم سیدی محمد بن 
صالح بن يعزى ويهدى » واما موضع آخر معلوم عند النصارى ب (قصبة دار 
النصارى) وهو موضع بسوس الادنى » يقال له (الدار) فمعلوم عند اهل ذلك 
البلد 6 وبقول له المسلمون تلك الدار الآخرة 0 منسوب لدار التعيم ء فقد 
كانت فيه فتنة كبيرة مع النصارى الساكئين هناك » ومن جملة من مات فى 
هذه القصبة المذكورة التى هى (الدار) الشیخ العارف بالله » والفوث الواضج, 
موسى بن عبد القادر » المدفون ب (جبل درنة) ببلد هناك يقال له رايت 
(1) هذا يدل ان المقصود بايت يعزى ويهدى هم ابناءه لا آباؤه . 
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ایکاس) فقد مات رحمه الله فى الفتئة » بادر الى باب القصبة ء ومات الثلاثة 
المذكورة فی القصبة المد كورة تلنصاری : سیدی على بن يجحا العلام «به عرف» 
وابن عمه‌سیدی موسى بن عبد القادر » وابن عمها سيدى ابرهيم بن ابی بكر 
واما موضع آخر » يقال له بلغة الروم (افخ) وبازاته واد من جهة الیسری » 
يقال له (وادى الدفلى) ففيه مسجد مبارك 2 وفى وسطها عين » وهی لاولياء 
الله الكاملين » ابت بعزی وبهدی » المدفونين فى داخل السحد « منهم الول 
الصالح الطاهر الشيخ الربانی » سيدى محمد بن ابرهيم » وابن عمه سيدى 
احمد بن عبد الكريم وسيدى يوسف بن عبد الكريم » وابن عمهما سيدى 
احمد بن الحسن بن نوج » واخوهم سيدى على بن الحسن ء وعمهم سيدى عل 
ابن نوح 2 وتلك البلدة كلها لهم ارضا ومياها » واما موضع آخر فى جبل 
الحرب قال له بلغة اهل الازمنة (هوت العلك) وفيه من الحاهدین كثير دفن 
فيه الول الصالح ء سيدى سليمان بن عبد الكريم ء وابن عمه سيدى عثمان 
بن ابراعيم » واما موضع آخر يقال له بلغة العجم (تيميتار) فقد دفن فيه 
القطب الربانى » سيدى ابرهيم بن على » وابن عمه (وادى الحرب) سیدی عل 
ابن على » بینه وبين الوادی ستون ذراعا مالكيا » وفى احوازه ثلاثة من الاولاد 
لسیدی احمد بن يحيا » ومنهم سیدی محمد وسیدی عبد القادر وسیدی 
بوسف » واما موضع آخر يقال له «نالست ففیه جماعة من ایست یعزی 
ويهدى) واما موضع آخر فى ارض اخرب يقال له «رباط الثور) ففیه جماعة 
من رابت بعزی ويهدى) وبازائه واد لهم » وفی احوازه جماعة منهم مفترقن 
على رژوس الاجبال » وموضع آخر يقال له (آورتی) فيه جماعة یقاتلون 
ویقتلون هناك على موضع بقول له الروم (زکندر) وفیه کش من العادن 
والاموال ما لا بحصی الى قبام الساعة . واما (رباط زکندر) ففيه مسجد مبارك. 
فقد بنوه على النصاری فى ايام وقعة (زكندر) وترکنا كثيرا من ذلك للاطالة » 
وكثير من الفتن وقعت بينهم وبين النصارى الساکنین بواد هناك » ورئیسهم 
يقال له (زنب) وشتتهم هؤلاء الجاهدون رضی الله عنهم » وموضع آخر يقال 
له راز کروز) فيه جماعة كثيرة » منهم فيه الشیخ الکامل » سبدی الباس بن 
محمد » دفن ب (تيفنوت) وموضع آخر يقال له (امفیض) (1) دفن فيه الربانی 
الصالح سيدى الحسن بن على » ومنهم سیدی ناصح الدفون بموضع يقال له 
(نازونت» رومنهم» سیدی على بن صالح الدفون ب رآساکا) ومنهم سیدی 
آبو الرجاء فى (نيزى) التی بسوس > ومنهم سيدى ابو صالح بن على دفن 
بوادى رابت عثمان) ومنهم الولى الصالح سيدى الاج على بن عبد القادر » 
دفن باعل (جبل الذيب) وفى قبلته موضع للنصارى . يقال له بلغة الروم 
(ميسان) وفيه بيت مال النصارى » اخزاهم الله , ومنهم الول الصالح سبدی 
سعيد بن احمد دفن بموضع يقال له (تيركت) ومنهم الول الصائح سیدی 


7) مغيض محل معلوم سکتانة وكذلك تازونت ,2 ولعلهما هما 
المقصودان وكذلك هناك اساكا 
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احمد بن عبد الله المخفى (به عرف) دفن بموضع هناك يقال له (ايكل) ومنهم 
جماعة مدفونة ب (تازموت) نيت يعقوب بسملالة » ومنهم جماعة دفنوا بموضع 
يقال له (زكيض) ومنهم خمسة اشياخ دفنوا بموضع يقال له روینتجکال (1) 
ومنهم جماعة دفنوا بموضع يقال له (تليت) ومنهم الولى الصالح سيدى 
الحسن بن على دفن بموضع بقال له (الوكوم) ومنهم جماعة دفنوا بموضع يقال 
(مسجد السوق) ببلد (زدوتة) وموضع آخر يقال له (نيسفروين) دفن فيه 
القطب الواضح سيدى محمد بن صالح » وکنیته آبو صالح » وعو معلوم 
باغائة كن استغاث به من اصحابه » ومعلوم باجابة الدعاء عند ضريحه 2 وهو 
سيف الله فى ارضه ما وضع على شىء الا قطعه » ومن مناقبه انه حكم عل 
جميع قبائل الجن » وعلى الارواح العلوية والسفلية » وعلى جميع العفاريت فى 
البادية والعمارة » فانهم يطيعونه » ويمتثلون اوامره » ويضر بهم ضربا شديداء 
و سچنهم »> وذلك كله نامر الله تعال » فسحان الفاعل المختار ». وقبل انه 
بلغ النهاية القصوى فى الولاية الربانية » والاسرار الصمدانية » حتی قيل 
لن له قدوة وقوة وتاثيرا فى كل شیء ء وله تصريف فى جميع الامور » دنيا 
واخرى » وهو يتصرف فى مماته » کتصریفه فى حياته » ويستحى منه جميع 
الاولیاء » وقد حكى عنه انه اذا غضب على امور ء وامال عمامته , تميل الدنيا 
كلها » واذا سواها استوت كما كانت , وله غر ذلك 2 وهو رجل ظريف > 
حسن غليظ » مربع القد » ليان شجاع بطل فارس » دم العرب » وكان رضى 
الله عنه » من دهاة الفرسان » ومن دهاة الاولياء » وكان اذا ركب على جواده 
كانه جبل عظيم » وعليه هيبة عظيمة » ووقار عظيم » وكان تخافه النصارى 
هن كان ومن يكون » ويضرب به الامثال » وله صيحة مشهورة فى الجهاد » 
اذا صاح على التصارى نموت صبیانهم ۰ و تسقط نساژهم 6 فزعا هنه » وقد 
اسلم على بده جيل کثر من النصارى والروافض » دضی الله عنه » وقد ذكر 
فى مناقبه انه يكون صفا واحدا فى الجهاد » وانه كان من الابدال مدة طويلة , 
ثم انتقل ال القطبانية الكبرى » وقد روى عنه ان الجن المؤمنين » والادواح 
الروحانية » يزورونه اکثر من الانس » وانهم اکثر من الانس خدمة له › 
وتخضع له جميع الخلائق » وانه مطلع على ضمائر العقلاء وغيرها , وتلك البلدة 
كلها لهم ء وسكن البلدة طويلا من الزمن مع اخوانه سيدى سعيد بن احمد 
وسيدى موسى بن صالح » مدة كثيرة ء ثم بعد ذلك ارتحل من عندهم جماعة 
من اعمامهم من حفدة رسیدی بعزی ويهدى) وسکنوا معهم فى ذلك اكان مدة 
من اعوام 2 وذلك يقال له رابو هداء) وفى احوازه کشر من اخوانهم وقرابتهم 
كلهم جاهدوا فى سبيل الله » منهم الول الصالح سيدى جعفر الدفون بموضع 
(الركن) ومنهم جماعة بموضع يقال له (ايليغ) ومنهم جماعة بموضع يقال له 
(اك) وتلك كلها لهم » ومنهم سيدى يعزى بن عبد الرحمن ء ومنهم سيدى 


(1) محل معروف فى وادى (أوحميدى) ازاء «تاز ناخت) و (تليت) ازاء 
(ذكيط) . 
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عبد الله بن على » دكن ب (تیفرهیت) ومنهم سيدى ابرعيم بن صالح دفن فى 
(تي زكموضين) وبازائه جماعة نحو ثمانية اشياخ » منهم الصالح سيدى على 
ابن يعزى دفن (تيسيئيت) ومنهم سيدى ابرهيم بن صالح دفن فى (تيسينيت) 
ومنهم الول الصالح سيدى عبد الله المهداوى دفن ب (عين الضب) فى (الشرك) 
ونلك البلاد كلها لهم من ذلك المكان ال (زمول) هو واخوانه (ايت يعزى 
ويهدى) وكانوا یحرئون العادر كلها 2 فلما هزموا النصارى من رزاکورة) 
من واد (درعة) ملكوها بالكلية 2 وذلك آخر الفتوحات » ومن قبل (زكورة) 
یحرئون وادی (درعة) كلها 2 ويستغلون من اخنك» الذی براس (الكتاوة) 
و (الغزلان) ال امام زاويتهم ب (آسا) ومن ثم ال (وادى نون) الى (الساقية 
اخمراء) بلا منازع + ومنهم (سيدى يحيا بن يعزى) دفن بهشتوكة بموضع 
(نكارف) وابن عمه دفن ب (الكرانة) ومنهم جماعة دفنوا ب (هوت اجندل» 
يقال له (أفيئيس) ومنهم جماعة فى (تیغیسریت) ومنهم سيد عصره سيدى 
احمد بن صالح »> دفن ب (مراكس) وهو مشهور عند الخاص والعام (1) 

ومنهم سيدى خالد بن يحيا » ومنهم سيدى محمد بن يعزى دفن ببلد 
(انكنافن) بحاحة ومنهم ابن عمه سیدی محمد الذيب دفن ب (اقرقاو) ومنهم 
سيدى حسين ابو زمور » ومنهم الشیخ ابو زكرياء دفن بمدينة (سلا) ومنهم 
سيدى محمد بن عبد الله » دفن بموضع يقال له (بونعمان) وحوله كثير من 
اخوانهم 2 وجميع اولاده وعين (بونعمان) لهم 2 وملهم الشیخ سيدى ابو 
عبد الله » دفن بموضع يقال له (عمانة) ومنهم الولى الصالح سيدى سعيد 
(امهيل) بمجاطة » ومنهم سيدى على بن محمد الشیخ «به عرف) دفن بوادى 
(درعة) ومعه من اجداده نحو ثمانية » ومنهم الشیخ سيدى يعقوب دفن 
ببلد «سوس الاقصى) ومنهم جماعة كثيرة دفنوا ببلد (تيدسى) ب (الخلك) 
من (تيغسريت) ال غير ذلك » ترکناهم للاطالة » رضى الله عنهم اجمعين » 
وجزاهم الله عن المسلمين خيرا واحسانا » ونفعنا ببرکتهم » فطوبى لن 
احبهم » ويعظم حرماتهم » ويوقرهم وويل ثم ويل تن يبغضهم ویحقر 
حرماتهم » اللهم اجعلنا ممن احب ابا بكر الصديق وذريته الى يوم الدين » 
لانهم هم الجاهدون . اكثر من غيرهم » فانه قال (واصلح لی فى ذريتى) ال 
قوله روعد الصدق الذى كانوا يوعدون) ولهم رضى الله عنهم مناقب كثيرة › 
وكرامات باهرة » لا ينكرها الا جاهل او سفيه » وقال صل الله عليه وسلم 
حاكيا عن الله عز وجل انت ومحبك فى الجلة ايها الصديق » قد سمى 
بالعتيق لعتقه الدنيا وما فيها , وابا الايمان لصدقه والصديق الذى سبقت 
له العناية قبل الكون » وجهده و بغضه الكفار 2 وكفاك بشارة وفرحا وسرورا 


7) هذا اسمه ‏ كما ترى ‏ احمد بن صالح ولو كان اسمه محمد بن 
صالح , لظنناه الشهور بحومته الذی عليه مسجد بناه الر بنیون و ترحمه 
هذا الراکشی محهولة وقد يكون فى اصل هذا الکتاب تحریف محمد بأحمد 
وما أكثر التحريف فى الکتاب فیکون هو المقصود , والله اعلم 
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ما ووی عن رسول الله صلل الله عليه وسلم ینادی مناد يوم القيامة من قبل 
الله عز وجل » ويقول يا ابا بكر الصديق خذ مفتاح الجنة ء ومفتاح النار , 
فابعث من شیئت الى الجنة 2 وابعث من شیئت الى النار » وقال صلى الله 
عليه وسلم ما طلعت شمس من بعدى ولا غربت على رجل افضل من ابى بكر 
الصديق » سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وصلاة على المرسلين 
واخمد لله رب العالمين . انتهى وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفی) . 
© © © 

هى الوثيقة الثانية حول رال يعزى ويهدى) وهی كاختها المتقدمة 
EC‏ 
فيما بعد 2 حين نستتم تراجم اهل هذا البيت الكريم » وهاك ايها القارىء 
الآن ما يلقى لك بعض الضوء » فى شىء من النظام عن هؤلاء المدكورين فى 
هذه الو ثيقة e‏ الذى وجدناه صحيحا فيها هو مدافن اولائك . 
قرية قرية فى (سوس) الواسع الاكناف > المترامى الارجاء » بالنسبة لقراه 
المنتثرة فى سهوله وجباله » شرقيه وغربيه » وانما حکمنا على ذلك كله 
بالصحة لقباس من نجهل مدفنهم على الكثيرين الذين عرفنا مدافنهم » والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل 


او لاد" و احفاده 


الثانی () عبد الكريم بن بعزی وبهدی . رايت نعته ب (الولى الصالح 
والفوث الفائح . ومشهده فى قرية (اكادير مقورن) من قبيلة «تاغاجیجت) 
وحوله مدرسة علمية قديمة . 

الثالث سيدى صالح اخوه وقد وصف ايضا 
كما رايت - بمثل ذلك الوصف - وهو مدفون فى (خنك انفكن) من قبيلة 
(ايت هربيض) تحت جبل (بانى) جهة رتامانارت) , 

الرابع سیدی ابرهيم اخوهما الموصوف ايضا بالولى الفائح , والشیخ 
الکامسل . 

الخامس سیدی محمد اخوهم الوصوف دالول الصالح الشيخ الربانى » 
ویلقب بالبغدادى واخال اننى سمعت بقبره فى (راس الوادى) وهصؤلاء 
الار بعة اشقاء »> وامهم بئت يعقوب المنصور ‏ كما رابت - 

السادس سیدی نوح » الوصوف بالول الصالح . وانه قطب الاقطاب 
= ولا ندری اين دنه 

السابع سیدی بحيا الوصوف بالولى الصالح والقطب الواضح 
والعلم الحقق . وهناك من یذکر بهذا الاسم لعله غيره دفن فى (هشت وکة) 
العلیا فى (نكارف) 


(1) الاول هو الشیخ يعزى ويهدى 
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الثامن سیدی على البودالى ب به يعرف الموصوف بالول الصالح 
والعلم الحقق والمتبرك به حيا ومیتا ذى السر الربانى والكرامات 
الباهرة ولا ندرى ايضا مدفنه وهؤلاء الثلائة اشقاء ب كما رايت . 

التاسع سيدى اخاج ايوب بن عبد الكريم بن يعزى ويهدى ء المعلوم 
الشهد فى ادا وشقرا) فى (افران) وهو جد الرؤساء البنيرانيين » واخوته هم 
محمد وداود وبلقاسم . وسعيد » واحمد ويوسف الدفونان فى داخل السجد فى 
روادی الدفلى) وسليمان المدفون فى (هوت الملك) فى جبل الحرب ؟ - كما 
قال - 


العاشر سيدى محمد بن صالح بن يعزى ويهدى . وهناك اخوانه (عل) 
المدفون فى المحل المعروف ب (نيكليوين) فى جبل (بانى) وسعيد , وموسى , 
وعمرو . واجد بن صالح فى (مراكش) لعل احمد هذا اخوهم رومحمد بن 
صالح الذى عليه مشهد ومسجد فى «مراکش» المجهول التاريخ » لولا انه 
يسمى محمدا لقلنا انه هواء وقد بنی هنار مسجد فى اواسط عهد الرینیین) 
أو ان هذا الكاتب غلط فيه فسماه احمد » الله اعلم . 


اخادی عشر سيدى محمد بن ابرهيم بن يعزى ويهدى » الموصوف 
بالول الصالح ء الطاهر الشيخ الربانی المدفون فى داخل المسجد فى 
روادی الدفل) وله اخوان هم سليمان » وعبد الله » وعثمان . المدفون فى 
(هوت الملك) فى جبل اخرت: ٩‏ مع بعض اهله ‏ كما قال ثم سقط فى 
الاصل اولاد سيدى محمد بن يعزى ويهدى , اما لكونه لم يعقب , واما لان 
الناسخ نسیهم » الله اعلم ۰ 

الثانى عشر » سیدی على بن توح . واخوانه عبد اكلك » ومحمد ء 
وداود » والحسن الذى له ولدان یسمیان احمد وعليا , وهما مدفونان » فى 
داخل المسجد فى (وادى الدذلى) مع بعض آهلهم . 

الثالث عشر » سيدى يعقوب بن يحيا واخوانه »> سيدى احمد الساكن 
فى (ودكان) فى بلاد اد ابرهيم وابرهيم ابو السحاب فى (هشتوكة) الذى 
بنيت ازاءه الدرسة العلمية النى عمرها آل (تاوريرت والو) ال الزمن 
القريب فى (ادا کاران) وسيدى محمد القاطن فى (تحررات) أو (تامررات) 
فى بسابط سوس يعنى ما نسميه الآن (راس الوادى) وعبد الله . وعبد 
الكريم » وعلى الملقب بالعلام - ای رافع العلم فى الحرب - المستشهد فى 
الجهاد فى باب قصبة وقع فيها . سقط هو وابناء عمه موسى بن عبد القادر . 
وابرهيم بن ابی بكر . وذلك فى رایت ايكاس) . 
۔ الرابع عشر » سيدى محمد بن على البودالى ب بن يعزى ويهدى 
واخوانه يوسف . واحمد ء وعبد الرحمن . ومسعود . القاطن فى (تيريود) 
من بلد رایت ياسين) فوق (بوکرفا) وصالح الذى له ولد يسمى عليا دفن 
فى (اساکا) . 
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هؤلاء اولاد الشیخ يعزى ويهدى واحفاده الاقربون ,2 رتبتاهم ,2 كما 
رتمهم صاحب الكراسة 

الخامس عشر سیدی محمد بن صالح بن یعزی ویهدی وقد وصف 
بالقطب الواضح » والسید الاکرم الجاهد - ولا تعلم له مدفنا ب 

السادس عشر » ابرهيم بن على الوصوف بالقطب الربانی الدفون 
فى (تيميتار) وفی (وادى اطرب» قبر اخبه على بن على وحوالیه احمد بن 
يحبا » ومحمد » وعبد القادر » ويوسف من اهله 

السابع عشر 2 سيدى الياس بن محمد دفين (تيفنوت) الموصوف 
بالشيخ الكامل 

الثامن عشر ء الربانی الصالح سيدى الحسن بن على المدفون فى 
(امغيض) وهناك الحسن بن على آخر دفين (ألوكوم) وليس » بالحسن بن عل 
الشريف العلامة من اصحاب سيدى محمد بن ناصر . وهو فى (عين سيدى 
الحسن بن على) قرية معروفة هناك , ولا يزال عقب هذا يورون الماء للناس 
وهم من الشرفاء الادريسيين 

التاسع عشر سیدی ناصح الدفون فى (تازونت) . 

العشرون سيدى ابو الرجاء دفین (تيزى) فى سوس وهناك ابو 
الرجاء آخر مدفون فى (ايليغ) بالفائجة . 

الواحد والعشرون : سيدى ابو صالح بن على الدفون فى رابت عثمان) 
وهو اليوم مشهور فى (أيت أوبيال) جيرانهم . 

الثانى والعشرون : سيدى الاج عل بن عبد القار الدفون فى اعلى جبل 
الذيب ؟ ‏ كما قال - 

الثالث والعشرون : سیدی سعيد بن احمد فى (تيركت) من «انداوزال) 
مشهور الى اليوم حوله مدرسة علمية قديمة » وهناك سعيد بن احمد آخر 
ذكر فى الاصل بعد ابى صالح ء دفين (تيسفروين) . 

الرابع والعشرون سسيدى احمد بن عبد الله ل المخفى - به عرف » 
المدفون فى (ایکلی) أو (اكلو) لا ندرى . 

الخامس والعشرون : سيدى محمد بن صالح ابو صالح دفن (تيسفروين) 
وهو علامة جليل مدرس » لا تزال آثار مدرسته وزاويته الى الآن . وقد رايت 


فى الاصل ما وصفه به بالاطناب من اوصاف عالية » وشهرته لا تزال الى 
الآن طنانة فى (الفائجة) وهو قديم جدا . 
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السادس والعشرون سیدی جعفر الشهور الى الآن فى مقبرة (الر کن) 
محوطا على قبره 2 وقد وصفه بالجاهد . وذكر بعضهم انه رای محررا بيده , 
يدل على انه عالم . وذکر سبدی مولود البعقوبی انه احس به بوما وهم بقراون 
القرآن حول قبره يقرا معهم . ثم صار يدعو معهم » ولسيدى مولود هذا 
روحانية غريبة ‏ وهو صدوق ‏ وكان سيدى الحسسين اليعقوبى يزوره كثيرا 
ویقول » من اراد ان تقضى حاجته فايزره اولا قبل زيارة سيدى محمد بن 
يعقوب وهو كما تری من هذه الاسرة اليعزاوية وان كان اهل (الركن» 
يقولون انه من اجدادهم القدماء , والله اعلم . 

السابع والعشرون سيدى موسی بن صالح ء القاطن فى الفائجة 
وابرهیم بن صالح دفين (تيزكموضين) وهو مشهور 2 وهناك ابرهيم بن 
صالح فى (تبسینت) . 

الثامن والعشرون سيدى على بن یعزی دفين (تبسينت) وهو مشهور 
خارج البلد » فى خلاء وهناك محمد بن يعزى دفين (نكنافة) بحاحة لعله اخوه . 


التاسع والعشرون : سيدى عبد الله المهداوى . هو ابضا خارج (تيسينت) 
فى (المشمس) وقبره مشهور ال الآن » وقد خلا محله من العمارة . واشتهر 
فى (عبن الضب) كما سمى به محله الآن . 


الثلائون : سيدى خالد بن بحيا ‏ فلا يشكل مع خالد بن يحيا الكرسيفى 
المتآخر عله . 


الواحد والثلاثئون ‏ سیدی محمد (ووشن) القرقاوى الخحاحى 2 وله 
عقب کشر ال الآن . ویتنازع نسبه هؤلاء وال ركراكيون وغيرهم . وقد وقفت 
فى كناب (شفاء القلوب فى مناقب سيدى محمد بن يعقوب) انه من اصحاب 
الشيخ سيدى محمد بن مبارك (التاستاوتى) فان صح ذلك فانه متاخر 
من اهل القرن الحادى عشر . قال اله عالم جليل » وقعت منه خوارق . 

الثانى والثلاثون : سيدى حسين ابو زمور . 

الثالث والئلائون الشیخ ابو زكرياء فى (سلا) (اقول) ان هذا 
مشهور الزاوية فى (سلا) من قبل القرن الثامن . وكنا نظن انها احدى زوايا 
ابى زكرياء الحاحى المسمى ال الآن سیدی آبى زكرى فى قبيلة «ادا ويسارن) 
الشهور الطريقة وقد ذكره ابن قنفد فى کتابه (انس الفقير) كما ذكره ابن 
مرزوق فى کتاب (السند الصحيح الحسن) فلیحرر ذلك , والله اعلم 

الرابع والئلائون سیدی محمد فتحا ب بن عبد الله فى (بونعمان) 
عليه قبة صغيرة » وهو غير محمد بن عبد الله آخر عليه قبة كبرى لان هذا 
متاخر جدا ادركنا اولاده لصلبه . وقد ذکر ابن خلدون هذا المكان وسماه 
(زوایا بنی نعمان) ولا يزال بقايا منهم فى قرية (ادوار اكرامن) كما ان هناك 
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قبابا صغرى كثيرة مشيدة على قبورهم »> منهم ابو مهدى شرقى مصلی الدرسة » 
وعل بن عبد الله . وييبورك عليه بيت » وءلى بن مسعود الذى دفن البه لدتنا 
الاستاذ احمد بن محمد بن مسوود المعدرى فى بيته . وعبد الر<من «بوتانرریض) 
فى بيت ابضا دفن اليه الاستاذ سیدی عبد القادر الوادنونى المتوفى اخيرا فى 
الدرسة البو نعمانية . 

الخامس والئلائون سسيدى ادو عبد الله الهمانى المسمى الآن سيدى 
(بوعبدق) وعليه مشهد ومدرسة عامية قديمة قائمة وموسم تجارى كبر 
سنوی . وقد تكلمت عليه فى اول (الرحلة الرابعة) كما ان ذكره جرى فى 
(الرحلة الاول) وهو من اهل القرن السابع 

السادس والثلائون سسيدى على بن محمد اليج دفن رفزواطت ب 
(درعة) ولا بزال معروفا الى الآن . ولا یزال عقبه متسلسلا الى الآن . 


السابع والثلاون سيدى يعقوب فى (سوس) ولم يبين اين دفن . 
999 


هولاء من ذکرهم صاحب الرسالة . القینا علیهم نظرة ,2 واجتهدنا 
ان ننظمهم كما تری » فنذکر کل واحد وحده . او نذکره مع اخوانه . 
نت 


هوّلاء الرجال القدماء من (آل یعزی ویهدی) - وستری المتأخرين هنهم - 
وکل من قرا ما تقدم من الوثيقتين عن هؤلاء الذین بذکرون بانهم ابناء الشیخ 
(یعزی ويهدى) التوفی - كما رايت سئة 726 ه. ف كل ما نسب 
اليهم لان الجهاد وتطهير البلاد من غير المسلمين انما كان فى مختتم القرن 
الاول . وفى طوال القرن الثانى . على ايدى المخلصين للاسلام من 
بنی دغوغ والر کراکیین والصنهاجيين والريفيين اثر الفتح الثانى كوسى بن 
نصير سنة 87 ه. ولم يكد یأنی مولاى ادريس 172 ه. حتی كادت جوانب 
الغرب تطهر من غير المسلمين . وقبل مجىء مولاى ادريس يمكن ان تكون هذه 
اخروب المذكورة فى آخبار (آل يعزى ويهدى) فى (درعة) وفى (سوس) وفى 
الجبال كلها ثم جاء عهد مولاى ادريس وعهود اولاده . وعهود بنى مدرار » 
كما يجىء القصار الى النسوج بعد تمام نسجه » يبيضه ويصقله » حتى يكون 
وبا براقا مؤنقا . وكل ما ذكر من الكفاح فى هاتين الوثيقتين يمكن ان يفهم 
على انه نسخة من نسخ الكفاح فى اول الاسلام فى هذه البلاد . واما ما بعد 
القرن الثانی وهلم جرا » فليس فيه ادنى حركة من هذا القبيل فاذن ما 
معنى كل ما فى هاتين الوثيقتين . هل ذلك كله انتحال وكذب وتمويه ؟ وما 
معنی نسبة ذلك لاعقاب هذا الشیخ ؟ فالحقيقة ان ذلك لا يمكن ان يقبله ای 
مطلع له ادنى الام بتاريخ الغرب . فلم ببق الا ان نقول 2ل احتما لا ل ان 
المقصود باک ریعزی ويهدى) اسلافه الاقدمون , وقد تكون هناك طائفة منهم 

154 


تسربت فى أول عهد الاسلام الى (سوس) فكان لها عمل مجيد فى اعلاء شان 
الاسلام » ثم كا اشتهر الشبیخ » بعد ذلك وهم اسلافه . صاروا بنسیون اليه , 
هذا هو المکن 0 واما ما تقدم من ان اهله دعده هم القصودون باصحاب تلك 
الاعمال التفاحية فى نحر الكفار فینفیه الواقع (نعم) ان (آل يعزى ویهدی) 
موحودون حقا 0 والقابر القديمة فى كل انحاء سوس مكنظة بهم كما کنظت 
بالركراكبين القدماء 2 ثم بقيت اخبارهم فى الاسمار » حتى تحول ما فى 
الاسمار الى الكتابة » فنشات تانك الوثيقتان » هذا ما عندنا الآن ‏ والله اعلم . 

فلنرجع العنان الى تتبع الوهداوین التأخرین عن القرن العاشر وهم 
منتشرون الى الآن . فى نواح ربو تعمان) و (أكال ملولن) و (اسا) و رادا وتنان) 
و (ايت صواب) و (اكلو) و (الاخصاص) و (مجاط) فقد رايت ان ابناء ياسين 
الذین هم بنو آبی النيران . وبنو يحيا بن يدير » وبنو باها بن عيسى » وبنو 
بلا بن عيسى » وبنو محمود » وبنو بلقاسم بن ابرهيم 2 يزعمون انهم كلهم 
من (آل يعزى ويهدى) هکذا رايت فى مخطوط نقل عن اصل مؤرخ ب 818 ه 
كما وجدت فيه ان ايت على وايت موسی المجاطيين اصلهم من صنهاجة . وقد 
كان مذكورا ما یژید هذا فى الكلام على بعض امجاد الصنهاجيين فى ترجمة 
انشیخ سيدى خمد بن يعقوب (1) وهناك ايضا » ان اولاد عبد الكريم بن (يعزرى 
وبهدى) هم ايضا فى رتانکادفا) فى رایت بعمران) وهم اخوان من کانوا فى 
(ادینیران) وبعضهم باق فى (أسا) وبعضهم فى (حاحة) ومنهم سيدى محمد 
رووشن, الفرقاوی المذكور آنفا بين رجالات الوثيقة الثانية وهذا نسبه 
محمد بن ابرهيم بن محمد بن موسى بن ياسين بن على بن ايوب بن عبد الله 
ابن على بن حسين بن عمر بن ياسين بن عبد الله بن مسعود بن عبد الرحمن 
ابن مسعود بن على بن ايوب بن عبد الكريم بن يعزى ويهدى الى آخر النسب 
المتقدم » ومحمد بن ابرهيم دفين (أدميم) من (هوارة) هو ابن ابن محمد بن 
ابرهيم ووشن المذكور . 

واولاد سيدى نوح فى (انسا) من (راس الوادى) . وذرية صالح فى 
(تاكضيشت) وذرية سيدى يحيا فى (تامكروت) فى (درعة) انتهى ما وجدته 
فى مخطوط تسلسل بائوقعین عليه فى اوقات مختلفة . 

السابع والئلائون - سیدی محمد قتحا ل بن سعيد المرغتى » وقد 
رايت رفع نسبه الى الشیخ (يعزى ويهدى) ولم تحضر عندى الآن تلك 
السلسلة » و(ميرغت) النسوب لها قرى فى قبيلة (الاخصاص) تبعد عن 
(نيزنيت) بنحو 15 كيلومتر » وهاك ما قاله فيه العلامة الیفرنی فى کتاب 
(صفوة من انتشر» 

ومنهم السيخ الامام » شيخ الاسلام » خاتمة المحدثين » وسراج اگریدین 
ابو عبد الله محمد بن سعيد المرغيتى السوسى » و (مرغيتة) مداشسير فى 
علد (الاخصاص) بسوس »2 وهی بالميم المفتوحة فراء مهملة ساكنة ففين 


(1) فى الجزء السادس عشر 
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مفجمة مكسورة (1) » کان رحمه الله اما ما فى علوم الحديث والسير 2 له 
اليد الطولى فى ذلك , واليه الرجع فيما هنالك » مع المساركة فى العلوم 
الاخر , والدين المتين < والورع النام » وكان محترما معظما عند الخاصة 
والعامة » لهم فيه اعتقاد عظيم 2 قال شيخنا الاديب البارع ابو العباس 
احمد بن عبد الحى الملبى الشافعی » فى شرحه على «مناجاه) الشیخ عبد الله 
البرناوى ما صودنه , وادركت الامام العالم الصوفى ء سيدى محمد بن 
سعيد الرغیتی السوسى الاصل والنشا » والمراكشى الدار والمدفن 2 بجامع 
(المواسين) من (مراكشس) انه کان يعبد الله بعد صلاة الصیعح ء الى طلوع 
الشمس بالفكرة » فوائله لكنت اجلس امامه » وقبالة وجهه » ولم ار منه 
شعرة تنحرك ابدا » ولا طرفه » وکنت انظر الى حدقته ساکنة . حتی کانه 
ميت » ولو فرض ان الارض انقلبت بما فیها » والسماء سفطت على الادض » 
لم تتحرك منه شعرة » حتی تطلع الشمس » فيتحرك حينئذ » ویکلمنی ویبدا 
بالکلام » فعرفت ذلك منه ولازمته » ورايت منه هذه اخالة سنة » وهی مدة 
اقامتی ب (مراكس) وذلك عام ثمانين والف واخذت عنه عدة علوم » واجازنی 
فى اربعة عشر علما من العلوم الظاهرة الاسلامية . 

وقال فى رالاعلام» وکان من عادة صاحب الترجمة تاخر صلاة الصبح 
بالناس الى الاسفار » بناء على انه لا ضروری له , وان مختاره ال طلوع الشمس 
فروی انه انكر عليه ذلك » فقال انی رايت النبی صلى الله عليه وسلم . 
فقال لى اصبت فى تأخير الصبح وذلك ان قصده فى ذلك الرفق بالضعفاء » 
ويمن تفوته الجماعة فى مساجد التغليس » وفى (الحاضرات) للامام ابى عل 
رحمه الله » قال حدئونا عن صاحب الترجمة , انه ورد على استاذنا ابى عبد 
الله ابن ناصر زاويته ب (درعة) فكان المؤذن اذا اذن ینکر عليه » ويقول له : 
استعجلت , فلما اكثر فى ذلك انهى الامر الى الاستاذ » فخرج اليه » فسار 
معه الى صومعة الجامع الكبير » وذلك فى عشى النهار » فجلسا باعل الصومعة 
يتحدثان » وااژذن الذى كان ينكر عليه فى مسجد الخلوة » بعيدا منهما بلحو 
مد البصر » وبقيا فى حديثهما » حتى غربت الشمس » فقال له الاستاذ قد 
تبين الوقت » قال نعم , وبفور كلامهما قال مؤذن الخلوة ائله اكبر) وجعل 
يؤذن » فعجب من هذا الاتفاق الغريب > وعلم ان الاذان كل يوم كان عل 
الصحة , فلم يعد للانكار عليه اه » قال ابو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسى فيما وجد بخطه » اخذ صاحب الترجمة عن سيدى عبد الله بن على 
ابن طاهرء وعن سيدى ابی بكر السكتانى » عن الشیخ مد مولاة الامکندرانی 
عن البدومدی » عن القسطلانى » عن ابن حجر » وعن على الاجهورى » 
عن احمد الفراط » عن السيوطى » وعن ابرهيم اللقانى » عن سائم السنهوری 


(2) ينطق به اليوم بکسر الميم وسكون الراء والغين معا وقد قرأنا 
فى كتاب (الاعلام) لامام المؤرخين المعاصرين الشاعر الفحل الزركلى انه 
تردد فى ضيط الكلمة , باختلاف من نقل عنهم ترجمته . 
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عن عبادة الزیتی » عن الاقفهسى » عن خليل » ومن اشياخ صاحب الترجمة 
ايضا عبد الواحد بن عاشر . وسیدی عبد الهادى وسیدی العربى الفاسی > 
وسيدى محمد الجنان . صاحب حاشية خليل . وسيدى الحاج محمد ابن 
القاضى » وسيدى امد بن محمد الوولتى د » واخد ابضا عن ابى القاسم 
الغول » وعن ابى مهدى السكتانى » وعن ابى العباس احمد السالمى 
الراکشی » وغيرهم وكان فى ابتداء امره يقرض الشعر »2 ويعانى صرعة 
الانشاء » واستکتبه بعض امراء الدولة السعدية » فابى الله الا ان يرقيه 
لخدمته » ويميطه عن خدمة ابناء الدنيا » فازدرته عين الامير لما حمل اليه » 
وكانت له مشاركة فى علم الطب ,2 وتصدر للعلاج مدة » ثم تركه سیب 
ان انسانا حمل اليه الهراقة , وفيها بول , وادخلها عليه المسجد » فقال 
ان علما يؤدينى ان اكون سببا لدخول النجاسة للمسجد , لا اشتفل به , 
وقد كان مقصودا به قبل ذلك » وكانت له محبة كاملة فى اهل البيت ء 
شديد التعظیم لهم » كثير النسليم لهؤلاء النتسبین » لا يبحث عن عوراتهم » 
ويغض عن عثراتهم » وكان الناس يرون ان له نجاحا فى اخدول 2 وبركة 
فى الامور 2 وله مننتومة فى (علم الجدول) فى المخمس الخالى الوسظ > 
شهرة » وحدثوا عنه انه كان اذا لم تقبل شفاعته عند الامراء فى بعض 
الامور الهمة » یکتب جدولا يضعه تحت عمامته , فاذا رآه الامير هش له , 
وتضی مثاربه كلها كما تمنی » ومن تا ليفه «القنع) فى عسلم التوقيت ۰ 
وشهور العام » وشرحه شرحين » وقد وضع الله عليه الاقبال » فعکف 
الناس على اقرائه وقراءته وانتفعوا » مع انه مزجى البضاعة فى ذلك الفن » 
وانما اعتمد فيه على قواعد تلقفها تقليدا من شيخه ابى العباس الوولتى 
المتقدم » وكان قرا عليه (منهاج) ابن البناء ثم نسیه لا تشبت بعلم الحديث » 
وصرف له وجهته » ومن تالیفه ايضا (الاشارة الناصحة لمن طلب الولاية 
الصالحة) و (المستعان » فى احكام الاذان) نظما و (مختصر اليعمرى) فى 
السير » ونظمه ولده نظما حسنا » و (قصيدة) فى اكل الدجاج , و (جواب» 
طويل عن تصريف اسماء الله فى الامور » الدنيوية 2 و (قصيدة) فى علم 
اخدول و (فهرسة) حسنة » اشملت على فوائد وفتاو » وغير ذلك وله شعر 
حسن › الى ان قال : 
وله رحمه الله شعر رائق ونظم فائق فمن ذلك قوله : 
من لم يكن يرضى بما قد قسم | فهو ظلوم ظن ان قد ظلم 

يسخط حيث السخط لا بقتفی نفعا ولكن ضره قد علم 
توفى رحمه الله سئة تسع وثمانین والف ودفن قريبا من ضريح شيخه ابى 
بكر السكتانى » وكانت ولادته سئة سبع والف) . 

(اقول) رايت ان المنرجم له شعر رائق »2 ونظم فائق » ثم لم يسق 
هما قال الا هذین البيتين ء وقد امدنا الاخ المؤرخ سيدى محمد المنونى بكناشة 
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بوما » وهو يجهل ما فيها ء فتتبعتها مع الادیب البونعمانی » فاذا بها کناشة 
الترجم , قيد فيها ما یولف ان يقيد فى الکنانیش فکان من بين ما فیها 
قواف كثيرة له مع بعض نشر فجمعت كل ما فى الكناشة من القوافى 
اکتاب السوسيين الذى هو منهم مولدا ومرشسنًا ‏ كما رايت من ترجمته ب 
فهاك ما وجدناه نسوقه كما هو » ونحن من عشاق الادب . ومن الحارصين 
على احياء ادب كل سوسی ايا كان لان ذلك من معروضات الكتاب . 

قال فى مدح كتاب ورد عليه من اخوان : 

وشته يد الاداب فاعتدلت به تقاسیمها فالحسن عند ااتسامه 
فما استوقف الابصار الا وقد جلت به كل لون من بديع اقتسامه 
تضوع شر النشر منه كأنما تدفق فى الكافور مسك ختامه 
فسرحت طرف العبن فى روضه وقد يذكر جمع الشمل حسن انتظامه 
لبالى كانت غرة الدهر فانتفی على الشمل فيها البين عضب حسامه 
فهل كان الاومضة فسرورها امور تتعاطاها امرؤ فى منامه 
<نانيك فاصبران ربى بفضله سيعقب عسر البين يسر التئامه 
قال وقعت بينى ودن الشريف الحسنى ابى الحسن النجار بجبال غمارة وحسة 
فانقطع عن مجلسی فكتبت اليه مستعطفا : 

سلوا ما لهذا الحائر التردد يسائل اهل الحى فى كل مورد 
غريبا كنيبا هائم القلب لا یری على كل حال فى الورى غير مفسرد 
يقايض انس الخلق جل اوانه بانس أزل البطن نحض مفدفد (1) 
له مله فى الفيفاء أى مؤنس قد اعتاد منه الامن فى كل مر صد (2) 
ومهما يحاور لا يحر من جوابه سوى زفرة تقفى بدمع مبدد (3) 
تشر عوافى الربع مله شجونه وآونة يشجوه كل مغرد 
وتطرقه عند الدحاخیل وجده فيمسى أسيرا عندها كالصفد 
يخال نجوم اللیل طال وقوفها له شفقات مالیا من تحيد 
او حاجة آم ذو غرام موله ؟ امسترشد فلیهد ؟ آم شان منشد ؟(4) 
نعم نابه والرء لیس بسابق سهام خطوب الدهر مهما تسدد 
نوائب لو داعت جمیل بثينة لها عن جمال مندصا متوقد 


)1( هو ازل وهي زلاء : فة الورکین . ونحض کسهل فهو <ض : 
اکتنز لحمه. والمقدفد : العادي هاربا من نحو سبع . 
(2) الفمفاء : الصحراء 
(3) ما آحار المسؤول : لم جب رلم ,برد + 
(4) اشد الضالة : ادا وجدها نفتش عن صاحبها. 
z88‏ 


اجل وخطوب لو دعت قيس عامر 
حنانيك يا قلبى العنی تلهفا 
حنانيك هم او فاسل لن تعد والذى 
قضى بالهوى حتى تلظت حجيمه 
فواكبدى من لى باطفاء حرها 
فيا ئلورى لله در مهذب 
يداوى جراح المرء يوما بمرهم 
حتلم عش وال علدنا 
ابا الحسين اللجارى اخسنی الذى 
وما نسبة النجار من حرفة له 
نجار اضاءت مهيع الرشد شمسه 
غدت انجم الاحساب عند طلوعها 
ولم لا وتدرى منتهاها اذ انتهت 
صلاة الذى ارضاه بعد عطائه 
وقل ايها الول فهذى تحیستی 
جه عبد حرفت تيار هري 
امولاى حتى م الصدود وعبدكم 
امولاى حتی م الصدود الم تكن 
امولاى هذا الهجر طال وانما 
أمولاى هذا الهجر طال فان بزد 
باجدادك الاعلام طرا توسل 
لتصاح ,عل رم امد موامب 7 
وقال فى الاستعطاف 

متى يرى حبك الکروب نسعفه 
فانت تعلم ان القلب محترق 


نمدا من هوی ليلاه ای مجرد 
على ساعة فى الدهر دون تاود (1) 
قضى وانحدر ان شئت بعد أو اصعد 
فقال اخسئوا فى غمها والتلكد 
بماء وصال يا له من تبرد 
يدا ركنى من فضله التابد 
من الوصل شان الفاضل ا متمجد 
له بين اجناس الورى ايمايد 
له وتبة فوق السماك وفرقد 
نعم هى شقت من نجار منجد 
فسار به نحو العلا كل مهتد 
افولا لدى غرب الخمول الزبد 
الى المصطفى الندب النبی محمد 
علیه هن التسلیم فى کل مشهد 
توافيك فاقبلها بحق التودد 
حشاه وهل بعد الحشا من تحلد 
تعذبه بالهجر يا خير سيد 
شفيقا على اهل الوداد المؤكد 
بوجهك تحيا النفس فى كل معمد 
فسلم عل الدنيا فقد حان ملحدى 
وعتطر هتم حر البسرية اجب 
له قم اذا ما شیئت بعد او اقعد 


بالوصل يا ساكن الاحشاء والكبد 
من حبكم بدلیل اللون فى الجسد 


وکتب ال شبخه القائد على بن ابرهیم الاندلسی المتطبب سوالا » وهو 


وانت فى الاشكال قطب النها 
فكبف صار الاء دون الهوا 


— 


(1) اودته بالتسديد فتأود 


فقدحرت فى آمر عظيم غريب 
سل انت فى الاشكال نعم الجیب 
اشد ترطيبا وهذا عجيب 


ای عطفته قاتغطت . 


فاجاب برسالة بين فيها ما سثل عنه » فذيلها بهذه القطعة : 


توقفت خلى بامر غريب 
تفهم كلامى على حده 
اما قد قرات بان الهوا 
وکل لطيف اذا ما التقی 
تول عليه بجدته 
وجوهر ما لغلظلته 
تولى عليه بندوته 
ولولا اقتصرت عن الاعتنا 
لبحت فنونا بعلم الهوا 


مبادى اوائل علم الطبيب 
وعول عليه لكى لا تخيسب 


وحجففه علد وقت قريب 
وسر اصييل ولن غريب 
واولاه لينا وجسا رطسيب 


قال : كان شیخنا ابو عبد الله المكلاتى الفاسى غائبا فى (سلا) فسالت عنه 
ولم يكن لی بغيبته علم ء فلما قدم كنبت اليه وقد قدم منها مريضا : 


ما نرجس الا جفان عندى ولا 
مع وجنتين كالسماكين فى 
بينهمااشم سبط كما 
وتحته علا بتاروضة 
ارشفه عن طوعه تارة 
فى ليلة اطول من هجره 
الذ من لقيا آديب الورى 
لا يمترى فى فضله ممتر 
سالت عنه قيل لى قد آتسی 
فقلت يا قوم يريكم بسنا 
لكن سلا فهل سلا فده 
كم ليلة بت صريع الهوى 
وليلة كان سميرى بها 
لما بدت من دهرنا فرصة 
بشراك عوفيت من السقم لا 


ياقوت خد لونه واضح 
يمناهما خال هو الرامح 
يبدولك القرنفل اللاقح 
والدرس من بينهما لائح 
وتارة وهو بلاطائح 
نام بها رقيبنا الكالح 
فى العصر فهو الام والشارح 
ولم يكدر بحره مائح 
بحر رسلا وبحرها طافح 
بحرين ذا عذب وذا مالح 
قلبى وهو فى (سلا» نازح 
طرفى للنجم بها طامج 
شوق يشت حمله الفادح 
بالوصل صاح بالهنا صائح 
باس طهور أآيها الصالح 


قال هذه رسالة كتبتها عن لسان من يريد ان يبعث بها مع الحجاج عام 


4 ه. 


الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما , ارسله 
رحمة عامة خمیع الخلق فدخلوا فى دين الله افواجا وآمما » فاستبانوا به 
رشدهم » فجعلوه قصدهم أمما (2) حتی رفعت لهم راية الرشد والنجاح 


(1) كذا. اعلہ وكل تقص, من تقصى يتقصى تقصياً . 


)2( قرا وهو شتحتین. 


وبان لهم منار احق والصلاح » تاداهم منادی الهدى حى على الفلاح » قبادروا 
مسرعين الى معانقته . وقد طالا كويت اكبادهم بنار مفارقته , ففتح لهم 
المحبوب جنة الوصال . ورفع عنهم حجب الانفصال ء فناداهم لسان اخال » 
الذى هو افصح من لسان المقال » ادخلوها بسلام آیها المومنون من الاثام , 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خائدين , كلوا واشربوا هنیئا بما كنتم تعملون 


انا كذلك نجزى الحسئين . 
تمتعوا بوصال اب فى غرف 
طوبى لهم وصلوا المحبوب واغتنموا 
تراهم عنده من كل متس 
فكل ما کابدوا فى البعد مغتفر 
يالو تراهم اذا حفوا به حلفا 
یشکون بعد مزار كلهم قلق 
لكن عبدك يا مختار قد برکت 
كيف السبيل الى لقياك يا آمل 
لم یسیق ل سر تسلم اشبعه 
منى السلام ومن رب الانام اذن 
هتی تالم كريم طب عطي 
منى سلام جسیم شرق عبق 
قصدی الشفاعة با خر الورى فلقد 
فامتن بها يا حبیبی انت ضامنها 
مستشفعا ضعيعيك اليك ابی 


من الامانی وحسلوا احسن اخلسل 
من قربه غاية الرغسوب والامل 
نشوان من خمرة الاشواق او ثمل 
بالقرب فاحتملوه کل محتمل 
وکلهم غرق فى دمعه الهطل 
مستعجل نحوه خوفا من الاجل 
به الذنوب فاغرته على الکسل 
عجزت عنك ومالى فيك من حيل 
اليك تقبله يا خاتم الرسل 
تبليفه والقبول منك فاقتبل 
عليك با سيد الارسال يا امل 
عليك يا خر مبعوث الى الملل 
ضاقت بى الارض من ذنبی ومن وجل 
عن الاله لشل مکشری الزلل 
بكر وثم آبی حفص وکل ول 


من العبد الفقر » اخقر الى السید الکبر الخطر » من الذنب العاصی > ال 
الشسفع فى الدانى والقاصى »2 من الحب التاق » ال حبیب الملك الخلاق » 
من الخائف الهیمان » ال محل الامن والامان » قطب داثرة الوجود » وانسان 
عبن اخود . سيد الاولن والآخرین 2 وامام المتقاين وحبيب رب العالسین » 
سیدی ومولای » وقرة عینی وسمط محیای » سیدنا محمد بن عبد الله النبی 
الامی الزکی الاواه » المصطفى المختار » الذی سلمت عليه الاحجار ۰ واجابت 
دعاءه الاشجار » صل الله عليه وسلم » وشرف وکرم . ومجد وعظم » عبدك 
فلان ابن فلان الفلانی بقرئك السلام . ويقبل بافواه الافلام » تربة بلدك 
الحرام < U‏ عحرت الاقدام » عن الاقدام 0 

ولا نايت ولم استطع| | اسر لحفرتكم بالقدم 

سعيت الیسکم برحل الرسو ل وخاطبتكم بلسسان القلم 
ومراده با سيد الانام » الشفاعة يوم القيامة , له ولونده واهله وفرعه واصله 
ونسله » فانت على ذلك قدير » وبه من ربك تعلى جدير » وسلام الله وصلواته 
ورحمته وبركاته عليك يا كهف الاثام 2 ويا بدر التمام » وعلى صاحبيك ابی 
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بكر وعمر , ما جادت سماء بمطر » وما غنت حمام على شچر » ورحمة الله 


وی رکاته . 


وقال حين سمع ضرب طبل الحجاج بمراکش 1044 ه. 


خفق اللواء لزاشرین السجتبی 
ولهم ال ذالك السضریح سارع 
شبوا بذاك جوا نحی فلاد غدت 
سحت اوانل ادمعى فکاننی 
واذا سمعت غدا تسر رکاهم 
وبح الفژاد لقد تسردی فى الردی 
ولقداراك تثبتا وتجلدا 
حتى اذا رد القياد جمالهم 
الف البلابل واستبان هيامه 
حتى يحم لقاؤه ويحط عن 
سل عن دموعی الجاريات اذا انوا 
جفن اذا كتم الفؤاد غرامه 
ابغى الزيارة والقادر قد ابت 
كيف السبيل وان لى قلبا اذا 
ام كيف يدرك رشده المرء الذى 
الا اذا مسته رحمة رنه 
خر البرية سيد الق الذی 
شمس الهدی علم الندی مجلى الصدی 
انسان عبن العالم القطب الذی 
سر الوجود وعسيئه واساسه 
ملك الحاسن والمحامد والت‌دا 
لبس الجمال على الجلال فكل من 
مر النبوة قد جناه فى الصبا 
آياته تحكى الجبال تعاظما 
لو رام جامعها على طول المدا 
حسن البيان خطابة ومواعظا 
طلق اخبین اذا الانام قد اجتدوا 
وحنينه وانيته دابا هما 
يا طيب ملقاه فما عله غنی 
ونعلقت شوقا به وحش الفلا 
ولقد أطاعته الجوامد فاعتبر 
وكذا الرمال تماسكت فى مشيه 
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والطبل صاح الا هلم ليثربا 
وتشوق وتحنن قد اطربا 
جمرا تهب لها العصوف من الصبا 
ابغی التبرد للذى قد الهبا 
طار الفژاد لنازلين على قبا 
شا ارتسدی بسرداء وجد واحتبى 
يوم الوداع وعنده ازع اختبی 
وتوسطوا بعد التحمل سبسبا 
وعصى العواذل فى هواه واسهبا 
وجه الوصال نقابه التنقبا 
سلعا وعن جفنی الذى قد اسكبا 
نمت عليه دموعه فتصيبا 
بل حق ذاك لها فذنبی سببا 
خاطبته بهدی تول او صبا 
تهوی به مهما تهب صبا الصبا 
بمحمد الختار كان تقربا 
برجو شفاعته الذى قد آذنبا 
مردی العد ١نا‏ فى الردی عمن کبا 
فلك النجاة عليه دار وصوبا 
ونتيجة الكونين منتخب النبا 
فمن ادعاها دونه يك اكذبا 
يلقاه يوما احبه وتهيبا 
ففدا له قوتا به قد انعبا 
والشهب نورا والسوك تطيبا 
حور الاععزه القليل واتعبا 
هطل البنان سماحة وتوهبا 
هامی اليمين اذا الاوام تغلبا 
للدين او فى الدين لن يترهبا 
ولذاك حن الجدع يوم تجنبا 
وتانست وكذاك سارعت الظيا 
بالسرح اذ كانت سواجد دغبا 
والصخر لان لرجليه وترطبا 


والایتان شق ذى » ورجوع ذى » 
أمر العصا والارض فانتمرت له 
اما السحائب فهى طوع یمینه 
وهی الجانس غير ان یمینه 
والصخر سلم ء والذراع تكلمت 
وکان تسییح التراب اجابة 
أبدت مزيته بفىء سرحة 
زعقت بواطل ذى العناد بحقه 
بالسیب والسيف ارتدى فمن اعتدى 
ورد الکارم فى صباه فلم تزل 
حتی تملا من مفجرها امتسطى 
وله هنالك اخوة سبقوا له 
ولذاك أم القوم افضلهم فلم 
حتى اذا طوى الحجاب بحضرة 
فهناك فاز المصطفى بحبيبه 
صلواته تغشاه مع بركاته 
فهم حير احق خر صحاية 
وعم الا لى ضربوا الرقاب لنصره 
نعم الرسول نبينا وشفيعنا 
طوبى لأمنه به سبقوا الورى 
كنا به خير الورى ثرفا به 
فهى العناية من تنل نال الملى 
يا میدا الكونين يا قطب العلا 
با طبب الانفاس ياأمل الورى 
يا سيدى هذا عبيدك قد دعا 
يوما تعارضه جوارح سبعة 
أو لست يا نعم الرسول حبيبنا 
أو لست يا مولاى أراف بالفتى 
واذا استغان بك امرء وجبت له 
فأنا اسر بك مؤمن وموحد 
كن لى مجيرا يا مجر الخلق من 
الى وحق علاك مالل ملجا 
فلطالما فرجت كربة بائس 
ولطاگا بسرت من متس 
ولطائا اغنيت صاحسب عسرة 
ولقد تواتسر عنك فى السبب الذى 
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غدنا کدلك آيتين لشندبا 
هذى بقبض والعصی ان تقلسبا 
فنظله وتهل وبلا صيبا 
لم تلق قط كما السحائب خلبا 
نصحا كما نصح الانام تحدبا 
لفؤاده سا رمام و*عصا 
ونبات أخرى حوله كى تحجبا 
بقضيبه سقط الصليب وکبکبا 
فله الندا ومن اعتدى فله السبا 
تصفو مواردها له كى يشربا 
ظهر البراق الى المعالى مركبا 
بعنا وقد سبق الجميع تقربا 
يثن العنان وخلف خل الموكبا 
قدسية سمع الشدا وتاهبا 
وقفی مثاربه الاله ورحبا 
مع آله وصحابه تحكى الکبا 
كل غدا لهدى الخلائق كوكبا 
وهم الكرام طبيعة وتادبا 
وملاذنا من كل هول اکربا 
دنا واخرى اذ تساموا منصبا 
اذ كان خير الرسل لا تتعجبا 
وهی الارادة من تخص ولو ابسی 
يا خاتم الارسال انت المجتبى 
يا غاية السؤل السرجی للحبا 
سبعا لتشفع فيه يوم استعتبا 
هن الشواهد کی تبين وتعربا 
أو ليس جاهك عاليا ومرحبا 
من نفسه وكفى بذلك موجبا 
حقا حمايتكم ونال المطلبا 
لله ربك خفت ان اتعذبا 
ذنب تراكم كالجبال مع الربا 
الا اليك اذا اتسی السيل الزبا 
لولاك عسز خلاصه وتنكبا 
وكشفت ما هال الفؤاد وشفبا 
فغدا باثواب الفنا متقلبا 
يبدل به خبر اضاء واعجيا 


حبى وتسميتى هما السببان ل 
ولقد امنت من انقطاعهما اذا 
وعليك من ملك الورى الصلوات ما 


يوم القيامة حق لى أن اقربا 
ما ضرنى ان فانستی آن انسبا 
رخفق اللواء لزائرين الجتبی) 


قال کتبت الى اخواننا طلبة بلدة «ابزی حرسها الله 


حمامة لا خانت هواك قوادم 
وطيرى ال جو السماء وحلقی 
وطوفی بها سبعا طواف معظم 
نعم وانزل يا حرة الطير وسطها 
على السادة الاخبار فى قلعة الهدی 
سلاما به تحيا النفوس وتغتدى 
وقول لهم منوا على ابن سعيدكم 
فكان من جوابهم متمثلين به 
سمعت حمامة هتفت بليل 
فازعجت القلوب واقلقتها 
ومسه 
مواکم فى فوادی لست انساه 
وشخصکم لم یزل فى خاطری آبدا 
ومنه 
فؤادى وجسمى من هواکم معدب 
فان لم يكن منكم وصال ولا لقا 


فطری الى (أبزو) فدتك الحمائم 
عل (القلعة) الغراء حيث الاكارم 
كما طاف بالبیت الشرف قادم 
وحيى كما حيا وسلم خادم 
وفيما حواليها قعود وقائم 
عليهم به طول الدهور النواسم 
خواطركم لله فالحب لازم 


وقد حنت الى الف بعيد 
فما زلنا نقول لها أعيدى 


وذكركم فى لسانی ما احیلاه 
وحبكم فى صميم القلب مثواه 


وقلبى على جمر اللظى يتقلب 
فلا شك أنى للمقابر اذهب 


قال ولشیخنا الاديب أبى فارس الشاطبی يرثى زوجه رحمها الله : 


خيل المنية للبرية كامنة 
والشمس من دارى خبت أنوارها 
من حر انفاسی تصاعد فاکتست 
حتی تؤدى بعض واجب حقها 
ذات السماحة واخنانة والرضا 
اسفی على فقد الرفيقة انها 
تركت فؤادى بعدها متوجعا 
ذعبت وفى خلدى اقام خيالها 
فى طاعة الرحمن افنت عمرها 
الله يرحمها ويغفر وزرها 
فعی رفيقتنا سلام الهنا 


غارت عل عرسى وكانت آمشة (1) 
واحلولكت فکانها متداخنة 
منه العوالم فهى دابا حازنة 
ان السفرابة كل حق ضامنة 
فكانها آم علينا حاضنة 
برماح صعب فراقها لى طاعنة 
لماغدت تحت الجنادل ساكلة 
تبدى لنا جدر الدبار محاسنه 
لا تبتغى لهوا وليست ماجنة 
وتحل فى دار الكرامة آمنة 
يهدى لها يوم النشور مثامته 


(1) انظر هل يقال غار على العدو كما يقال اغار . فلم نره فى القاموس 


فاجبته ولم ابلغ ما اردته 
لا غرو با نعم اخبیب اذن فلا 
احسنت حين نعيتها من بعد أن 
ولقد تصزی كلنا من بعدما 
وعليك من رب الانام سلامة 


تجزع لها فلكلنا هی كامئة 
عزیت نفسك کی تری متطامنة 
كنا نفوسا فى الجوى متضامنة 
يهدى لك الرضوان آانت وآمنة 


واجاب الاديب الاريب سیدی ءل بن الحسن اگراکشی 


فؤادى من وقع المنايا (بشامنة) 
فمثلك لا يستغرب الموت والردى 
على كل قطر كل وقت شنها 
وان كنت تنعى موت عرسك رحمة 
وان كنت تشكو رقة لفراقها 
وان كنت تبكى عن هوى وصبابة 
تصبر ولا تجزع ففى جزع الفتى 
وما الصبر الا عن جليل تجلد 
اذا العرس منها الغرس قد كان ناجحا 
فهذا ابو حفص به قد تشرفت 
وتضحى بفردوس العلا بين حوره 
وتمرح ما بن الازاهر نخوة 
وانت ابا حفص تصبر ولا تكن 
فانت بحمد الله لست من تری 
فما كان من بلوی الصائب سطرت 


وجیع فلا تجزع ففی الخلد آمنشة 
لعلمك ان خيله لك کامنة 
شمائله عمت وعمت مبامنه 
ففى رحمة الرحمن بعدك قاطنة 
فقد راقها ما فيه فى القبر عاطنة 
فظامرة رحمى الالاله وباطلة 
له فتن تبقى على القلب ساكنة 
صبور ذوى الابصار كانت مساکنه 
فما هی الا للسعادة راكنة 
تکون نما بدعوه فی الخلد عادنة 
عل رفرف خضر تسری وهی سادنة 
وتقطع من صحراء خلد ميادنه 
جزوعا بما عنك الحئانة بائنه 
له خلق بين البرية شاننه 
بلوح على كل الورى فهى كائنة 


وقد عزی فيها ابن الاديب الشاطبی , لانهاامه › وهو ابو 
حفص المذكور فيه » والتزم خمسة حروف اليم والطاء والكاف والدال والهمزة 
فى كل ثلاثة اببات حرف فاحاد ما شاء .» 


قال وعزیت بعض الاصحاب فى ولد مات له , فقلت : 


ابت حرقة الاحشاء الا اشتعالها 
هو الدهر لا يرثى لباك لو انه 
نه لل ربب اللون فاهصرت 
كذلك قدما دینه رب تعمة 
ولو اننى بدلت منه ابتليته 
فلم يبق الا آن لبست تجلدی 


والا فما يغنى بها جزع الفتى 
ولست بدهرى جاهلا حيث اننی 
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ولا فرقة الاحساب الا اشتمالها 
یکت عينه يوما دماء اسالها 
على البعد عيناه النی فسعى لها 
رآها على حر فغار وغالها 
ببين ولكن منية لن آنالها 
لدی كل بلوى مستلذا وصالها 
كذلك لو یبفی الجهول نزالها 
اذا حالت الايام انكرت حالها 


وكننى ثبت الحجا متوقع 
وارثى بحكم النفس للماجد الدى 
فقلت وبعد الدار لم يشن همه 
تعرز ابا زيد بنفس كريمة 
تعاظمت فى نفس الزمان فلم يزل 
فلما دای عن غيبة منك فرصة 
على أنها صدع الفؤاد وانما 
لديك من القرآن أعظم قدوة 
وهذها ملك ادبست واجره 
ولو لم تكن الا بصحبة ماجد 
تسل فان الجد والعز والعلا 
وزيرية العلياء اعلت منارها 
فلا زال عن تلك العسالی اساسها 
ولا زالت الاقدار تعلو لقدرها 


لدی کل حال تعترینی انتقالها 
نسته على سراء ضراء لا لها 
درفت خسن العهد منی اشتغالها 
واکد بحسن الصير منك حوالها 
يجنبك الجلى وبنفی وبالها 
تبادر اذ لم يلف قط مثالها 
يرى مثلك الحر الكريم احتمالها 
فحكمته للافس تسفى اعتلالها 
وبالعلم رب الق اصلح بالها 
ظفر نم اتاحت للهموم انسلالها 
بخدمته الفرا استفدت كمالها 
وليدية قد امنتك اختلالها 
ولا فقد الاسلام الا زوالها 
على رغم ذكره اذا ما استطالها 


وکتبت الى بعض الطلبة فى (ايليغ) سوس 


ال (اليغ) سلام لا يعارضه 
بليدة كل ما تهوى النفوس بها 
قد قبل لى سبحت خيل الكساد بها 
فقلت لاشك فى ان مصيبتها 
واجااب : 
قد خيب الله آمال التجار بها 
فلیسترج من اراد فو سرا 
آزکی سلام على انجاد حضرتسکم 


روادی النفیس» ولا ثنية الفول (1) 
ذات النراهة والارباح والسول 
یوما وجالت بها فى العرض والطول 
بالعين والعین قولا غير مجهول (2) 


فنال اهل (البغ) منتهی السول 
فمثل هذا الکساد غير معقول 
لسوس ولیجتنب ثنية الفول 
مع آمان مدی الازمان موصول 


قال وهنیت امير اكؤملين نصره الله دبرء ابئة له 


نك با بديمع سوامك الخضراء 

1 ود ک۶ لیس بك 7 ان ما 
سر العبياد بما يسر هليكهم 
فاذاقها نعم الشفاء بفضله 
فبسجدة وبمريم ونسائها 


با مجرى الانهار فى الغبراء 
من الاله بوافد السراء 
من برء تمرة قلبه الغراء 
واراح من سقم ومن ضراء 
حصلتها وبسورة الاسراء (3) 


قال وقلت فى بعض الکاتبات أن طابوا منى الاشتراط معهم 


يا رائد الحى هل ابصرت ركبانا 


ام نافعى الدمع ان الحب قد بانا 


يعنى ما بسمی بالشلحہ (ساون). مكان على طریق (امسكروض) 


)1( 
2( تلمیح الى حدت: ااعيره _ حق 
(3) سور مرء_ القرءات. 
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ان الال ودعتهم غر قالية 
ما كان الا لهم ودی وما اخذت 
لم يمنج الدهر منهم غير آونة 
غابوا وياليتهم آبوا وان بخلوا 
قامت قبامتنا لولا تعللنا 
فكم اسالت بروق أرضهم مطرا 
وکم أطار منامی نوح ساجعة 
لو ان وجناء علكوما تبلغسنى 
افرى بها لا ابسال حيثما صفعت 
آقصی مناى اذا انخنت ناجیتی 
لکن قصاری مب آعوزته هنی 
فقلت هنی سلام طاب فائحه 
مع السعادة غاديه ورائحه 
وان تفضلتم يوما م‌ستلة 
فلتعلموا والاه اخلق شهه ف 
لقد اتسانی والانباء سائرة 
فقلت علا معاذ الله يا سکنی 
لکن سابدى الى الاحباب معذرتى 
ولتكتبوا يا سراة القوم رغبتسكم 
وعينوا والسماح من عواند کم 
الله يكلوؤكم طرا ويعصمكم 
ازكى الصلاة كما غنت سواجع فى 


نفسی لقد آودعسوا الاحشاء ثيرانا 
مته التوی بل تزید القلب تحنانا 
مرت فاليتها قد كانت احبانا 
بالاوب يوما کفانا الطيف ان كانا 
اهل الهوى بالامانی حين يغشانا 
من ادمعی فغدا وكفا وتهتانا 
وكم أثار نسيم الريح أشجانا 
مغناهم حبث كان الشمل آزمانا (1) 
أديسم خرقاء للاحباب عجلانا 
ببابهم واصلا بالحمد شکرانا 
طيسب النحايا لهم سرا واعلانا 
على الافاضل اجمالا ووحدانا 
يأتى ویسوتی من الرحمن رضوانا 
انی على حبكم فى الله مولانا 
أن قد ظننتم بنا غدرا وهعرانا 
أن اخفر العهد أو انساه نسسانا 
حتى یروا غير ذلك العذر بهتانا 
فينا ومقصدكم فى العيد تبسیانا 
ما قد بذلتم لنا فضلا واحسانا 
بجاه خير السورى عجما وعربانا 
دوح الرياض له والآل اعسانا 


قال : وكتبت ايضا لبعض من كاتبئى ولم اعرفه قبل فتعرف هو الى 


الى وحن الذى اولاك حكمته 
لزاد شحط النوى فى حب حيكم 
قد كنت احسب قبل اليوم لیس كنا 
فلم يرعنى سوى استفتاح رسلكم 
ولا أرى من برانى فى الورى سكنا 
فاقراه هنى سلاما عن تفضلكم 
وکتبت ايضا اليه 

اعد حديث امرء قد استسگرا 
فكان لو نال ما يشاء فستم 


فى كل فن فكنت منتهى الطلب 
فصرت للنفس منه منتهى الادب 
الى علاك الشید الركن من سیب 
باب المودة كم فى الدصر من عجب 
غير الحبيب ابى العباس ذى الرتب 
على المحب بفضل ملك ولنجب 


نحو المعالى فكان كيف ترى 
بمحده نال كلما استسترا 


(1) العلکوم: الشديدة من الابل. للذكر وللانئی. 
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ما کان احلى حديث کل فتى 
يكون مهما یصف علاك کمن 
فكم تمنی الفؤاد زورتكم 
وكم کننت الهوى وبحت به 
فكان محصول ما يؤمله 
با هاتف الشوق قد دعوت لهم 
عسى الزمان اطول يا سکنی 
على الحبب لخبيب الذى بسر لنا 


حدث علكم واسهب الخيرا 
يعين الشمس او يرى القمسرا 
فلم يقدر له الذی اعتبرا 
لهاتف الشوق اذ دعا سحرا 
قلبی من الاصر كلما انتمرا 
لوان سری لارضهم قسنرا 
يقفى عل مطله فننتصرا 
من هالسلام السلام معتكرا 


قال » وقلت فى المداعبة وختمت الببت الاخر بكلمة بربرية 


انیت الى القشاش فى سوق بلدة 
وقال بلى عل من فلوس فقاست لا 
فقال بصوم العام لا ذقست عندنا 


وعندی جوع مثله قط لم ألقا 
أليس محالا جوع زائركم يبسقى 
ولكن اجر الله خر لکسم حقا 
باجرك من هذى الوائد يئوقا (1) 


هذا ما وجدته فى (الكناشة) وماك ما وجدته ايضا فى مجموعه الكبير 
الذى يسمونه بالفهر س الكبير » مع أله لا بتصف بوصف الفهارس ¢ وانما 


هو مجموع فوائد , على الغالب 2 قال 
مع مولانا الوليد فى زمن فصل ربيع 


يا صاحبى أديراها فلا عجبا 
وذى منازه دار الملك مشرفة 
وذا النسيم وقد حيا القصور بها 
وفى الارنج خدودهن فى حلل 
کانما قطع الازهار واختلفت 
وهذه قبة المولى يحف بها 
راقت ورقت معانبها وقد ضحكت 
كانها قد ابانت من ازاهرها 
اجل ویحکی شذاها كلما عبقت 
فالله يبقى له اللك السعيد كما 


قلت فى (بستان المسرة) ونحن فيه 


هذى المسرة مرتنا كما وجبا 
على اخداتق تحكى حولها شهبا 
وغنت الطر فاستصفی لها القضبا 
خضر وذا السر ویخطی عندها الرقبا 
آلوانها درر قد خالطت ذهبا 
من کل لون يريك حسنه العجبا 
لها (المسرة) واهتمت لها طربا 
حسنا مناقب مولانا التى اكتسبا 
آثاره عندما قد مال او وهبا 
يبقيه للملك يحمى العجم والعربا 


وقلت مخاطبا لبعض الصوفية من اصحابنا وقد بلغنى أنه عمى 


اسر الهوى مستعتس الحدنان 
وما كنت لولا اليوم احسب اننی 
دعانى الهوى حتى وطيئت ساطه 
فنادى صريحا حين انفد مقتل 
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قما فى ما القاه مله بدان 
سیسابنی شوب الامان زمانی 
فسدد سهم البين نم رمانی 
بسهم النوی ای عبد كيف ترانی 


(1) معناه (ولو حبة) بفتح الیاء والواو وسکون النون . 


فقلت حبيبا حل فى القلب دائما 
فقال اصطبر تحمد لدينا فان تكن 
فقلت رضا بعد الرضا يصحب الرضا 


حلول شهود لا حلول مكان 
جزوعا فما للجاز عيبن تدان 
فهاذا القضا ارضاه كيف انانی 


وکتبت الى بعض الاخوان معتذرا عن جفوه 


متی يراك محب عننده أمل 
آم كيف يرجو وصالا من تكنفه 
كم حاولونى لو آنی قد اطعتهم 
واشهدونى من ظرفهم عجبا 
واشهدونى من طرفهم عجبا 
كم عاتبونی وکم سلوا وکم طعنوا 
کم يعلموا كيف استشفی بعذلهم 
اما تراهم اذا اصغیت اطمعهم 
وصاحب رام منى ان انسادمه 
لکن ابادر فى تفریج كربته 
فقلت يا سیدی يا خر معتمد 
قد منعتنی امور لست اذکرها 
يكفيك ياجوهر الا حساب ان فقدت 
كيف وغابت دنائير الوجوه وهل 
فان عذرت فمن فضل عرفت به 
لكن عظيم وداد منك يحمللستى 


اعيته فى وصلك الاسباب والحيل 
من الوشاة ومن عذاله جمل 
الى علقت غزالا ماله مثل 
على التسلى بروض زهره خضل 
والعود فى النار والاحكام تمتشل 
بسقیهم العنب العصور با رجل 
فيه وکم وله وا عقل وما عقلوا 
اذا اعترانی من شوقى له خبسل 
آنی سلوت ونار الحب تشتعل 
اغضبته وهو ما فى حبه خلل 
لبسط عذرى والاشراف تحتمل 
با انس قلبى انت السؤل والامل 
مهلا فلا يستفز حلمك العجل 
جواهر الثغر معها الاعسین النجل 
یری بغير دنانر فتی نمل 
قدما والا فيا لهفى وما العمل 
على التجنى فلست الدهر انتقل 


فاجابه اعزه الله بقبول العذر فقال من نظمه : 


يا سيد اطال ما اودی به اقحل 
قد اعتذرت الینا الآن نقسله 
یکفی الب وداد آنت تعلمه 
كان قلبك سال فى تقلبه 
فى روض انس بهى لا نظير له 
فاسمح بفضلك يا نجل سعيد ولا 
ودع مقالة كل العاذلين سدى 
ودم عل عهده نظفر بمليتكم 
ولا تحد ان بدت منه مثافرة 
وقر عینا وطب نفسا فلست ترى 
وارفل وزد فرحا تنفی به قرحا 
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أعياه وصل حبيب عنده آمل 
قلا جفاء يخاف مارسا جبل 
عله ویدنفه التشبيب والفغزل 
لو آنه للذى نهواه شتمل 
تاخذ علینا فان القوم ما عقلوا 
ولا تبال بلوم ان هم عذلوا 
ان الذین اداموا عهدهم وصلوا 
فاطید الحاد من قد كان يتعزل 
الا السسرة فى اردافها الجدل 
فوصل حبك هو الخمر والعسل 


ايام وصلك کالاعیاد جملتها 
قد طال من اجله ما قلت مکتشا 
وقلت فى رسالة 

خلیی هل للدهر عن صرفه زجر 
فان قلت لا فاصدق وساعد على البكا 
فاقسمت من دين الهوى بعهوده 
وبالود والاحسان والصدق والوفا 
وبالعتب والاعتاب والزور واللقا 
)ا طاب عيش الحب من بعد بعدهم 
فحسبهم منا اذا ما مضت لنا 
يطيب لجلاسى الحديث ولم يطب 
جرى خاطرى فى القلب ان نسيمكم 
ولا عجب فالشىء يعلو بضده 
وسلم على الاحباب يا ابن عطية 
ابو سالم قاضی القضاة وصحبه 
ولا تنسون اخب من فضل دعسوة 
عليك من الباری الكريم تحية 
وقلت فى تضرع لله 

يا فاتح السهل لا تخبر رجا كرم 
هنا يكون العطا التوفيق كلا ایا 
وصن وكن لى وهب لى حسن خاتمة 


وشمس سعدك قد اطلعها اخمل 
هتی يراك محب عنده امل 


والا فهل للقلب عن الفه صر 
واما نعم فيما سوى البذل فالعذر 
وبالشمس ليل الانس فرقه الفجر 
وبالوصل منهم قبل ان يحدثالهجر 
وما هو سر بين ذلك او جهر 
شیء من الدنيا ولا انشرح الصدر 
سنون حسبنا العام منها كما الشمهر 
لقلیی سوی ما فيه يجرى لهم ذکر 
یبرده فازداد من وده الجر 
ومن بلل يبدو لنا الشر والقطر 
بفضلك من فی‌السهل او ضمه‌الوعر 
كذاك ابو مهدی الذی خانه الدهر 
بها تدرك الامال او بغفر الوزر 
تعمکم منها السعادة والاجر 


با رحمتى کم شرد اليك ركن 
من لم يزل صمد اجب وجد بمنن 
وسلتى انبساء بهشت سنن 


وقلت فى رسالة زيارة قبر مولاى عبد السلام بن مشش 


فیالیت هل يبدو لنا (زالغ) وهل 
نزور ری عمار زمورة» بها 
فناتی (بنى زروال) فى طيب ارضها 
ودع عنك (اخماس اغهالة » وارتحل 
فقف عنده واخلع نعالك واغتسل 
وسر صاحب التيسير واصعد الى العلا 
اذا ابصرت عبناك روضته التى 
فسلم وعظم خاضعا متادبا 
امرغ ياهولاى خدى لدريكم 
وادعسو واسکی ضارعا متوسلا 
انادى بكم يا قطب كل موحد 
عساك ترينى فضلك الظاهر الذی 


نری‌صرخ«دار الرمك)او بسعد الدهر 
نسر وفی بطحائها يعذب الشکر 
ری احمد) حزها ولا تسبك الخمر 
الى (علم الاعلام » يبدو لك السدر 
ب (عين معين الشاذل ) یصلح الامر 
هناك ورب البيت قد دفن السر 
بها تشرق الدنيا وينمو بها الفخر 
لسيدنا (عبد السلام) لك الاجر 
واسبل دمعى حيث قاسلنی القبر 
بقدرك عند الله قد مسنى الضر 
نهارى وليلى قد اضر بى الفقر 
يؤمله كل الورى العبسد واخسر 


اغثلى وةل با فقر زل عن محبشا هو این سعيد) عبدكم ذلك الغمر 

بجدك خر العالمين توسلى اليك فلا تهمل عبيدك يا بحر 

علبه من الله العظم وآله سلام بحاکی نوره الانحم الزهر 

وکان :عض الاصحاب رأى منى مالا برضی الله » فقال ی 

ايا بن سعيد ببس ماانت صانع متى انت للرحمن ويحك راجع 
ووقف فكملت انا شكره هذا . مع ابیات آخری 


اطعت على عصيانه النفس كلما دعتك ال سوء الفعال تسارع 
فلا بکتاب الله وبحك تقتدی ولا خدیسث الصطفی انت تساسع 
فكم سمعت اذناك زاجر وعظه كفاك هدی لو ان قلبك سامع 
اضعت وببس الفعل واجب حقه وما حظ هذا النفس عندك ضائع 


ذلك ما وجدنا له من القوافى التی تكون مصداقا كا وصفه به الوْرخ 
البفرنی , وله فهرسان كبر ملاژه بالفوائد من الطب ء ومختار الاشعار , 
وحكم ومسائل فقهية وصفغير اجاز به الشیخ سیدی محمد بن ناصر 
واخاه الحسين » وهو الذى وقفت عليه اولا ء ثم وقفت انیا على الآخر فقد 
ذكر فى الصغير انه زار سنة 1051 ه (درعة) واخذ عند هذان كتنبا فى 
الحديث والتفسير وفى السواقبت وفى الحساب » فاجازهما عن ابى بكر 
السکتانی الا مغارتى الذى اخذ عله فى مسجد ساب دكالة) ومسجد 
راخلفاوین» وعن عبد الله بن على بن الطاهر 2» اجازه هذا 1037 ه. فى 
(مضغرة) سلاد (تاغلا) فيها وقت امتحان الشرفاء هناك ومن عبد الواحد 
بن عاشر فى (فاس) وعن ابرهيم الکلال المزيانى ,2 اخذ عنه فى (غمارة) 
وكذلك اخد عن الجنان الفاسى . وجرى ذكره فى کتاب (خلاصة الاثر) فقال 
بعد كلام رواخذ عنه عالم لا يحصون , وتخرج به فى التصوف كثيرون 
ولازمه افاضل عصره وممن اخل عله وتخرج به الفاضل العلامة ابرهيم 
السوسی ومحمد الوفرانى وكانا كثيرا ها يديمان ذكره فى مجالسهما 
ویذکران عنه وقائع غريبة (1) » وحن نشا فى «سوس» قبل ان يذهب ال 
راخواضر) فلا بد ان ياخذ عن بعض السوسیین ولکن لم نعرف له استاذا 
منهم » الا عبد الرحمن التامانارتی , وابا عهدی عیسی السکتانی وهما 
يتعلق به انه حبن علا شأنه فى (مراكش) جاء اليه اهله ارغتیون » فاسترجعوه 
الى بلدعم لانهم اولى بعلومه ,, لينتفعوا به على ما زعموا . فشارط فى مدرسة 
(مرغت) فكان كل واحد منهم متى اراد ان يكتب رسما ياتى اليه » وینادیه 
ریا ابن عدى) اريد كاغد لتكتب لى فيه شهادة , فيعطيه الكاغد من عنده , 
ويكتب له مجانا وربما ينزل عليه ضيفا » وحين اكثروا عليه بجفائهم قال 


)1( وهذان الادسان راما يحران في (مترع أت الكؤرى) 


201 


كلمته الشهودة (يا مراکش يا كبدى اما فى مرغت فاين كاغدك يا ابن عدى) 
یعنی لا بسمونه ابن سعيد » فاقلع الى (مراكس) حيث استقر الى ان لاقی 
ربه وقد اثنى عليه الحلبى نزيل (فاس) ثناء جما وقد اشتهر له ولدان 
عالان موّلفان يحبا ومحمد » وهما مراکشیان منشنا ومتعلما ومولدا 2 وقد 
رابنا مؤلفا لمحمد من الخزانة اخمزاوية » الفه 1084 ه. فى حياة والده 
الثامن والثلاثون القاضى محمد بن عبد الله المرغتى 

لم نقف له على اثر ولا على ترجمة ء الا ان محمد بن سعيد ذكره فى 
الکناشة المتقدمة بقوله 

روقلت مهنيئًا لاخینا وابن عمنا الفقيه الاجل اللبية الاحفل 2 ابى 
عبد الله السيد محمد بن عبد الله المرغتى حين تولى القضاء عام (ووضع 
حروفا لا نعرفها) 
شر السجع باللقا با هزار آم تذکرت يوم شط المزار 
سجعة فوق نبعة قد اسالت دمعة هجت لوعة يا هزار 
يا خليلى سائلا الحى عمن غادرونى رهين شوقى وساروا 
عد ياعن هواى فيهم ولکن اديا عن جواى اذ ما يثار 
علهم يانفون ان یخفروا من حبهم عهده فهم اخيار 
او يرقو الستهام كسير ال قلب لا وصل يرتجى لا انجبار 
سميانى فلا اقل اعتبارا من خطورى ببالهماذ يثار 
قد کفتهم وسيلة العهد لولا انهم فى الهوى تعدوا وجاروا 
ان للحب صولة فانج مئله ) يستوى عندها مجار وجار 
حجتى حشما ناوا فاعتناء واذا ما لقيتهم فاعتلار 
مرآها على قليبى زمان فيه کاس الملى علینا تدار 
حيث شملى وشملهم واطمانت بالامانى كيفما شنت دار 
قد دعا للهوى ودهسری نؤوم | بدرتم فكان ملى البدار 
كم رياض قطفت زهر الامانى | عتدهالا بها اذی او غيار 
كم لبال غنمت وصلا جميلا ‏ عندهالا بها رقيب يغار 
غفل الدهر فاختسلسنا رغيد ال‌سعیش مله فلم يشنه ازورار 
متلما ادرگ ابن عبد الاله ال لعز مله ولم بخنه النتصار 
شد قوم الى العلا ثم اضحی ‏ بينهم لا يشق منه غبار 
انهم حلبة فجل وصلوا قصب السبق حازه اذ اغاروا 
يا ابن عبد الاله فانعم هنيشا نلت عزا ولم بشبه انكدار 
اظلعت بدرل اللشير سعود حيث لا رصد منتج واختيار 
لم تزل تلبى البرايا لديكم ان ستعلوكم مزاياغزرار 
شم لم تلبسث ان علوت عليهم حين اصفاك للقضاء الخيار 
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نحمد الله ولهنسنك فيها 
دم بما قد ولیت منها شهابا 
ثم انا اذا نهستيسك ندرى 
فله الفضصل اولا وانتهاء 
عادة منه تقتضیها سجايا 
عالم عامل رفى لو ذعی 
من له فى العلوم باع مديد 
واحد العصر جهبذذ ولسان 
كم بدا فى هدى اولى العلم قطبا 
حاطه فى كماله وعلاه 
لاعدمت الرزايا فى الدهر ان لم 
او لم اعرف من حقه قبل أو لم 
وسلام على معاليه يحكى 


ترتقيها وفى قراها القرار (1) 
اذ يهلسك ياابن عم الفخار 
للورى دائما به يستنار 
ان تلاقاك السيد المزوار 
شكره واجب به الاقرار 
مسك دارين اصلهااو نضار 
زانه الحلم والوفا والوقار 
حسبك الیسوم صيته واشتهار 
تفلق الصخر قد حلاها اقتدار 
حوله فى المدا يكون المدار 
ربنا جل الواحد القهار 
يبدل اليوم فضله واللسجار 
يملك القلب حبه والاوار 
عرفه المسك دائما والسهار 


التاسع والثلاثون محمد بن عمرو الاسريرى 


الاربعون احمد بن محمد بن عبد الله 


الحادى والاربعون عبد الواسع بن محمد بن عبد الله 
الثانى والار عون احمد بن محمد بن عبد الواسع 
الثالث والار بهون عبد القادر بن محمد بن عبد الواسع 
الرابع والاربعون محمد اكليد ‏ كما لقب به - 


الخامس والاربعون عل بن محمد اكليد 


السادس والاربعون عبد الرحمن بن على بن محمد اكليد 
السابع والاربعون محمد بن عبد الرحمن ابن من قبله 


الثامن والاربعون محمود اخوه 


التاسع والاربعون احمد بن محمود بن عبد الرحمن 
الخمسون محمد الامن بن محمد بن محمود بن عبد الرحمن 


الحادى والخمسون محمد الغزال 


الثانی والخمسون ادريس بن محمد الغزال 

الثالث والخمسون اخاج عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عل بن محمد اکلید 
هؤلاء كلهم من اخوان (الواهداويين) من صميمهم وهم آل الشبخ محمد 

ابن عمرو الاسریری وستاتی تراجمهم فى (الجزء الثانى عشر) ان شاء الله 


(1) القري بالفتح : الظهر. 


الرابع والخمسون ابرهيیم بن سعيد 

قربته رابت صواب» تسممى (ايكر اوزاغار» واسرته تسمی است 
الطالب تنتسب الى (يعزى ويهدى) وهو ابن عم سیدی مولود بن همو 
الصوابى استاذ بعض الاساتدة الالغيين التحق بعد ان انقن القرآن حفظا 
باگلرسة ر«خشتیمیت) فاخذ جناك عن الحاج احمد الكشتيمى وعن سیدی محمد 
ابن محمد الایسی الشهر بهموش وقد كان اذ ذاك یتوی جل الدراسة 
باللرسة سیدی الاج احمد ولكثرة اشتغاله بالزوار ولذلك 
اشتهر صاحب الترجمة بانه من الاخذین عن سيدى هموش مع انه لا بد 
ان يلم بالاخذ عن رب الثوى وصاحب الدرسة اخشتيمية سیدی اخاج احمد 
رحمه الله 

ثم بعد ان اکتفی من الاخذ سافر عن اهله » وغابت عنهم اخباره 
اعواما . وبعد حقبة آب البهم . فذکر انه كان بشارط فى حبل (درن» طوال 
تلك الاعوام » ثم شارط فى مسجد (آدای) ب (حربيلة) فقام هناك بتعليم 
کتاب الله الکريم سنوات » وکان ابن عمه مولود الذکور ممن يتعلم عل 
بده فاجتمع هناك ما ينض له من شرطه حتی اجتمع له مال » وتوفرت له 
ثروة فمال الى مدايئة الناس »> وارتهان حل الاسر « فتفشى له بذلك ضفن 
وحسد من بعد الاثرياء الادائيين 2 فصاروا ياتمرون فيما بينهم كيف 
ينقضون عليه » ويفتكون به » حتى يستائروا بكل ما تحت يده . وهو غافل 
عما ببرم حوله » حسن الظن بالايام . فكاد الدست يتم عليه والناس اذ ذاك 
من عز بز » لو لم يحضر الحسين بن الحاج الشلحی من روساء ايت على ب 
رمحاط) وهو صاحبه ال (اداى) فسری اليه ابر بالاحبولة التی تنصب 
لابرهيم الفقیه صاحبه » فاوعز الى ذويه ب (مجاط) فراخوا عليه بار بعين 
بغلة 2 فجمع كل ما لديه ليلا » فادلجوا بصاحبهم وبماله , فاصبحوا فی 
قبيلة (مجاط) آمنين » فنجا من مكر الادائین 2 ثم شارط فى مسجد 
(ايزروائلن) ما شاء الله ء ثم انقطع الى داره فى قبيلته . يزاول فض النوازل 
وفصل الخصومات - والمحكمون يتواردون عليه من كل جهة » واخيرا التقى 
بالشيخ الالفى » وقد رأى عليه رويا حسنة ليلة يصبح على قريته » وذلك 
فى اواسط 1304 ه. ثم لم ينشب ان مات ضحية اطماع جيرانه 2 وذلك انه 
جمع ثلة من الناس يغرسون له تینا فى مكان , فقام اليه غلام اغراه حرانه 
به فعارضه فى الغرس فاهوى اليه صاحب الترجمة بشىء فى يده 
بخوفه به . فمال عليه الآخر ببندقيته » فالهب راسه برصاصة , فسقط 
مضرجا بدمه » وهكذا قضى كما يقضى كثيرون من امثاله » فى هذه اخبال » 
الشهورة بسفك الدماء منذ القرن السادس (كما ذكر ذلك عبد الواحد 
المراكئى فى کتابه (المعجب) حين تعرض لذكر (سوس) وقد زاره وشاهد 
بعبله كيف ترخص فيه الارواح » وتسفك فيه الدماء مجانا) وكانت له رحمه 
الله جراة ورباطة جاش اكتسبها من كثرة تنقلاته قى الاسفار . وبكل اسف 
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لم نقف له على اثر ال الآن . وكان له اخ بسمى محمد بن ابرهيم , کان اخذ 
ايضا فى المدرسة (اخشتيمية» » وكان نجيبا ثقنا ثم اعتبط قبل ان بزهر > 
وان تجنى منه الثمار وكانت وفاته قبل 1285 ه. 

حدثنى الفقير سیدی باعید الصوابى الماجرد بلديه بهذه الترجمة 
وزاد على ذلك انه كان فانيا فى محبة الشیخ الالغى منذ اخذ عنه » ويحود 
الله على انه حى حتى لقى شيخا حيا عظيما من الاشياخ الكبار کالشیخ 
سیدی احمد بن موسی ومولاى عبد القادر الجيلالى فى علو الهمة وفى انهاض 
القلوب فقد قال انه يحس بحياة قلبه منذ لاقى الشیخ رحم الله الجميع 
توفى نحو 1306 ه. وولد نحو 1260 ه. 

الخامس والخمسون عبد الرحمن من (اكال ملولن) من (بعقلية) من 
اسرة (آل الدقیق - ايت بوکرن - الملتقلة من قرية رأدوار ايكرامن) من 
(بونعمان) فقيه مشهور فى النصف الاخير من القرن الماضى » اخذ عن سبدى 
العربى بن ابرهيم الادوزى . توفی - لعل - نجو 1300 ه. 

السادس والخمسون مسعود بن عبد الرحمن ابن من قبله » تخرج 
من (ادوز) بالعلامة محمد ابن العربى » وطال عمره الى ان توفى نحو 1365 
وديدنه التوثيق , وتعليم کتاب الله ولهذين اسلاف من العلماء لم نعرف 
اسماءهم » اثنى عليهم العلامة ابو فارس الادوزى فى اثناء تلام له فى نازلة 
ذكروا فيها . ويظهر ان الذين اثنى عليهم یعیشون فى القرن الثانی عشر 
ومن هذه الاسرة الرئيس ابرهيم بن احمد الدى كان بخوض مع الخائضين 
حينا فى (بعقلية) توفى نحو 1350 ھ. 
السابع والخمسون البشير العزیی الافرانی 

اديب ناشی" من اسرة كان مر فيها العلامة المؤرخ محمد الصغير › 
صاحب (صفوة من انتشر) و رنزهة الحادى) وغرهما من الولفات وقد كان 
والد محمد الصغير نزل (مراكس) ففیها ولد ابنه هذا ونشا وقرا ثم استتم 
فى (فاس) واخذ عن آخرین من غير هاتين الحاضرتين , فکان علامة (مراکش) 
مشاركة فى الفنون كلها » وقد رفع رابة الادب »> وناهيك بكتابه (السلك 
السهل > عل توشیح ابن سهل) وتصدر للتدريس فى العلوم خصوصا 
التفسير » فظهر هنه فى الحفظ آبات باهرة » ذكر صاحب ررحلة الوافد) 
الذى كان رفيقه فى احدی مدارس «فاس» ان الذین بنفسون عليه مكانته فى 
الشارکة » يتصدون له اثناء درس التفسير , كل واحد منهم فى علمه الذى 
انقنه » فبورد عليه اشكالات » فبجيب كل واحد بديهة من اعلى الملبر بما 
يلقمه حجرا » وترجمته واسعة » ولیس من شرطنا ان نتوسع فى اخباره » 
وانما حرنا البه ذکر البشير الذی هو من آله 2 وقد اخبر الاستاذ محمد بن 
على ايكيك انه رای عند هذه الاسرة رسائل منه الى من کانوا احیاء اذ ذاك 
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من اهله » وقد غلط من حدث استاذنا سيدى عباسا اگراکشی بانه من اهل 
زاوبة (نازكارت) وهی زاوية هناك لل ركراكيين فانه ليس منهم قطعا . وانما 
هو من هذه الاسرة البكرية » وقد رايت فى (رحلة الوافد) نسبته البكرية 
وهی حقيقية لا مجازية (1) » وقد كان شيخنا سيدى الطاهر بن محمد حدثنی 
ان العزيين هؤلاء بكريون وردوا من (امانوز) ثم حدئنی الواعية الاديب 
سیدی البسير بن الدنی الناصری انهم شعبة من شعب آل (يعزى ويهدى) 
كما ذكرت ذلك فى (الرحلة الثانية) من (خلال جزولة) ولو ثبت الهم 
وردوا من (امانوز) لكانوا اخوة اهل (اكادير) من (امانور) وهم ايضا 
بكريون الا انهم لبسوا وهداوين 

نشا رافعا لراية الاداب سيدى البشير فى ذلك الوادى الذى اسميه 
(وادى الادباء) وقد نشا تحت كلف شیخنا سيدى الطاهر بن محمد رافع راية 
الاداب » فكان من نجباء تلاميذه » وقد كان استاذنا مولاى عبد الرحمن 
البوزاکادنی یئنی عليه كثيرا » وقد اعتبط شابا قبل ان تشرق شمسه فى 
كيد السماء » ولو طالت حياته لكان له شان فى المبدان الادبى »> وقد توفى 
بعد 1326 ه. وقد رایناه فيما تقدم يشارك فى تابن الاديب الطاهر الناصری 

كان بفد عل (الخ) وبزور العلامة سيدى العربى السام وکنی يوم كان 
فى المدرسة (الابغشانية) فكانت ادبيات تدور حواليه » وقد ذكر بعضها فى 
ترجمة سيدى العربى الساموکنی فى اغز. التاسع) ومن غرر ما بين ايدينا 
له من الادیبات حوله ما تعاطاه هو وشيخه الافرانی » وننقل ذلك عمن نقل 
العزبین من خطه , قال : 

رولکاتبه الضعیف الغریب البشير بن بلقاسم العزییی وصل الله 
غربته » وفرج كربته » بهنی" شیخه صاحب الادب الفرد ابا محمد التامانارتى 
رفى الله عنه ببنت له اصلحها الله ما نصه : 


وافت فاعشى العيون النجل مرآها شمس الفضحى فى سماء المجد مغناها 
صالت على الخود حسنا فسجدن لها يا طيب ارواحها با طيب معناها 
زانت بطلعتها ارض الفضاء كما زانت بطلعة بنت الشیخ ارجاها 
مولای با روح جسم الکرمات ومن عالج سقم العلا عزما فداواها 
هنیئت بالبنت زارت شمس ساحتكم اكرم بها ثمرة قد طاب مچناها 
نادی بها السعد مشتاقا اليها كما كانت حجور العلا نادت بشراها 
شمس تفوق ذكا نورا بان بها ضوء الجديدين لاذا اليوم اضواها 
يكفلها السعد والنسوان قاطبة يخدمن مطلعها يحمدن سراها 
انبتها الله تالف المبرة تر جو الخير تانی من الخرات اعلاها 
معصومة وبحور العلم اخوتها ‏ هن الدواهى وجن ففرت فاها 
206 


خدها على قدر جهد المستطيع فقد 
فان وفت فهی من آثار نعمتسکم 
تبغى الرضا منك والاقبال سبدنا 
لا زلت فى اهلك الاقمار تلحظکم 
ولا تزال وفود السعد تقصه با 
صل عليه اله العرش ما مدحت 
والال والصحب دن فى النصر والصدق 


قیل ويعذر من جهده فاها 
اولا فعذر غریب الدار اقصاها 
وعطفتى منك ما اشهى واحلاها 
عبن الرعاية عيبن الاه احماها 
ب السيد المعتلى بالصطفی طاها 
قريحة الصب رسم دار لبلاها 
والاقدام للحرب امثالا واشباها 


فاجاب شيخنا ذو البركة العظيمة بما صورته 


مليحة غازلت عيش عیناها 
دعت فؤاد الكل للصبابة هن 
قصيدة نظمت زهسر الربيع حسل 
من بحرها الدر الا انه كلم 


فاصبح القلب من جملة اسراها 
بعد شيب عذاريه فلباها 
فراقنی لفظها اذرق معناها 
من نشرها المسك لابل دون ریاها 


جاءت بها فكرة (العزى) سيدنا اللبسشير هن قد تردى العز والجاها 


يهنئى العبد بالبنت التى برزت 
هبت صباها وجنح الهم منسدل 
اسمت فى روضها سرح العیون فما 
ايه بنی فقد جریت جهدك فى 
رفقا فديتك بى ان القريحة قد 


والسعد یخدمها من فضل مولاها 
فرنح القلب مفداها وسراها 
احلى واطيب مرآها ومرعاها 
شاو البلاغة حتى نات اقصاها 
ذوت نضارتها وغاض سقياها 


بان الشباب بلذات الصبا واتی الس‌سمشیب واها لابام الصبا واها 


لولا الشیب لا نضیت القريحة فى 
فقداثرت هده الخريدة ما 
فالوجد يبعث وجدا مثله فلدا 
فانت لا شك فرد العصر واحده 
فوالذى <سعصل الاداب منزلة 
لانت عندى اخص الناس كلهم 
فالله بقضى بجمع الشمل فى دعة 
وتنقفى مدة البين الشت فما 
تجاه افضل هن لاذ العفاة به 
عليه ازكى صلاة الله دائمة 
وآله الغر والصحب الكرام وهن 


شاو القريض الى غاية مرماها 
قد شب نار الجوى منی وأذكاها 
تشجى المحبين اطبار بمبكاها 
فته فحق لمن بالعلم قد تاها 
تبدو به رتبة الانسان ان فاها 
فتقتفى النفس منه متمناها 
امسر ايامه طعما وانکاها 
خير الورى المصطفى قطب الهدى طاها 
ماحن نحو الحمى متيع تاها 
دان سملته اكثال ووالاها 


وللمترجم من الاولاد الذكور اثنان » محمد والطيب » فالاول من حفظة 
كتاب الله بشارط فى المساجد , ولا یزالان معا حين ال الآن » 1381 ه. وقد 
كان الطبب العامى يبيع من املاك والده » لان اسرة (اد عزى) هن الاسر 
ذوات الاملاك هن العقارات , ویکون منهم حفظة القرآن ۰ 
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الذامن والخمسون محمد بن عبد الله بن الحسن الایدرقی الاکلوبی 

عالم جيد فهامة تخرج بابى العباس احمد آوجمل تول القضاء فى 
عهد الکیلولین - 1315 ه. 1318 ه. ل فسار سيرة حسلة » ثم الكمسشس 
بعدهم » ولم ينشب ان انقضی اجله 23 6 - 1318 ه. ولم يكن محترما فى 
بيئته واجداده من اسرة الرؤساء البذرانيين المجاطيين الوهداويين وقد 
ذكر هوّلاء فى (العشرين) من هذا الكتاب 2 وقد درس حينا فى مدرسة 
راکلو ) ۰ 

التاسع والخمسون : محمد - فتحا - ولد من قبله فقيه نوازل اخذ عن 
والده » وعن ابی العربی الادوزی » كان حینا فى مدرسة (اکلو) وقد جلا ال 
رالعدر) بعد الصدمة اثر انجلاء الکیلولین , وقد عدا عليه عاد اواخر 7 - 
6 ه. فاهلکه رحمه الله 


الستون احمد بن محمد اخو من قبله 

يذكر کاخیه بالعلم ولعله اخذ ایضا من «ادوز» شارط ایضا فى تلك 
الدرسة حينا » ويذكر بكل خر » وصلنا خبر وفاته » 1358 ه. وهو آخر 
علماء اهله فیما نعلم 
اخادی والستون عبد الكريم التیز نیتی 

فقیه اخل عن سیدی محمد بن عبد الرحمن الاغرانوبی التیز نیتی » 
حتی حصل معارف لا باس بها » وکان فاضلا خړا . زوحه استاذه ال کور 
بنته لوجه الله » ولم بزل بتمتع بسمعة طيبة ال أن توفی 5 - 1348 ه. 
الثانی والستون : سیدی محمد بن احمد الاساوی 

هو محمد بن احمد بن الحسين بن محمد فتحا - بن ابرهيم بن مبارك 
ابن سعيد بن محمد هکذا ساق نسبه وقال انه ادرك فى اسرته بالمتواتر 
من عند الاجداد انهم من (آل يعزى ويهدى) وان من اجدادهم الاعلين من 
بسمى عثمان بن ابرهيم + كما ان منهم ايضا من بسمی عبد الرحمن الذى 
يقال لهم بسببه (آل عبد الرحمن) وهم ثلاثة افخاذ (آل بوغدا) واسم بوغدا 
هذا محمد » وهو الاخير من آخر تلك السلسملة , والفخد الثانى (آل الز در) 
والنالث رال الزبور) قال المترجم » بشاع اننا ابناء سرية تسرى بها الشیخ 
(یعزی ويهدى) وهناك من ينافسونهم ويدفعونهم عن هذه النسبة 2 وهم 
(آل بيجان) و (آل حمو) التقوا معهم فى عثمان بن ابرهیم بزعمون ان (آل 
عبد الرحمن) لیسوا من صميم (آل يعزى ويهدى) هذا كله صرح به المترجم 
ولم یکنمه عن التاريخ . هما يدل على طهارة سربرته » وصفاء نطفته ء والا فان 
كثيرين من امثاله لا يقدرون على مثل هذه الصراحة » وهكذا يكون الاحرار 

ومحمد ‏ فتحا - بن ابرهيم رجل صالح › لا تفوته صلاة الجماعة فى 
السجد » فيما تواتر عنه , والحسين ابنه حافظ لكتاب الله » ويتعاطى 
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التجارة حياته » ويعد من اكابر قومه , واحمد بن الحسسين حافظ لكتاب الله 
كان بسارط حينا » ويلازم صلاة الجماعة فى المسجد توفى 12 رمضان 1364 

واما سیدی محمد بن احمد المترجم فقد ولد عاشر ذى القعدة 1330 ه. 
فتلقى بعض القرآن اولا فى مسقط راسه (زاوية اسا) عند الاستاذ على بن 
العربى الاساوى المتوفى فى نحو 1338 ه. بعد ان اسن الى ثمانين وكان يتقن 
القراءات السبع »> وکان مبارکا معتقدا » خرج کثرین فى القراءات 1 وفى 
حفظ القرءان ثم عند الاستاذ اخسن بن ابرهيم الاساوی ايضا ء وکان 
يجتهد فى التعليم ویحمل التلامید على الجد ۰ وعلیه ختم الترجم اختمة 
فى القرآن » ثم منعه من اتباع القراءة مرض مزمن استوفی فيه عاما ونصفا 
ثم استانف الاخذ » الا ان الشدة التى بلاقیها فى التعليم من اهله حملنه 
حتی فارق مسقط راسه ال قبیلة (ايت صواب) ثم جال قليلا ال ان استقر 
به القرار فى قربة (اسكن) عند الفقبه سيدى على بن اخاج داود فالقی هناك 
عصاه الى ان استتم حفظ القرآن » واخذ عله بعض المبادىء » وقد كان اثيرا 
عنده » ثم من هناك الى مدرسة (ايكونكا) عند الفقيه سيدى الاج محمد بن 
الحاج عابد البوشوارى ثم رجع لبودع سيدى على بن الاج داود الذى كان 
فارقه بلا وداع » لداع لذلك من اجل بعض الطلبة . فلم يطلق سراحه بعد 
فنوی ان بلبث هناك لولا ذلك الداعى الاول نفسه الذى عاد ايضا » فغادره 
الى مدرسة (ايمزى) من ازور ايغالن) وفيها اذ ذاك الفقبه سيدى احمد بن 
على (ايخولفن) الصوابى رايت يحيا) المتخرج بسيدى محمد بن عبد الله 
اقاريض الصوابی فاکثر الاخد عله » رغم انه يختلف كثيرا الى اكراقبة 
لفصل الدعاوى لازمه الى ان توفى عن لحو 55 سنة » ثم رجع ال استاذه 
على بن الحاج داود فاخذ عنه ايضا كثيرا 2 ثم اخذ بعد ذلك عن الاستاذ 
سیدی محمد الخحدورى ما شاء الله ثم عن الاستاذ سيدى محمد بن احمد 
النيوازيئى تلميذ سیدی الاج ابيب 

هذا وقد طالت سنو رحلنه هذه فى تلك الجبال ال اثلتى عشرة 
ولم يكن یری خبرا لاهله ء الى ان وردت عليه رسالة من والده یوما فابكته 
كثيرا ء فاجابهم بانه حفظ القرآن وحصل العلم . ووعدهم بالجی- فى موسم 
(المولود) الذی يقام فى (اسا) فلما ذهب تلقاه والداه معا بكل فرح تم 
استاذن والده راحعة انمام دروسه » فزوده واذن له + ثم صار بتعهد 
زيارة بلده فينة بعد فيئة ثم التحق بمدرسة سیدی (مسعود افولوس) 
ثم راجع ایضا الاستاذ على بن اخاج داود ثم الى الاستاذ احمد بن محمد 
التودماوی فى (هوارة) وکان محصلا ممتازا . ولقلة المؤونة انتقل الى الاستاذ 
سیدی الاج ابرهيم فى مدرسة رادا ومنو) لتوفر العيشة فیها وفی 
اوائل رمضان 1364 ه فارقه لزيارة اهله » فصادف والده فى آخر ساعات 
حيانه , فودعه واقبره ب وقد کان يطلب الله دائما ان بحضر وفاته ‏ ثم 
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استاذن والدته فى الر حلة لاستتمام اخذه » فتو جه الى رتامانادت) وقد كان 
هناك فى المدرسة الفقيه سيدى محمد بن اخسن (أوسايا) - القاضى الآن - 
كما لاقى الفقبه سيدى احمد بن محمد السلیمانی الالغى کانب القائد ب 
الاسناذ فى المعهد الردانى الآن - ثم رجع الى (وادى نون) وكاد يشارط 
هناك لولا ان بعض الفقهاء خاف ان يكسف ما له من نور ء وسوس لارباب 
الحل » ثم توجه نحو (تامانارت) ب (اقا) ب (طاطا) ف (تیسینت» الى ان 
انتهی ال (سكتانة) فاذا به وجد العلامة القاضی اخاج اسماعیل الذی بقید 
الافاضل بقیود الاحسان ,2 وفی مدرسة (تاكاركوست) العلامة الحاج احمد 
الجرارى فوجد الترجم جوا علمیا فاتضا » وفکرا مشحوذ اماضیا من هذین 
وخزانة مفعوعمة بانواع الکتب » فلم پنشب ان سبح فى معلومات جديدة » 
وافهام غير ما كان يعهد » فیاخذ عن هذين السیدین . فاغتبط اغتباطا من 
يجد الفوائد على الواند ,2 فى ذلك العام الجد ب 1945 م. ففی تلك البيئة 
مارت الغشاوة: جاب عن : غيليه :+ :ولتسع دالره افكره ٠‏ وهو هقل عل 
الكتب الحديثة 

ثم شارط فى مدرسة (تاكاركوست) اولا » ثم فى مدرسة (واورست) 
وقد الف هناك واعلن مبداه علانية » فاصطدم اولا هناك بمن يخالفونه فى 
مبدنه الذى بعانه ازاء الطرقيين وامثالهم » ثم كان ذلك هو السبب حتى 
اوخذ ايضا بمبدنه الوطنی » فبعد ان وقعت هناك اعمال وطنية نسب اليه 
انه من مح ركيها » فنفى ال مسقط راسه ‏ حيث سجن ما شاء الله فى ابان 
الازمة الشهورة من 1370 ه. الى ان نفى الملك » ثم افرج عنه » والزم ان 
يبقى فى بلده » الا انه تملص الى (البيضا) » حيث افتتح له مكتبا للتعليم 
فى الظاهر , ولكنه فى القيقة غريق الى اذنيه فى الاعمال السرية الكفاحية 
السائدة اذ ذاك » وفى مذكراته التى ود ان يفضل فيها كل ما حضره اوله 
فيه يد الخبر اليقين عن اعماله فى ذلك المبدان . ثم لم يزل فى تلك الدوامة 
یطلع ويهبط » ويظهر ويخفى » حتى انفرجت الازمة باعلان الاستقلال » 
فتعين حينا قاضيا فى (ایغرم) ثم فى محل آخر حوالى (تافيلالت) ثم اختار 
الله له فابعده عن الوظائف » فاشتغل بخويصة نفسه الآن 1381 ه. 

أما آثار قلمه » فانها كثيرة » ولكن لم بحضر عندى الآن الا صفحات من 
مذكرات حياته » افاض فيها وفصل » ولکنه لما جاء الى الحوادث لخص »> 
فحتتته ان يفيض فى الجميع باسهاب + لان تلك الصفحات الذهبية التى 
خطها القاومون الاحرار بدمائهم جديرة ان تخلد وحين انسعت نواحیها » 
وكان غالبها مما مر تحت الكتمان يجب على امثاله حملة الاقلام ان يسجلوا 
كل ما امكن مما حواليهم 2 سواء شاركوا فيه وشاهدوا او کانوا منها عل 
بقين » ولعله يجمع ذلك كما جمعه الاخ سبدی عمر الساحل ۰ وكما يجمعه 
امثال ذلك غيرهما » فتجتمع مواد مهمة لمن سيكتب فى صعيد واحد ذلك 
التاريخ ال محيد . 


والترجم البوم يقطن فى (البيضاء) وهو نير الفكر 2 یهضم ما يطالعه , 
ولا يقلد فى افکاره » ومیداه سلفى فى العقيدة . كما ظهر ذلك فى مراسلة 
بينه ودين الفقيه سبدى محمد ابن الحسن الیعقوبی المنشورة فى اوائل هذا الجزء 
نفسه وفقه الله لكل خير ۰ واعانه على المصلحة العامة التى بسعی دائما 
الثانى والستون ابرهیم بن عبد الله الاساوى 

قال فيه الحضيكى فى (طبقاته) (ابرهيم بن عبد الله الاساوى من ذرية 
رسبدی يعزى ويهدى) كانت له بين الناس وجاهة 2 توفی مريضا ببلدة 
راسا) اواسط شوال عام انين وستين والف 

الثالث والستون : مبارك بن الحسن بن عبد الرحمن بن بلقاسم بن 
مبارك بن عبد الله بن ابرهيم بن عبد الله من عقب المذكور قبله . هذا 
هو الذى سيقت رجالات الاسرة كلها بسببه » لانه هو الذی كان على شرطنا 
لاخذه من المدرسة (الالغية) 2 ولد نحو 5 و 12 ه. ثم بعدما حفظ کتاب الله 
فى مسجد قريته » التحق ب (الغ) الذى كان التحقت به اذ ذاك ثلة هن 
اهل تلك اطهة فلازم الدروس ما شاء الله , الى ان رجع الى اهله » وقد كان 
تولى رياسة اهله فى زمن الاحتلال رسميا کشیخ ثم ازير الطبق لزئة 
وقعت منه شهورا » فكاد ذلك ينسيه معارفه » وان كان الطابع الذی نزل 
عليه من العلوم لم يزل عنه بالكلية » وعلى كل حال لم يتيسر له ان بظهر 
مثل ظهور اخوانه المتخرجين من (الغ) فى میادین الاداب والعلوم بالدراسة 
وان كان يحفظ كثيرا من الادبيات ومن التون كما حدئنی عنه من يعرفونه 
ووفاته فى قريته (ايكيسل) سنة 1358 ه. وقد كنت وقفت عل قطعة خاطب 
بها اديب (الغ) سيدى محمد بن عل المترجم » ولكن لا تحضر عندی الآن . 
وقد كان یغد على اسانذته الالفین كثيرا » كما يعتمدون عليه ايضا فى بلده . 
الرابع والستون : محمد بن مارك ولد المنقدم قبله . 

اخذ ايضا من المدرسة «الالغية) وهو وسط فى معلوماته » وقد جلست 
معه ساعة فكان بنشد کثرا من الادبيات بمناسبة الاحاديث سئنا » مما يدل 
على ان له نصيبا مما بحتف به الاخذون من المدرسة (الالغية) » وقد ضاع منى 
سجل کتبت فيه ما كان انشده لى اذ ذاك 2 ولا بزال حبا الآن 1381 ه. 

وبعد فهؤلاء من نيسر لنا ذكرهم من رجالات آل (يعزى ويهدى) من 
ابنائه واحفاده الذين وصلتنا اخبارهم »> سواء كانوا علماء او رؤساء 2 وقد 
علمنا مما تقدم مقدار الدوى الذی نطن به الاسمار عن آل «یعزی ويهدى) 
ولا نكاد نشك انه ان وقع منهم ما يقال عنهم فى الجهاد ء فانما ذلك من 
اجداد (يعزى ويهدى) لا ممن بعده » وقد تكلمنا على ذلك قبل » والله اعلم 


231 


۱ 4 مه 
سیدی الطیب الرکائی 


نحو 1278 هم = بعد لحو 1305 هم 


كان العم ابرهيم بن احمد الالغى يذكره لى من بين تلامذة العلامة سيدى 
محمد بن عبد الله الالغى » وقد كان ياخذ عنه من نحو 1300 ه. وربما بقى 
فى المدرسة (الالغية) بعده حتى ياخذ عن الذين درسوا فيها , بعد مؤسس 
المدرسة سيدى محمد بن عبد الله الذکور » فیاخذ عن سیدی الاج محمد 
اليزيدى » وعن الشیخ الالغى » وعن الاستاذ الى زيد السالمى » فضلا عن 
خليفة الاستاذ » وصاحب المدرسة بعده » العلامة على بن عبد الله » الذی 
تسلم الدرسة > فقام بها خر كيام » قال اخاکی » عهدی بسیدی الطيب 
تلميذا نجيبا » يحفظ المتون 2 ويستحضر ادلة المسائل » وهو فى الرعيل 
الاول » وقد ابطا فى الدرسة (اقول) اننى استقصيت كثيرا » واستفسرت 
كل هن له الام باخبار الركاثيبين عن سيدى الطیب هذا , فلم اجد عله 
خبرا بعد ما غادر المدرسة (الالغمة) ولو كان راجعا الى (الصحراء) لعلا 
شانه » لان الصحراوبين يحترمون علماءهم غاية الاحترام » فتنکون له هالة 
واسعة » وشهرة مدوية » فاما سافر الى ما وراء (الغ) و (سوس» فاندغم 
فى القرى أو فى اخواضر » حنى قضی نحبه نكرة من النكرات » واما توفى 
وشيكا اثر مغادرته للمدرسة , والله اعلم ای ذلك كان , وهو على كل حال 
نجيب » فليكن كيف كان » ولينزل این ينزل 

ولم ادر من القى عليه رداءه على انه قد سل عن ماجد محض 


< 


البو عمرانى 


» نحو 3 ظه. قىل 32 ® » 
نسبة 


محمد بن الحسين بن محمد بن احمد (ومحمد هذا هو الملقب بوكرع » 
وكان اعرج ) من اهل قببلة رابت عبلا) البعمرانية » وکان ابوه اخاج 
الحسين بهمة من البهم بين فرسان القببلة » لا بصطل له بنار ء ولا يزال 
ذکره شائعا ال الآن بالشسجاعة والرجولة الفذة حافظ لكتاب الله استشهد 
فى (قضبة اخنرال) (1) 1335 ه. 

لم اتصل على التحقیق شىء من اولياته فى التعلم القرآنی » ثم العلمی 
قبل ان يتصل بالدرسة (الالغية) الا اننئى سمعت بانه اخد اذ ذاك عن 
الفقيه المؤرخ الايكرارى ‏ وهذا صحيح ‏ وان اخذه عنه كان قبل ان يلتحق 
بالمدرسة (الالغية) وقد كان فى المدرسة (الالغية) من اوائل العقد الثالث 
من هذا القرن » وكان يشارك سیدی صالح بن احمد بن عبد الله بن صالح 
الالغى فى الببت 2 وقد كانت له خصیصی بالاستاذ التاجارموملتى مدرس 
المدرسة » وهناك مقطعات بخاطبه بها » نقلنا بعضها مما عندنا فى ترجمة 
هذا الاستاذ كما كان يجارى فى الحلبة الادبية ابا عبد الله ابن على واتراده. 
وثوى هناك سنن ء الى ان آب الى اهله 1327 ه. 


صدوره من (الغ) مجازا 


ساقت الى الاقدار الاجازة التى ودعه بها استاذه ابو الحسن الالفی 
مصادفة . من غير ان اسمع بها قبل » او يجول حولها ذكر فى الانديية 


ره هكذا تسمى الملة التى قادها الجذرال (لاموط) الى (ابت بعوراانتف) 
بعد موت القاند حيدة بشهور . 
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«لالفیت » وهذا ادل دليل على عدم الاعتناء بالآثار ,2 وكم لمثلها من نظر » 
وقعنا عليه مصادفة من غير ان نسمع بحديته قبل عند آل الاستاذ سيدى على 
بن عبد الله 2 والبحث يثير دفائن الکنوز » والكسلان الفرط بقول اين 
توجد كل هذه الآثار التى يقع عليها (فلان) وبسعد بذكرها فى كتابه , 
ولو كلفوا بالبحث كما كلف (فلان) لوقعوا على مايقع عليه » بل دیما على أكثر 


نص الاجازة 


ر حمدا لمن اجاز المحسنين عملا بالحسنى » فاباحهم دخول حضرته » 
ومن عليهم بزيادة ا ر ۰ والتمل بنظرنه » وهداهمٍ لسلوك مجاز 


والمجاز » والصلاة والسلام ۳ مهد الاوائل والاواخر » والحافز من عظام 
الخلائق بين الخلائق على كل لسان خالقه اسمى الفاخر » والمبعوت من اشرف 
القبائل واطيب العناصر » وعلى آله واصحابه الذين انتصروا للدين فكانوا 
خير ناصر » صلاة وسلاما يدومان ما تشرفت بذكره وذكرهم الاير , وعل 
حملة شريعته الدين قرروا الشرائع والاحكام 2» وهجروا فى تنقیح العلوم 
ليد المنام 6 وشهی الطعام » وتر کوا اوطانهم وفارقوا اخوانهم وقطانهم 6 
وكان همن سلك هذا المسلك » رغبة فى الانتظام فى سلك العلماء » واعتناء 
باقتناء ما تتميز به النجباء والحكماء الاخ فى الله ومن الله , وئله نهواه 
الفقيه الاواه » سيدى محمد ابن الحاج الحسين من (بنى بوكرع) العبلاوى » 
فانه صاحب واحسن الصحبة » ونصب فى اکتساب العلم فجعله للعسين 
نصبة » حقق الله امله » وتقبل عمله » حتى حصل فى ذلك اوفر نصيب » 
واسام سوام الهامه من الادب مرعى خصیب 

ولا ازمع الرحلة لبلده »> وقوض خیام الفربة » وانحلت عری جلده » 
وحب الوطن من الایمان 2 وکانت الاحازة من قواعد هذا الشان » ومن 
الامور التى یعتنی بها الکامل من الانسان » اجزته بما تجوز لى روايته » 
وتحقق ‏ درایته , من معقول ومنقول ء وما لى من التقاریر والنقول » مما 
اخذته عن اشیاخ اعلام » وافاضل عظام » على الشرط القرد » والركن الحرد ؛ 
من كلمة رلا ادری) » فى کل ما كان السك الى حقیقته بسری , فانها لذی 
العلم جنة » ومن لم يتترس بها اصایته جنة » واوصیه بالتقوی . فانها 
السبب الاقوى » وان دنزه العلم عن ادناس الاطماع 6 فالزهد فى الدنا تکل 
خر جماع » ویرحم الله العبدرى اذ قال لولده : 


قبيح ان اكون عصیت ربى وتقفو انر والدك العصى 


فرب هبلع اوعى من سامع » واوصيه بالاخلاص » فهو روح الاعمال . قال 
صل الله عليه وسلم الئاس كلهم هلکی الا العلماء » والعلماء كلهم هلكى 
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الا العاملين والعاملون كلهم هلكى الا المخلصين » والمخلصون على خطر عظيم ء 
وقال صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده لا شريك 
له » واقام الصلاة وآتى الزكاة » فارقها والله عنه راض وروی البيهقى 
مرسلا ان رجلا قال با رسول الله ما الایمان : قال الاخلاص , وقال : 
ما اليقين : قال : الصدق وروی اخاکم ان معا بن جبل قال با رسول الله 
اوصنی قال اخلص نبتك يكفك العمل القليل » وروی اخافسظ رزين 
العبدرى : من اخلص لله تعالى اربعين يوما نبعت الحكمة من قلبه على لسانه » 
الى غير ذلك من الاحاديث الدالة على ان الاخلاص روح الاعمال اعظمها قوله 
صل الله عليه وسلم : انما الاعمال بالنيات الخ . وانا اقول للمجاز » واجيزه 
بما اجازنى به الشیخ الربانى خاتمة المحققين سيدى الحاج احمد بسن عبد 
الرحمن التملى » نصه 
(وبعد) فائى لست اهلا لان اجيز لكن لظن من سيادتكم حسن 
اقول رجاء النظم لى ولكم سل تك سادتنا الساعين فى خر ما سنن 
اجزتك بالسروی عن والدى وغيسره من شيوخ فى العلا هجروا الوسن 
احازة اطلاق واوصيك بالتئب تت الحق خوف الزیغ عن اصدق السنن 
واخد كمال اغذر من زينة الدنا ال تى قل من لم یلق فى حبها الرسن 
فما لم ينق القلب من غير حب رب ا لم يلتق النور من واهب النسن 
نسال اله العرش حفظا لنا معا من ائوجبات الطرد والختم بالحسن 
بجاه اجل الخلق من كل عن بلو | غ حق مديح فى حلاه ذوو اللسن 
صلاة وتسليم عليه واله وصحب اناروا ما تبدى وما بطن 
قال هذا وكنبه العبيد الجهول آخر دیع النبوى عام 1327 ه. عل 
ابن عبد الله بن صالح الالغى , طالبا من اخبه المجاز ان يشركه فى دعائه » 
نسال الله تعالى ان يحشرنا جميعا مع والدينا واشياخنا وسائر اهل المحبة 
فى زمرة اهل حبه » بجاه النبی صل الله عليه وسلم 2 وآله وصحبه » 
وسائر اهل المحبة فى زمرة اهل حبه , بجاه النبى صل الله عليه وسلم » 
وآله وصحبه » وسائر اهل حبه » آمين امین ) 


تلك هی الاجازة التى احتقبها المترجم فى صدوره عن الالغيين » ولم 
اتصل الآن بما طلب به الاجازة من الاستاذ , ولا بد ان يكون اثرا ادبيا 


كان ذا همة كبرى فى المبدان الادبى » مجتهدا على ان یکون احد افراس 

الخلبة التى بحاریها من الالغین > وقد رايت شهادة استاذه ابی اخسن جن 

وصفه بانه « اسام سوام أفهامه من الادب بمرعى خصيب » ولكن » هسل 

هو فى الحقيقة ذو مكانة مكينة فى الادب » اما قرنساژه فلا بسلمون له أى 
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تفوق فى الافق الادبی 2 بل هم مجمعون على انه دائما سکیت الخلبة (1) وان 
ركته لا تحوى الا وشلا (2) وینعتونه بأنه لا يحدوه الى التقعر الذى اولع 
به فى اقواله , الا انه يعمد الى (القاموس) كلما هم بالقول » فيلتقط منه 
الكلمات خصوصا كلمات القوافى , فيقوم والقاموس عن كلام لا يدرك 
ایضا معناه المقصود الا من يجلس ثانيا الى (القاموس) ويرون ان ذلك من 
ادل الادلة عل جمود قريحته » ونضوب فكرته , وانه لو كان حقا ذا ملكة فى 
الفن » لاعتمد على نفسه 2 ثم بقول ما بقول كما هی عادة كل الادباء 

الالغین 
ذلك ما بقولون » واما نحن » فبعد ان احتمعت لدينا قواف عديدة » 
ورسائل متنوعة » مما صدر عله من مبادثه فى الدرسة (الالغية) وما قاله 
بعد مقادرتها » لا تبرثه من كثير مما وصفوه به » الا اننا وقفنا له على مسا 
یستجاد بعضه » وقد استطاع ان بطلق احبانا التقعر وتتبع اخوشی » سل 
وقفنا له على ما بساوی به اقرانه . فهناك رسالة تضم قصيدة دالية » 

مطلعها : 

ادلت عقاصا کالعناکل سودا وحواجیا قد زجحت وخدودا (1) 
ورسالة اخری کلتاهما كما اظن - ال بعض الالفيين » وفی هذین الاثرین 
لم یتقعر كثيرا » فاستطاع ان یاتی بما بستطاب من بين ما بقوله قرناؤه 
الذین لا یسلمون له مقاما » ولا يرون له بیانا » لذلك يظهر فى ان هذا النقعر 
الذی عرف به » كان مته بادیء ذی بدء » ثم لم يزل یتلطف فى التملص 
منه حتی استطاع ان باتی بما ریما پستجاد بعضه » ولعل ما نراه له حسنا 
كان منه فى اخریات ايامه فى (الالغية) او بعدما فارقها , والدلیل على هذا 
اننا راینا له مما سقط الینا من اقواله بعد مفارقة (الالغية) ما قد بستطاب » 
كالقصيدة التى قالها فى الفقبه سبدی الزبير البعمرانى » والتى قالها فى 
الفقيه سيدى اسین بیبیس 
(1) لكل من افراس الحابة (كضربة) اي ميدان السباق' اسم يخص به على 
الترتيب في السباق, وقد نظمها بعضهم حسب ذلك : الاول فالاول 
ما ولي : 


وغدا المجلی والمصلى والمسلى نايا مرتاحها والعاطف 

وحظيها ولطيمها ومؤمل وسكتها هو في الاواخرعاكف 

(2) الرکة للقربة للماء وتحوه. والوشل الماء القلیل. 

(و) العقاص جمع عقيصة. والعقيصة: ضفيرة الشعر, والعثاكل جمع عشکول 
بالضم وهو عنقد العنب» وزجعاطاجب: صیره ازج» اي‌رقفا في طول 
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أمارك 


وقبل ان نذكر من آثاره ها تيسر لنا » ننقل كلمة كان قلم بعضهم بضر 
بها عنه فى مجموع لم يقدر له ان يتم : 

« اديب حسمن » ممن كرع فى المدرسة ( الالغية ) ونجب » شارك 
العلماء فى مثافئة المعانى , والادباء فى الناضلة بالقوافى 2 وهو وسط فى 
كل ذلك , وهو خمیسی المذهب (1) فى اختیار الحوثى من الالفاظ » يحزن 
(2) فى اقواله احبانا ء حتی لبحس القارىء باحجار الصوان (3) تتطاير من 
تحت اقدامه وهو يمشى قدما ولا یبال » وفق ما قاله الشنفری فى لاميته : 

اذا الامعز الصوان لاقى مناسمى تطاير منه قادح ومفلل (4) 

ثم انه احزن ايضا فى حياته , فلم تسهل به الخباة قط . ولا ساقته ماساقت 
بعض اترابه » فدخل فى السرار هلاله قبل ان يكون قط مبدرا (5) فى 
وقت لا بستحضره الآن على التنعيين من حدثونا عنه 

من آثاره : ما کتبه ال بعض اصحابه : 

« زبرقان الدیاحر (6) ومن هو عندی محبة کفزال حاجر 7) ان 
القلب قد بلغ الحناجر » ولعنة الله على الفاجر (8) (فلان) الذى ملاقاته عندى 

(1) نسة لابن خمس التلمسانی الادب الشاعر المشهور. وکات مولعا 
بالحوشى والغریب حتى انه قال: 
ما ذاق طعم بلاغم ‏ من ليس الحوشى ماضغ 

2( احزن: سلك الحزت (بالفتح) مر" الارض» وهو الوعر الصاب»ء 
ضد اسهل : 

(3) (الصوانة) بالفتح وتشديد 2 حجر شدرد ,قدح به جهة صوان . 
لاد زت ار ا : حجارة قاسة, لا 
کب‌جد: : خف لیس شه بها ارججله لغلظهاء , والقادح ما ع الم 
اي ,ضربه لترى منه النارء والمفلل: المقسم المتطایر» وصف بذاك 

(5) السرار بكسرالسين: قصان الهلال وتضاؤل نوره. وسدرا أي صار بدرا. 

)6( الزبرةان: اامدر؛ والدیاجر جمع: ددحور: الطلمات 0 

(7) حاحر مكان عند العرب في تغزلانهم. 

(8) الفاجر: الكاذب. والذي ملاقاته هو وصف للمكيتوب اليه لا للفاحر. 
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ماء صدى ومرعى السعدان (1) لو سمح ل بذلك السعدان (2) » وناصرنى 
باسلامهما فى ذلك السعدان (3) ولكن بنو عبد المدان (4) لا يناصرون من 
فى (ودان) 

آما بعد السلام الطيب الارج ء فى ذلك النصرج ۰ فامهى اليك ان 
قصيدتك البليغة وصلتنی يوم الجمعة » والکیس وما ارسلته معه . فاعدت 
قصيدتك مائة مرة » وانا ازداد كلما اعدتها بهجة وهسرة » فلله درك من 
ضليع عبل (5) يتوقد ذهنه باخطب الجزل (6) وقد تكلفت جوابا کانه 
مرقعة الدرقاوی (7) تفوح بالجاوى , وانا اخجل ان اقابل بها حلتك المفوفة 
(8) وقصيدتك المشرفة , فاقبل ما هبااته لك الارزاق » فربك - لا آنا ب هو 
الرزاق نصها 


(1) صدی ما ,عذب؛ والسعدان نان تستلذه الابل. وق المثل ماء ولا 
کسدی (بفتح الصاد وتشدید الدال المفتوحة) ومرعی ولا كال دان 
5 بفتح السن 5 


(2) عني: نجمين فى السماء. 

(3) يعنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة, قال : 

فان سدم السعدان بصبح عمد بمكة لا دخشى خلاف حالف 

(4) قوم من العرب اعزاء طوال الاجسام قال : 
كأنك ايها المعطى بيانا وطولا من بنی عبد الدان 
وودائ: محل في حزيرة العرب. 

(5) الضليع: القوي, والعبل: والضخمء يعني المجاز في ذلك. 

(6) الجزل: اليابس الغليظ. 

(7) وجد الادباء في مرقعات هؤلاء الفقراء مسرحا لجازانهم. فقد حكذا 
قرأنا في ذلك للاديب الابكراري قي آخر ارجوزة له. وهذا الاديب 
بوكرع» يسلك ذلك الطریق ايضاء وجرح العجماء جبارء والادباء 
يسامحون في مثل دلك. لانهم يقولون ما لا يفعلون . وفي عاذاانف 
هؤلاء الفقراء بدورهم صمم عما يقال عنهم ترفعا واعراضا عما يروج 
بسن الادباء الغافلين عن رهم . 

(8) برد مفوف: رقيق» أو فيه خطوط بض . 
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ادلت عقاصا كالعثاكل سودا 
وملاغما فيها حياتى لو ارى 
اسرت من التامور ما لا يفتدى 
فتنت عیسونی فاستبست قلبی كما 
من كان فى هذا الزمان مخلقا 
بحر خضم والسواء ضحاضح 
برع ابن اوس فى الاجادة فلقه 
ما شنت من معنی لطيف رائق 
او لفظة خمرية فكانما 
لله درك با ربشسر) فهكذا 


وحواجبا قد زجحت وخدودا رن 
بمناسها وشمامها مجدودا (2) 
ابدا بعقد مؤشر ملضصوذا (3) 


يسبى (البشير) بما یقول اسودا (4) 


بشدی بیان لم يلاق نديدا 
هستنفعات لا تسل قديدا (5) 
درا على ليت الکصاب نضیدا (6) 
وابن الحسين كليمها ووليدا 7) 
کالزهسر يعلو تاجه املودا () 
احسو الطلى ان جلت فيه نشدا (9) 
بعثرة هن بين الرجام لبييدا (10) 


(1) العقاص جمع عقرصة : الذوائيب, والعثال جمع عثكول مما تدلى 
من رأس النخلة. ويطلق ايضا على عنقود الحكرم › والقصود هنا 


الضفيرة كأنها عتکول . 


2( اللاغم جمع ملغم ما حول الفم , والقصود الثغس نفسه , والجدود 


الحظوظ 


(و) التامور القلب» والثغر الوشر الحسن الاسنان التي فيها اش ر 
بضمتین ای رفة» والمنضود السری. 

#» البشير : مخاطيم» وهل هو البشين بن الطیب الالفى مرن نج 
الالغسن 7 راو هو السشر الناصري او السشر العزي؟ 

)5( الضحضاح: الماء القلل ق حوض» والْقد ده اللحم البابس 5 

() اللبت: العنق والحكعاب بالفتح: الناهد من الابكار . 


() حب ابن أوس: ابو تمام: احمد بنالحسين: ااتنبى الوليد: البحتري 


والفلق بالحكسر: العچب 
(و) الغصن الاملود: الناعم اللبن 
«و) ااطلى: الخمر. 
(0) بعثر ما فيالقبر: نشره. ولید: هو الشاعرالشهور» والرجام: الحجارة 


التي تون على القبر : 
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فعلبك خر تحية من متشد ها ان يمل لا شی ترديدا (1) 
فمسامحة آبها الاح الفصیح . هن اخی زند شحیح ,2 يقصر باعه . وتضیق 
بما بريد اضلاعه 2 وتضوّل عن ارددك صاعه (2) ولكن الضرب بالطوب › 
خر من الهروب » ومن فاته اللحم فعلیه باگرق . فالا ورق فورق (3) 

وکتب ال صاحب له (4) 

ر اما بعد » فهنیتا لكم بدروسکم المتوالية , وافهامکم الهاصرة فاخانية 
واما نحن ففی سموم » وظل من یحموم (5) وقد دمیت الاصابع باخصادر6) 
ولیعن الله کل من هو حصاد » وما كنت ادری ما معنی صكة عمی 7) 
التى افدتنیها یوما » حتی كنت فى صيف هله السنة اخارة الشدیدة , 
قاسبت ما اذاب منی عصبا والفقیه یوال علينا من النعم کل يوم , ما لا بقدر 
عليه اکرم قوم » لکن ما اصدق الشاعر 

خبز وماء ول ذاكة اللعيم الال 
ححدت تلعمة ربى ان قلت الى مقل 
فاعطنى هذه الثلاثة وزدنى معها الرثاثة , مع ما تبسر من الدروس » مع 
مثلك من الشموس ء ثم اقول لك : اننى فى اكمل منى النفس ء فى جنة 
الفرحوس ولعل الله ینفعنا بخدمة شیخنا » فخدمة الاشياخ واجبة » فمن 
يتنكبها فان دموعه ستكون على خيبته ساجمة (8) والسلام عليك يا قسرة 


(1) شیه - تزوقه . قطعة لطفةء e‏ 
و الا بحلة للقسم وقد 
القينا منها ابانا جاشة. لابهش لها خلل بن احمد 

)2( الاردب . محكيال للعرب ڪر 

«» الورق بكسر الراء - هنا - الفضة - والورق محرکا ورق الاشجار 

(4) ظهر ان بنهما صحة اتخذاها سسا للمراسلةء وكانت عادة الطلبة اذ 
داك ان يتخذ کل واحد مراسلاء اما علانة واما سراء لتترقی عباراتهم 
في التراسل 

(5) السموم الريح اطارة. والیحموم ‏ الدخاف 

(0) كان من عادة طلة مدارس سوس - أن خدموا اساتذتهم, ویکنوهم 
كل شيء . ليتفرغالاسائذة الى الدراسة, والطلبة بدویون من حنس العملة 

)0( الصكة بالفتح شدة ااهاحر 5 وعمى بالتصغس - رجل من العمالقة اغار 
عل قوم في هاجرة فاجتاحهم: قنست اليه الهاجرة 

(8) ساحمة . سائلة 


العين » وصرة العين (1) ونور العين (2) وینبوع العين (3) ومن هو لروحی العن 
(4) يدوم عليك هاطلا بشرط ان لا تکون جوابی ماطلا 
وكنب ايضا ال بعض اترابه من قطعة اخترنا منها ما ياتى 


اخلای هل بعد التفرق من انسس 
وقد كنت فيكم فى هناء وغبطة 


وقال بخاطب استاذه ابا اخسن الالغى 


ايا راكبا يزجى المطى الى السغ 
ابى حسن قطب الاماجد هن سما 
كريع می تحال لابه تسابفنت 
وشيخ يلقى الوفد اول نزله 
امام اذا ما حل ضيف بربعه 
فتی لا يرى الا الديانة مذهبا 
فتى لا بری الا السماحة عادة 
فتى لا يرى الا الصواب تخلقا 
فمن مثله فى الدين والرشد والندی 
بجد وحزم واتباع مشابخ 
كرام شموس قادة لشريعة 
فصيتهم عم الورى بعد علمهم 
فلله ايام مضت فى جوارهم 


() ال الثانية ‏ الذهب 
)2( الشمس 
(3) عر الماء 


وهل فى طلاب الوصل للصب من باس 
وفارقتكم والدمع ينهال كالطيس ری 


لقيت الهنا سلم على السيد البلخ:6) 
الى غاية علت على ذروة الفرغ (7) 
لنحوك آلاء ونلت الذى تبغى 
حبورا وترحيبا مقدمة الربغ (8) 
تناسی الذى قدکان! بسر فى المرغ (9) 
برىء من الدعوى ومن مسة الروغ 
على انه ان جاد لم‌یرض بالوشغ(10) 
على انه ان فاه جاءك بالئیغ (11) 
ومن مثله فى الحلم او دفع ما زیغ 
له سلفوا نال المثى فوق ما یبقسی 
اساة هداة الخلق فى كل ماصقع (12) 
فزال بهم ما فى القلوب من الزيغ 
نسام من التعلیم اودية الرفع (13) 


(4) الذات: وقصده ‏ الجناس بمسمات العين 


() الطيس بفتح الطاء ‏ الرمل 


(6) البلغ بفتح الباء وسكون اللام ‏ البليغ 
(7) الفرغ ‏ احد المازل الفلكية فى السماء 
(8) الریغ كسبب» ثم سکن - سعة ال ش 


(9) الر غ - الروضة العشة 
(10) الوشغ . القلیل 


(11) يقصد ‏ اللبوغ اي جاءك بالمجیب 


(19) الصقغ - يقال بالعین والغين 
(13) الرفغ - الخصب 


وعيص تقضی فى مجالسهم لنا 
وبين لدات فائقين اعزة 
ومل سيدى لدى الثبى بهمة 
امولاى هل فى الخليقة غسيركم 
ءل سيدى ازکی سلام مطیب 
كذاك على خير الهداة محمد 


على غفلة من دهرنا منبع الوبغ dad)‏ 
حديثهم اعلى من الضرب النرغی(2) 
وسل ربا يجد علینا ومن بصقی 
انادیه للنجا اذا ثقلت رسفى (3) 
يدوم عليه كل وقت بلا فرغ ) 
صلاة تدوم ما علا الافق من زیغ (4م) 


وقال وبستاذن فی‌الذهاب الى اهله فى عواشر : 


بحقك عج نحو الامام وعرج 
وقبل يديه نابا عن خويدم 
وفف عتده واطلب لابه تادبا 
لباذن ل فى زورة الاهسل نم ان 


ففيه هیامی لا سربة دملج 


ضعبف القوی شخت العز بمة مخدج (5) 
بلفظ رقیق بالتادب سجسج (6) 
تقضت عواشير ابادر بالمجى 


عليه سلام الله ثم الصلاة والسب لام على هماد لاوس وخزررج 
وقال ايضا يهنى بولد - ولعلها من اولياته ‏ : 


امولای يا نور القلوب ومن علا 
سمعت شسل سيد راق حسنه 
حروف اسمه تلبى اللبيب 0 
تاه اله E‏ ا 
لجيه بين الدروس هلالها 
على ۳ ازکی السلام ومن غدا 
وقال ايضا 

وانى لیغرینی على الود والصفا 
وكيف وقد حادت اناسله ما 


نجوم السما فاستسلمت ساحة اللا 
فاضحى لداء القلب انفع من طلا(7) 
حليم سعید ناسك داب من خلا 
جميع الوری فضلا من الله ذى اعتلا 
ومن هامة تاتى ومنكل ذىطلا (8) 
وعند اشتداد البأس اشهر من «حاا (9) 
بنصر وفتح لا تری غير ما حصلا 
مضافا اليه من خليل تهللا 


شاشة حب زانه الصدق والصفا 
سود به آل الاباطح والصفا 


وقال بخاطب الاديبين محمد بن على وصالح بن احمد الالغيين » وهما اذ ذاك 


فى مدرسة (ايغشان) 


السس م سس سس 


(1) الويغ العب 

(2) 

)3( ,عنی اذا مات. 

(5) شيش 

(8) سجسج - سهل. 

(8) الطلا بالکسر ایضا الشتم, 


انا ابن جلى وطلاع الثنايا 


(9) 


رغ - اسر البري . والشرب محرا المسل الایض 
(4) الفرغ ‏ الفراغ. (4م) الزيغ ‏ ميل الشمس 


(7) الطلا بالكسر ‏ ام 


هشير الى قول الشاعر 


سلام على بدرى جمال ب (غشان» 
الوف لسكب ماء عين على الوفا 
براهم عبانلا كل وقت بقلبه 
وكم قائل لم لا تخل صواصم 
فقلت له دعنى اهيم بذكرها 
وكيف بسوغ الصبر عمن بنانه (1) 


سلام اخ راض بصنم لرحمان 
عبوف كا يلقاه من بعد خلان 
وان هو فى ارض بمصر وبقدان 
وتضرب عن ذكر الديار وسكان 
الى ان اراهم او اصاب باجفانى 
خلقن لاغناء الكهول وشبان 


فقال ابن على يخاطبه هو وصاغا بقطعة اولها 


فيا مرحبا بمن اتانسا ب (غشان) 
فكم لكما من خر دنيا واحسان 


وفاء بعهده ولو فوق کیوان 


واحدوثة ازرت نظاما بعقيان 


وقال بخاطب الفقيه صالحا الالغى عند فراقه : 


الى وان كان التجلد شیمتسم 
اهيم باخدان الفت ودادهم 
ابا صالح كنت السواد لمقلتى 
وخليتنى فردا وحيدا معذبا 
فيا ليتنا نحيا جميعا الى اللقا 
فتوسعلى خيرا وعزا وسؤددا 


لمنتسب يوم الفراق الى العجز 
واندبهم ما حن واش الى الغمر 
ففارقتلى فصرت امشی بلا هبز 
معنی بما القاه من كل ذى طنز (2) 
وتجمعنا الاقدار يوما على الدرز (3) 
وترفعنى فوق الراد بدا القوز (4) 


عمدا سقت امثال هذه القوافی على ما فيها . لنسجل للتاريخ ما كان 
المبتدئون من الالفسن بتداولونه فى اول معاطانهم‌للقوافی » والد بيب اول 
الشی » ثم الجرى » ثم السبق ء ثم احراز اخصل فى آخر الیدان 
وقال ایضا یخاطب بعضهم فى بلده ویلومه على مقاطعته : 


حنانيك لا بذهب بك الظن مذهبا 
تنکرت لی مد اشهر بعد ما ارى 


تزل به الاقدام من کل سالك 


محياك لى كالبدر بيسن اخوالك 


امن عثرة قد خلتها من اخسك صرت تدجى حياتى کالنساء الفوارك (5) 
فهبنى عثرت عثرة لا لصا لها فصرت مقضم الخطوب العوارك (6) 
اما كان غفران لديك ام انما لديك فقط دومی بصم السنابك )0( 


(1) البنارن يذحكر لا ونث 

(2) طنز بطنز كامريأمر ‏ سخر (3) الدرز بفتح فسكون ‏ نسمالدنيا 
(4) القوز كلوز الکنشب المشرف 

(5) الفارك ‏ المرأة التى تبغض زوحها ‏ وقد قل بعضهم في ذلك من ببتين: 
رمت المعالي قامتعن ولم یزل ‏ ابدا يماطل عاشقا معشوق 
فصبرت حتى نلتهى ولم اقل ضجراء دواء الفارك التطليق 

(0) لعا له كامة تقولها العرب وتريد بها الدعاء بالتجاة 

(7) السنابك ج سنبكة بضم فسكون فضم ففتح ‏ طرف حافر الفرس 
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فتب ابها الفضال واراب فساد ما شعبت وصل من سقته للمضانك 
عليك سلام الله ها هبت الصبا فاذكرت الشتاق عهد العواتك 
وصالى على خر الانام وآله واصحابه اسد الشرى فى المعارك 
وقال ايضا فى الفقيه سيدى الزبير » يتوسل به الى اناس ليشارط فى 
مدرستهم فى (آيت باعمران) 
ذكرت الحمى وهنا وقد هجع القوم فطار عن العینین بالشجن النوم 
وغنى حمام الايك فى غصن ايکة. فساورنى من شسوق احبابی الهم 
رجعت الى عهد الصبابة بالذى » یشوقنی من بعد ان صح لى عزم 
فاهلا بوحد لايغادر ادمعا ولا فلذة الا تشجشمه هم (1) 
فانى لاحبابى خلقت ولم اکن محبا اذا ما صح لى بعدهم جسم 
ومن ام يذب بالحب فى حقبة النوی ١‏ فدعواه زور لايصح بها حكم 
وفيت خبی هثل ما كان سیدی الز ‏ بيريفى للحسق ان سال القوم 
رعى الله فى كل المجالس لم يكن ليعسف فى حكم وان سامه سوم 
يرد الرشا للمبطلين كانها ‏ جنادل فى اعل رووسهم صم 
يقول ولا يخشى البراطيل تفسد ال مقول فيخسا دونه المجترى الفدم(ه) 
ادام اله الصرش عرش قضائه لينطق من افصاحه الخرس والبكم 
ايا سيدى انى اليك لملتج ومن يعتلى ظهرا على الباز قد يسمو 
اريد بجاهكم توسطكم لكى افوز بنحب طالما سامه الهم 
لننظر لى اتشیسخ الكبير على القبي.ل للشرط كى ينزاح عن ذهنه غيم 
ومن بقض حاجات ستقضی له کذا ك حاجاته عند الذى حكمه اخکسم 
عليك سلام الله يا خر ملتجى لمثل فياتى القصد يقتاده العزم 
وقال فى الفقيه سيدى الحسسين بن عمر دببيس يستجيزه : 
الى ربعك المامول جوبى التنائفا لا بعد على فى حماك التالفا (3) 
وانت امام القطر راس هداته تدیر على الشرب الظماء المعارفا 
وانت خليفة النبى الم يرد بان ذوى العرفان كانوا الخلائفا 
فيا سيدى انى رجوت اجازة اكون بها من يمن علمك عارفا 
انلنى مرامى نلست كل المرام فى ظلال جنان الخلد تحنی الخارفا (4) 
فعلمك بحر يستقى منه الدنا ن » والغير نهر لا يبل المغارفا (5) 
عليك سلام مثل عرف العبير » ان تنشقه من كان للعرف عارفا 

(1) الجشم ‏ الهلاك. وتجشم الشيء ‏ اقتحمه 

(2) البراطيل ج برطيل بالکسر . الرشوة والفدم ‏ الرجل اللئيم 

(3) التنائف ج تنوفة - الفازة 

(4) يقصد بالخارف ‏ ما بجتنی من الفواکه 

(5) الدنان ج - درت بالفتح ۔ اناء کیو من اوانی ار 
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ولم اقف على اجازة هذا الفقيه له 2 ان صح انه اجازه , لان هذه القطعة انما 
افادنيها بعض الآخذين اخيرا عن الفقیه 

وله فى الوی عبد الحفيظ سلطان الفغرب اذ ذاك » عينية » كحيزبون (1) 
لا للشم ولا للتقبيل اعرضنا عنها , مطلعها 

حفيظ نظمت الدين بعد تضعضع وافعمت بالنصح الشذی كل مسمع 
وقال فى وصف ازهار الر بیع 

لله فصل ربيع راق منظره سسبى العبون اذا با كن تبصره 
بنفسج غازل اللشور فاتسمت من الاقاح تفسور لا توقره 
هذى الشقائق ام هاذى خدود جوا رام طلا الجام فيه راق احمره 
وقد كان فى الوفود الافرانية مع القائلين كثيرا » غير اننا لم نقف الآن عل 
شىء من ذلك . الا هذا الذى اجابه به الاستاذ الكبير ابو محمد شيخنا 
التامانارتی ونصه : 


اهلا بنظسم طیسب الانباء 
معطر الانسشتاد والانشساء 
ازری مزر روضة غناء 
جلش به فكر غزیر الساه 
كالسيف فى الصفاء والضاء 
با ابن اخسین يا اخا الصفا.ء 
اشر فقد نلت السرام الشاشی 
وللت من زلاله السرواء 
فالعلم ربع مخصب الفناء 
وهو الحل المرونق الرواء 


سح الغمام صيب الانسواء 
نزهة راو والبس واء 
مبتلة الاردان بالانداء 
ملتهب متقد الذكاء 
والبدر فى الاشراق واللالا 
وفت بالعلم مدى الجوزاء 
عدتى الشدة والرخاء 
والعلم سيف مرغم الاعسداء 
وهو السراج الشرق الضياء 


هذا كل ما عندنا لهذا الاديب » يجمع اخشف وغيره , والغالب انه ضاع 
كل ما كان ینفثه فى بلده » حيث نرى له ما يستحسن » ويستحق الاعتناء » 
الا انه اوی الى قبيلة لا يعتنى فى جوها بالاداب » وهو على كل حال من 
المحدودين الذين لم يبسم لهم الدهر من جهات : من جهة بيانه حين كان بين 
لدانه » حتى لا بعدونه الا ذنبا مع اهل البلاغة » ومن جهة جهلنا الآن كثيرا 
من ادوار حياته » سواء منها ما مر قبل ان يلتحق ب (الالغية) وما مر بعد 
ان فارقها » فانه لم بنشب ان توفى فى نواحى (الحوز) غريبا كما سمعته 
من غير ان يبقى له فى بلده ذکرا ء لا فى المدارس » ولا فى منصات القضاء » 
وفى هذين المضمارين یظهر ذو العلم فى (جزولة) وقد شارط بعدما فارق 
المدرسة (الالفية) فى مسجد (تافراوت نايت داود) فى (آبت براييم) بعلم 


)1( الحيزبواتف العجوز . 
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فيه القرآن » ثم لم يعمر بعد ذلك الا سئوات » وقد بحثت كثيرا عما نفثه > 
فبعد الجهد ومراسلات تيسر لى ما نقدم » وشعره مختلط » تعرف منه وتنکر» 
وما تنكر أكثر مما تعرف وقد حاولت ان اختار واسقط ما لا يتمشى 
والاداب العامة من مباذله كما حذفت ایباتا من بين ما ذكرته . وقد انتفعت 
فى آثاره بما نقلته عن الاديب شیخنا ابن الطاهر وعن لدتيه سيدى محمد 
ابن على وسيدى موسى بن الطيب وعن كناش بعض تلامیذ بيبيس من 
الباعمرانیین المتأدبين المعتنين » وقد انقطعت اخباره عن (المْ) ملذ فارقه , 
مع ان له آثارا لها روعة بعدما فارقه : رحمه الله وغفر لنا وله . وقد اثنى 
عليه مولای عبد الرحمن البوزاكارنى » وفضله على كثير من اقرانه » ووصفه 
بأنه ترقى فى الادب بعدما غادر (الغ) وكذئلك القاضى سيدى محمد بسن 
عبد الله اوبلوش البعمرانى » وقد وجدت عنده من ادبياته ما انتقبت منه 
ما تقدم 


القاض عبد اللّه بن احسین 
الموسا كناوى البعمرانی 


4 هم - حى 
تسسة 


عبد الله بن الحسين بن سعيد بن عبد الله بن موسى . 

والحسين بن سعيد من اكابر فقهاء تلك الجهة وسیانی فى (الفصل 
الثانى) من هذا الباب ان شاء الله لانه من اكابر من اخنوا التصوف عن 
الالغيين 

وعبد الله المترجم ممن اخنوا حينا من المدرسة (الالغية) وممن اتسموا 
بسمات الالفيين من محبة الادبيات وانقان العربية فقد قاسى صبارة قرهم 
القارص وشم من دخان شبحهم الذى هو كل الوقود الذى یعرفونه ثم 
اخذ اخذهم فى المعارف والمعالى فلا بد ان يجول فى عطف يمت الى اعطافهم 
بنسب متصل . ورحم مبلولة 


تلقى القرآن فى مسجد قريته (تادارت) اولا من قبيلة راد موساكنا) 


عن محمد بن عثمان ثم التحق بالحسين الرسموكى بمسجد «الجمعة) من 
قبيلة دا وساكم) فعل هاذين قرأ كتاب الله الكريم وبالاخير تخرج 


متلقاه للعلم 


ثم اعمل ال کاب الى الدرسة (التانالتية) الصوابية فى جبال «جزولة) 

2 ھ. فافتتح عند استاذها سبدی محمد بن عبد الله الصوابی اقار بض 

الشهير . وهناك نرقى فى المبادىء واخد المنون الابتدائية وبعد ان مكث 

هناك سنة ونصفا التحق بمدرسة سيدى على بن سعيد الاخصاصية عند 

الاستاذ سیدی عبد الله بن محمد شیخنا الالغى . وكان فيها اذ ذاك مشارطا 

لازمه عامين وذلك من حوالى 1334 ه. وقد كان فى شهور لازم والده فى 
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الدار 2 فاخذ عنه كثيرا من النصف الاول من الختصر ومن التحفة 
والزقافية ثم التحق بالمدرسة (الالغية) فى نحو 1336 . اذ فارقها الاستاذ 
التاجارمونتی فكان باخذ فيها عن مثل الاستاذ سيدى احمد الیزیدی الذى 
كان خلف فيها الاستاذ التاجارمونتی » وربما درس فيها الاستاذ ابو الحسن 
الالغى نفسه . ثوى هناك ما شاء الله . وفى سنة 1337 ه. صاحب الإستاذ 
سیدی عبد الله بن ابرهيم ابن عمنا 2 فکنت اراه عنده فى (ايت أمر) فى 
رحاحة) باخذ عنه هناك عامين » وقد كان فى رفقة سيدى الحسن بن المحفوظ 
البعمرانى 

هؤلاء مشيخته الالفیون وغيرهم ومداركه الفقهية والعربية متوسعة 
ولو لازم كثيرا لكان محيط داثرته العلمية اكبر ممن هو عليه 


مشارطاته واحواله في الیدان العلمي 


راجع اهله سنة 1340 ه. فتاهل » ثم اقبل على مضامير الفقهاء 
سسر غور سعده فوجد سمعة والده العلمية قد اسست لها فشسد عليها 
مستقبله فشارط فى مدرسة اباینو) زهاء خمس سئوات من 1341 ه. 
يفتى ویقضی ويقصده السائلون عن المسائل العلمية . ويتعاطى تعليم القرآن 
وتدربس العلوم » فظهر له هناك مقام حسن . وذكر طيب » وشهرة واسعة » 
وقد لازم داره بعدما فارق تلك الدرسة ووصفه العلمى فى الفتلوى 
والنوازل لا يزال بصحبه 2 وحضرته منتجع الواردين والصادرين .على انه 
وان كان له كل ذلك لم يزل بعد دون مراتب الشفوف بن فقهاء قبيلته 
الكبار المسلين » ولم يتزوج الا بعد وفاة والده 

بعد الاحتلال اواخر 1352 ه. تمادى على حالته هذه 2 لان (اسبانية) 
لم تعامل اثر تمكنها فى تلك المنطقة الفقهاء بمثل ما عاملتهم به اختها 
(فرانسة) فى المنطقة الاخرى » حین سلسلتهم بالتهدبد وحاولت ان 
تجردهم من كل وصف بلفت البهم الانظار كرجال دينيين اعلين بستحقون 
كل احترام فعاملتهم معاملتها المعروفة فتسجنهم سبب وبلا سبب . وتدفعهم 
عن المراتب النى كانوا يشغلونها قبل بكل مكيدة واحتيال . وتلمزهم 
وتفمزهم كلهم اجمعين اكتعين ابتعين ابصعين بانهم دجالون افاكون . 
ومنابع التلبيس والزور وأما (اسبانيا) فقد بسطت اولا لفقهاء ايالتها 
كنفها فتركتهم كما وجدتهم ثم من بدرت منه بادرة سوء مما لا یتمشی 
مع سياستها اقصته بلطف عن تلك المرتبة » ومن حافظ على ناموسه » وادى 
خنصة مركزه حقها بقى محترما مبجلا والمترجم احد هؤلاء الذين توفر لهم 
الصون › وانسدل عليهم ستار الاحترام . فعل ذلك كان الى الآن 1360 ه. 
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نيابة القضاء 


كانت (اسبانيا) بعد ما مر ما مر عن احتلالها نظمت القضاء فى 
(ايفنى) فجعلت رياسته فى يد القاضى سيدى محمد آوبلوش ‏ الآتى - » 
فعين فى كل قبيلة نائبا عنه , فممن عينهم الفقيه سيدى سليمان التدرارتى 
فكان المترجم عدلا معه › الى ان نوفى رمضان 1358 ه. فتعين سيدى زكريا 
ال سنئة 1365 ه. فازیل فتعن المترجم فى قبيلته وفى «اصبوبا) وفى 
رايت امس فبقی كذلك ال عهد الاستقلال فتول فصل جمیع القضابا التی 
تعرض هناك عليه على يد جيش التحریر » ثم عينته الحكومة یقوم مقام القاضی 
الرسمی الى ان تصفو قضية البعمرانیین بين الفرب واسبانية 


مکانتة ي العارف 


لم أكن اعرف المترجم حق العرفة وان كنت رايته مرة او مرات 
حين كان فى (الغ) ولدلك لا اقدر ان اعلن هنا من عندى كنه قدره فى 
المدارك . والدين يعر قونه يفهم مما يقولون انه من المتوسطين من بين الآخذين 
من «الالغية) وهيهات ان يقر الالغيون لاحد بالتفوق التام الا اذا كان حقا 
متفوقا عربية وفقها وفرائض وتاريخا وادبا واطلاعا والا فبحسبه من 
افواههم عند وصفه بجمجمة لسان تدل بخفوتها اولا على اسفافه فى انظارهم 
قبل ان يدل على ذلك حديثهم الصريح وبحق كان شیخنا سيدى سعيد 
التنانی يقول . كل من ليس باديب فلا يكتسى ابهة العلم عند الالغبين » وان 
جمع علوم الاولين والاخرين 

وفى 22 صفر 1378 ه. يسر الله الاجتماع به فقد زارنى وانا فى 
هستشفی ابن سينا لمرض السكرية التى اکتشف منى حدیتا » فرآیت منه 
عالا حسنا لبقا » ثم اجتمعت به ایضا فى دارى بعد ذلك . ثم حج فى السنة 
نفسها وهه هو ذا اليوم فى هكانة حسنة . ولم یتیسر لى من آثاره ما اخلده 
به . وهناك من اهله الاستاذ سيدى احمد بن على وهو ابن اخى المترجم 
سید كر هع سيدى الحسين القاضى فى اخزء الثاني عشر) ان شاء الله . 


S2 


و22 


القاضی‌سیدی جمد بن عبد 


8 ه. - لبلة 3 ا وت 1379 . 


نسسه 

محمد بن عبد الله وعو اللقب آوبلوش - ابن محمد بن احمد بن 
الحسين بن ابرهيم ابن عبد الله بن داود 

مسقط راسه ومسكن اهله قرية (أدار) من قبيلة رابت عبد الله) 
احدى قبائل (بعمرانة) . وقد انتقل اسلافه من جبل الاطلس الصغضير من 
قبيلة (ايت صواب) حيث قبائل (جزولة) منذ زهاء قرنين » وفى الاسرة علماء 
وقراء كبار من اطرافها » فلنقدم منهم من نمی البنا العلم فيهم 2 وقد تقدم من 
يلقبون ایضا راوبلوش) من (تاكانت) من (الاخصاص) ولا اتصال بين 
الفريقين . 


الاول-عيسى بن أبرهيم 


هو عيسى بن ابرهيم بن عبد الله بن داود اخو الحسين المذكور قبل 
فى سلسلة النسب الذى مر وهو يعيش بين اواخر القرن الثانى عشر . 
والقرن الذى بعده ,2 وهو احد من تخطاهم الوباء الفاتك سيئة 1214 ه. كان 
بارزا فى عصره . يحكم بين الناس فى نوازلهم » وفى سلات رسوم اهل تلك 
الجهة من محررات يده فى ذلك كثير » وقد مات كلالة فورثه صنوه الحسين 
ابن ابراهيم 
الثانى ‏ مد بن اخمد 


محمد بن احمد بن الحسين . احد رجالات تلك السلسلة . اشتهر 
بالاجتهاد فى تعلیم كتاب الله » حتى خرج عشرات . فابقى له ذلك ذكرا 
خالدا طیبا 2 يذكر به الى الآن » ولا يزال الى الآن من كانوا اخنوا عنه فى 
صغرهم وفى حالة كونه شيخا كبيرا 2 وقد توفى 1296 ھ. 
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الثالت عبد الله آوبلوش 


من القراء ایضا » ورث اخد فى تعليم القرآن عن والده » وتدلك نری 
كل اولاده من حفاظ القرآن » محمد القافی » وخسن » واليزيد » ومبارك » 
وقد توفی عبد الله سنة 1336 ه. بعد ما ترك من التلاميذ كثيرين فى تلك 
الجهة 


الرابع ‏ اليزيد بن عبد الله 


التحق بالمدرسة (البونعمانية) بعد حفظه للقرآن عن اببه » فاخذ عن 
الاستاذ ابى عبد الله محمد بن مسعود » وبعد ما لازمه ما شاء الله انتقل 
الى مدرسة (سيدى بوعبدل) فاخذ عن الاستاذ الذى كان فيها اذ ذاك سبدی 
المحفوظ الادوزى . وقد لازمه ايضا ما شاء الله » حتى قضى فى زمن الاخذ 
فى هاتين المدرستين عشر سنین . ولکنه مع هذا كله لم يكن الا وسطا فى 
معلوماته ثم لما رجع الى اهله اضطره الزمان وتقلباته ان يخوض مخاضات 
اهله وهم اذ ذاك فى حيبص بيص . يجاذبون الرئيس احمد نطالب الذى 
سولت له نفسه ان بستول على قبيلتهم (ايت عبلا) لانه من فخذ راد باها 
مومن) . وال البزيد من فخذ راد حمو) فلم يزل الفخذ ان فى معاركات 
ومداعسات » وينقسم جرانهم علبهما الى ان قضى اخيرا على السيد احمد 
نطالب فخر صریعا » بعد ما استولى ما شاء الله على القبيلة كلها وكان 
الیزید كيرا ما یشارط فى المساجد . ویلوی ان يمثل دور آبائه فى ميدان 
النوازل » كفقيه متبوع » فلما احتلت تلك الجهة آخر 1352 ه. ادته خاتمة 
المطاف الى مدينة ایفنی) البنية حدیثا بعد 1352 ه. فكان فى مسجدها الكبير 
اماما ومعلما لكتاب الله » ولم يجد فى (ابفنى) من يقبل على الدراسة فى 
العلم » وهناك اليوم على حاله , 1374 ه. وولادته سنة 1316 ه. 


ولد من قبله » من نجباء الابناء » فقد اتصل بعمه القاضى فى المدرسة 
اتقن الفنون اتقانا » ثم التحق بمدرسة (تانالت) عند الاستاذ سيدى محمد 
ابن عبد الله أقاريض الصوابى » فبقى هناك سنة ونصفا » ثم التحق ب 
(فاس) حيث ربض ازيد من سنة » فاب من رحلته العلمية هذه متمكنا » 
ذا ذوق سلیم » وادراك متين . وقد نفعه الله بملازمة الاستاذ الاديب الكبير 
شیخنا مولاى عبد الرحمن البوزاكارنى » وقد كان بختلف الى مدرسة 
(الجمعة) اذ ذاك » فنفعته مجالسته . فنال من اللغة والادب ما نال » مما زاده 
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تمكنا فى فهمه وسلامة فى ثوقه . وتحصيلا فى كل معلوماته » وكا دجم 
من (فاس» استنابه عمه القاضى فى تلك المدرسة يوم ول هو وجهته ال 
القضاء فلازم التدريس فى كل الفنون التى احسن اخذها طوال سئين 
وقد كان مر بنا فى تلك الحقبة ونحن ب (مراكس) فنانست منه ما وصفته 
به » وکنت ارى له مستقبلا زاهرا ء وهالة متسعة من اخاه العلمى فيما يآتى 
من آيامه » لکنه لم پنشب ان اعتبط » فدخل فى السرار فى ليلة التصف 
من شعبان 1372 ه. فیکی كل من بعرفه نحابة عجيبة دفنت معه . 


السادس تمد بن الیزید 


اخو من قبله نجمب ایضا » وقد اخذ عن عمه القاضی » كما اخد 
ايضا عن العلامة سيدى اخاج محمد ابن اخاج عابد فى مدرسة راکونکا) » 
وبعد ان استتم ما اخذ صار كاتبا فى محكمة عمه القاضى فى (ايفلى) ‏ ثم 
لا خرج القاضی من وظيفة القضاء 1371 ه. شارط فى المدرسة الصفرة 
الوجودة فى (اكوك) من ابت على) فى قبيلة «ابت اخمس) . ثم غادرها وهو 
الیوم 1374 ه. فى داره 


السابع الحسن بن عبد الله 


هو اخو اليزيد والقاضى وسترى ترجمته على حدة لانه على شرطنا 
الثامن ‏ احمد بن مد یں الحسين بن احمد 

من نجباء هذه الاسرة » لازم القاضى سنین كثيرة حتى حصل ما حصل » 
ولم يتجاوزه . وقد شارط فى (اكوك) فى قرية (توال) ما شاء الله » ثم لازم 
داره البوم 1374 ه. وهو وسط فى معلوماته 

هذا احد رجالات (سوس) العلمية الآن » وفذ من الافذاذ الذين تخرجوا 


من المدرسة (الالغية) ,2 وقد تكونت له هالة من الشهرة بعلمه وادبه 
وتدريسه ء ثم بتوليه خطة القضاء فى (ايفنى) سنین كثيرة . 
متعلمه للقرءان 
اخذ القرآن عن والده فى مسجد القرية 2 وهو عمدته فيه » فقد ختم 
عليه خمسا ء ثم التحق بالاستاذ سيدى مبارك بن على التبانى فى مسجد 
رالعوينة) فختم عليه ختمتين . فهذان هما استاذاه لا غير . 
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في المدارس 


التحق باللرسة (الالغية) سنة 1333 ه. باشارة الاستاد الاديب محمد 
ابن الحاج الحسين بوكرع بعد ما اهتم ان يلتحق بمدرسة اخرى غير «الغ) 
فهناك اخذ کل ما اخده من البادیء ال الناهی »> فقد رابط هناك من هذه 
السنة 1333 ه. الى ان توفی عمید الدرسة الاستاذ على بن عبد الله سنة 
7 ه. وقد انتفع هناك بالاستاذ نفسه » ثم بالاساتذة الذین یدرسون فى 
الدرسة التاجارمونتی اولا نحو ثلاث سنوات ثم زاول الاستاذ عمید 
المدرسة الدراسة بنفسه نحو خمسة اعوام » ثم الاستاذ احمد بن الحاج 
محمد الیزیدی نحو ثلاث سنوات ثم الاستاذ سيدى الدنی ابن عميد 
المدرسة » وانتفع بمولای عبد الرحمن البوزاکارنی كثيرا هناك وفی رايت 
بعمران) بعد 

هكذا كان الترجم ابن الدرسة (الالغية) وحدها لم يتجحاوزها 
ولو قبد انملة . 


في المدرسة العالاو ية 


بعد تخرجه شارط فى مدرسة قبيلته رابت عبلا) فى تلك السنة 
نفسها 1347 ه. فلازمها اثلنتى عشرة سنة ء كان فيها مثال اعد والاكباب عل 
التعليم . فاخذ عنه اذ ذاك نجباء ظهروا فى الميادين العلمية . وممن اخنوا 
عنه الفقيه سیدی احمد بن بلخير التاغاجیعتی المشهور الآن فى قبيلته فعنده 
افتنح اطرومية » ثم لازمه فى كل الفنون ازيد من عشر سنین » حتى استتم 
كل الفنون والتهم كل المتون . وهذا الآن استاذ فى بعض المدارس الابتدائية 
فى ناحية بلده وهو مولود 1338 ه. وقد اخذ ايضا عن الاستاذ احمد بن 
اخاج محمد اليزيدى (وتوجد ترجمته بین اهله فى (الجزء الثامن عشر) 


وممن اخلوا عنه الاستاذ الادیب سيدى احمد بن زكرياء الشهير › 
(وسترى ترجمته قريبا) وكذلك اخد من هناك اخوه محمد بن زكرياء 
وسيذكر مع اخيه 


وممن اخذوا عنه ايضا الاستاذ محمد بن ابرهيم بن مبارك الاوخریبی 
البعمرانى الذى كان فى مدرسة رتمانار» ب (حاحة) وفى مدرسة الكرايمات 
بالشباظمة حينا ثم جال فى مدارس اخرى ء الى أن تول نيابة القضاء آخيرا 
فمن عند المترجم ابتدا فمكث ما شاء الله ثم اخذ عن الاستاذ احمد بن الحاج 
محمد اليزيدى 

وممن اخنوا عنه ايضا الطیب بن عبد الرحمن بن عبد الله 2 وابن 
عمه محمد بن العربى بن عبد الله , وعما الآن مشهوران » وثانيهما اخد 
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ايضا فى (ايغيلالن) عند سيدى الحاج مسعود ء وهو الآن نائب قاضى «تزئیت» 

وممن اخذ عنه ايضا السيد الحسن بن عبد العزیسز بن عبد الله من 
قرية (اد بنى عمر) من قبيلة (ايت بوبكر) » لازمه كثيرا نحو سبع سلين » 
ولم يعرف عنه اخذ عن استاذ آخر » وهو الآن عدل مشهور فى بلده 

وممن اخذد عله ايضا الحسين بن محمد امغار الب وکرفاوی الشریف > 
كما اخذ ابضا عن احمد بن الیزید التقدم فى هذه التراجم 2 وهو الیوم 
مشارط فى مدرسة ربوکرفا» وعکذا شارك المترجم فى توجیه كثيرين ال 
البادین العلمية » بملازماته لهم حتی تمکنوا وهناك کثرون آخرون اخنوا 
عنه فى هذه المدرسة » لم نستحضر اسماءهم 


فى خطة القضاء 


فى سنة 1359 ه. توفى القضاء فى (ايفلى) حيث بقى احد عشر عاما 
ثم لا تحول الخطة بینه وبين التراسة ما استطاع . 

فممن أخلوا عنه هناك فى (يفئنى) محمد بن عبد الله التزنیتی قاض 
ايت عتاب ثم المدرس فى المعهد الردانى . وقد آخذ عن آخرين ومنهم الحسن 
ابن اخسن بن الحسين بن بيهى الاصباوى . ثم استتم عند آخرين وهو 
مشهور الآن بالنجابة . وبدرس الآن فى مدرسة اندائية ازاء (اكادير) 


بعد خروجه من الخطة 


فى سنة 1371 ه. فارق خطة القضاء ثم راجع المدرسة (العبلاوية) 
حيث لا يزال مقیما الى الآن . وقد استجد همة التدريس فعنده الآن 1379 هم 
عشرون من الطلبة 


احواله وبعض اخباره 


كان ناشئا فى فاقة واعواز 2 حتی انه وهو فى الدرسة لا یتیسر له 
ما پشتری به حتی القرطاس فقد قال فى أثناء اعتذاره عن عدم وجسود 
الآثار الادبية تحت يده , انه ما كان بجد ولو صحبفة بقبد فيها » ولعل هذه 
الفاقة هی التى حدته حتی ارتمی على الجمع لو نيسر له الجمع » ولکن لم بدخر 
شینا له بال » وهو الآن الى الفقر اقرب ال الکفاية وهو ممتع الجالسة . 
فقد حالسته مرارا » وخبرت احواله » واستشففت بواطنه فظهر ل انه فى 
مسلاخه رجل لو بساعده الدهر دائما 2 وقد كان ممن ینبفی ان لا بهم‌لوا 
بعد الاستقلال فى تلك الناحية لكنه هو وجمیع امشاله تمالا الناس على 
نبذهم نبذ النواة محتجين بان لهم امس بدا مع الحتلین وهو عذرواه » 
لان الامر اذ ذاك غير الامر اليوم فقد اقتضی الال يومذاك ان يكون امشاله 
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ولا بد فى هنصات الاحکام » ولم يكن الحتلون من اختلال العقل بمثابة من 
لا يمسون فى الحياة الواقعية مشيا غير مقبول » وحين اختاروا امثاله فى عقله 
وفى علمه وفى تؤدته دل ذلك على انهم لا يسرون كل التحطيم مرة واحدة » 
ثم لما انقلبت الاحوال كان ینبغی للشعب ان بختار امثاله الذين ليست لهم 
يد خفية فى اعانة الحتلین بالجاسوسية لمزاولة الامورء لانهم ادری بها 
لدربتهم » واما القاء امثاله فى زوايا النسيان » والاتيان باناس سدج لما 
يجربوا الامور فان ذلك من خطل الرای » وخطا العمل » وسیندم الناس 
على هذا بعد قليل . وقد نبهنا على هذا ء ولكن لا يطاع لقصير أمر 

وقد وفد مرات مع البوعمرانيين على القصر الملكى وقد عبن أخيرا ان 
بكون هو الذی يمد بيده ملتمسا كتبه امل تلك اخهة ليد الملك , ثم نشا 
دين الوافدين خلاف , فخاف المترجم من عواقب ذلك » فتمنى لو وجد متملصا 
من کل امورهم اما بعمل قائم على الوظيفة , واما بمدرسة نائية عن تلك 
الناحية . وقد شاركته فى فكرته هذه » ولكن لم يتيسر له ذلك الى الآن 
اواسط جمادى الاول 1379 ه. ثم بلغنی انه غادر تلك الدرسة خائفا يترقب 
من اناس بخافهم على نفسه . فائله بختار لنا وله 


من منشدانه 
حالسته مرات فكان ينشد فى كل مئاسبة , فمما انشده 
تسر الى العطار مر اهلها وهل يصلح العطار ما افد الدهر 
وانشدنى يوما 
وفى النفس حاجات وفيك فطانة | سكوتى بيان عندها وخطاب 
وانشد ايضا الاببات الشهورة لمحمد بن هانئى الاندلسی 
ولم اجد الانسان الا ابن نفسه فمن كان ارقى همة كان اكبرا 
فلم بتاخر من اراد تقدما ولم يتقدم من اراد تأخرا 
وانشد ايضا الاببات الشهورة 
ولبس الرزق عن طلب حثيث ولکن الق دلك فى الدلاء 
تجىء ملتها طورا وطورا تجىء بحماة وقليل مساء 
الاثر الاول رسالة كتبها ال رفيقه ابى العباس الاكمارى 
(سيدنا الذى اضاءت اهلة فخره فى سماء الفخار. واشرقت شثموس مکارمه عل 
مفارق الاحرار من تختال به العال اختبال العروس وتخضم خلالته اعزة 
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النفوس . ذو عناية اوضح من الفجر ۰ وفطنة انور من البدر , وهمة انفد 
من الدهر مولانا ابو العباس ابن ابى عثمان سيدق سعیه اسعدنا الله 
وایاکم ووفقنا لما فيه رضاه ورضاکم وسلام عبق طيب يزف لحضرتكم 
السامية التى هی قطب دائرة الكمال . ومحط الرحال . ورحمة الله وبركاته 
علیکم وعلى من بكم والیکم هذا والاحوال لله اخمد بخير وعافية غر 
ما بلفحنا من اوار التوقان الیکم . وتباريح الشوق الیکم . وقد وصل كتاب 
سيدنا الملسى ببلاغته كل بلاغة وبراعة وبتنمیق براعته كل يراعة » وقد 
سرحت الطرف فى مبدان رياضه » ونشقت عنبر عبيره من شر غياضه : 
فوالله ما ادری ازمر خمبلة بطر سك ام در يلوح على النحصر 
فان كان زعرا فهو صنع سحابة وان كان درا فهو من لجة البحسر 
وكان يوم اتيانه يوم عيد , والحمد لله على رؤية خطكم السعيد 

فلله يوم لا اقوم بشكره ولكننى ما زلت اننی واطئلب 
فبرد بوروده بعض ما جنى البين » وحبس بعض ما وكفت به من الدمع العين 
فجدد الانس مد وافى وانعش ما انوى النوى فتبدى وارق الفنن 


فالله الكسئول ان بطوی مسقة البن ويكحل باثمد اللاقاة منا العبن ‏ وقد 
ملكنا خلقك الكريم ٠‏ الحديث والقديم . 


افادتكم النعماء منى ثلائة يدى ولسانی والضمر المححبا 
والاثر الثانى 
ما خاطبه به ایضا وهو يجيبه عن قصيدة 


ابارق او مض من تهمد فهاج مااستكن من خلدى 
واضرع الاحشاء جمر الفضا يا وبح قلب المدنف المكمد 
ام نسمت ريح الصبا سحرا فذكرت مواعد المعهد 
وهيجت ما طالا اکتن من بلابل وهی بها جلدى 
او اسفرت غيداء عن محجر) ومبسم کالشمس والصرخد 
من شامها يصبو ولا يرعوى | حتى يرى الغى من الرشد 
تصي الرعديد من بعد ما قد كان احبن من الصفرد (1) 
يقتحم العرين مستبسلا ولا بخاف صولة الاسد 
لا بل سبت عقلى وكل فتی ‏ يعجسبه حسن الرشا الاغيد 
فى سندس تمشی واستبرق مختالة كالفصن الاملد 
بشت لفكر فارع قد علا مفارق العواء والفرقد 


() الصفرد كزبرج ‏ طاثر جباف 
2 


البارع البحر الهمام الذى 
من طن فى آفاقتا صيته 
ان أورد الشىء يكن مصدرا 
مهتسل بها الفقيه الذى 
السبد الذى بهماته 
بحلمه وعلمه قد سما 


ضضم علاه لعلا الحتد 
فليس يجهل لدى احد 
فباله هن مصدر مورد 
حص صفت کالقرقف ال كيد 
القى له الفخار بالقود dd)‏ 
تناول النجم من المقعد 
وجوده الستبحر المرزداد 


لا زال ماوى للعفة ومطعللوبا لكل آمل مجتد 


والاثر الثالث 


قال يخاطب الامام الملك محمدا الخامس وقد وفد عليه فى وفد من 


البعمرانيين 20 من ربيع الثانى 1379 ه. 


الحمد لله زال الذعر والحذر 
وانفشع الحزن والافراح زائدة 
اذ ثبت النصر واستقلال مغرشا 
بعد التى واللتسيا الشعب مستلم 
بسعد عاهل شعبنا الوفی فما 
مولى الموالى اطال ائله مدته 
جاء الخلافة مذ كانت له قدرا 
ر ما آثروك بها اذ قدموك لها 
الله اکسر ان الدين بعدك با 
لكنه قد اقال الله عثرته 
تحول الحلم منك للعدا غلبا 
ان لم نكن تبعث البعوث ظاهرة 


وجاء ما كانت الامال تنتظر 
فليوف لله اقوام بما نذروا 
فالقسر منتشر والنصر منتشر 
رجاءه نم زال الشكو والحدذر 
یسقی سوی ملکه هذا هو اتخسیر 
وکان طوع یدیه البدو والحضر 
من الاله كما قد جاءها عمر 
لكن لانفسهم قد كانت الاثر «2) 
خير الانام عراه الذل والخور 
بسيف فكرك وهو الصارم الذكر 
فنالهم دهش فى السلم والخدر 
فقد دسست لهم كيدا له خطر 


فاجاهم نصر مولانا الؤيد باللنه فادركهم نصرك والظفر 


ناموا على غفلة ونت ملتبه 
فافترقوا وتمزقوا يدى سبا 
النفع والضر بعد الله فى يدكم 
حمدا وشكرا فان الشمل مجتمع 
ليت القوافی تدنو لى فاجملها 
رتلك الکارم لا قعبان من سین» 
آلاء اهل (ابى عمران) قد وفدوا 


(1) يعنى بالفقبه ابا اسر _ الالغي 


(2) 
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فالسيل خالطهم والسيل منهمر 
كل یقول ايا ويلاه ما الخسبر 
فما لدی غيركم نفع ولا ضرز 
والهم منهزم والصدع منجسير 
فى سلك مدحك لولا العى واخصر 
قد شابه الماء ثم شأنه الكدر 
غايات قصدهم الدعاء والنر 


پیت قديم في عمر بن عبد العزير 


وحظ طلعتك الزهرا التى خضعت 
ولثم راحتك اليمنى التى غبطت 
فهم مطبعوك فاقبل من مسيتهم 
وارحمهم ثم لا تالس ودادهم 
اقول لما رايت العى عاجلسنی 
(مطهرون نقيات جيوبهم 
(من لم يكن علويا حين تنسبه 
الله ما برا خلقا فاتقنه 
فانتم الملا الاعلى وعندکم 


لنورها الشران الشم‌س والقمر 
عبرها العطران السك والزهر 
مولای بالصفخ فضلا انهم بشر 
ولا بلادهم ان ساعد القدر 
مقالة الحكمى (1) خير من شعروا 
تجرى الصلاة عليهم اينما ذكروا) 
فما له فى قديم الدعر مفتخر) 
صفاكم فاصطفاكم ايها البشر 
علم الكتاب وما جاءت به السور 


منى عليك سلام الله ما طلع ال فجر المسير وما طافت بك البشر 


استشهاده 


کان آوی ال اکادیر بعد ها رای اخو فى بلده معتکرا 2 بنتظر أن 
تنقشع السحب » فاذا بزلزال (اكادير) لوی به فیمن لوی بهم ال رحمة 
الله » هو وزوجته وولدان وبنتان » هو واخوه سیدی اخسن الفقبه واهله . 
فرحم الله اخمیع » وقد خلف الترجم ولدا له نجیبا 2» يسمى عبد اطمید 
ولد 1360 ه. وقد حفظ القرآن عن عمه اليزید ثم لازم والده خمس سنین 
ال ان شدا » فالتحق ب «مراکش» حيث هو الآن فى الكلية البوسفية هن 


الثانوى , حفظه الله . 


ودج الفتى للخير ما ان رايته 


)3( الحكمى ابو نواس 
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على العمر خيرا لا يزال يزيد 


اوبلوش البعمر انی 


8 . - لبیل 3 ب 9 2 1379 ۵. 


تسمه 


الحسن بن عبد الله بن محمد بن احمد بن الحسين بن ابرهيم بن عبد 
الله بن داود 2 هو آخو القاضى المتقدم 2 وقد رابت كيف وقع ذكره بين 


اخذ القرآن عن ابيه ككل اخوانه . ولم بتجاوزه ثم التحق مع آخیه 
محمد المذكور قبله بالمدرسة (الالغية) فى سنة 1333 ه. فافتئح هناك على يد 
الاستاذ التاجارمونتی ثم صاحب هذا الاستاذ يوم انتقل الى المدرسة 
(الايغشانية) فبقى عنده دون عام » بعد ان كان صاحبه اولا فى (الغ) نحو 
عام » ثم راجع «الغ) فاخذ عن استاذ الدرسة اخدید سيدى احمد بن الحاج 
محمد اليزيدى ما اخذ » ثم التحق معه بمدرسة (فوكرض) فى قبيلة (ايت 
صواب) فلم يطل به الخال » فانقطع دون المدى لوفاة والده » وقد نفصه 
اجتهاده فمر فى هذه السنین القليلة على المتون المتداولة ‏ فختم الالفية 
والمختصر بله المتون الصفار » ولم يقدر له ان يلازم اکثر مما لازم » ليكون 
له من الشفوف مثل ما كان لاخبه القافی 


فى مزاولة اشغاله 


رايت ان سيدى الحسن لم يطل المكث فى المدارس التى هر بها 2 ولا 

ريب ان ذلك يدل على ان باعه لا يكون طويلا فى هذه المعارف » ومن جاوروا 

مثل أخيه العلامة التحریر البحر الخضم فانى بتاح له الشفوف والظهور 

بما فى بدیه . وهل تظهر الاضاء ازاء البحور الزواخر » أو تشرق الكواكب 

مع الشموس في عليائها » فلولا انه حريص على الزاولة بالطالعة » وبمخالطة 
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العلماء » والتعرف بهم » ریما صار ما اخذه نسيا منسيا » ولكنه لا يزال 
يجارى ويبارى » وقد لاقيته فرايت ابهة العلماء . واخلاق الفضلاء 2 وله عقل 
واع ٠‏ وفهم ودراية » فمنه استفدت تراجم آهله وهو اليوم فى داره 
شتغل بخويصة نفسه سئة 1378 ه. وهو شيخ وقور » وولادته فى سنة 
8 ھ. 


ولدلا محمد 


ناشیء مجنهد لا بزال يتنبع 2 وقد كان افتتح عند سيدى احمد بن 
اليزيد ابن عمه » ثم التحق بعمه القاضى فى (ایفسنی» حتی شدا ء ثم ال 
رنانالت) عند سیدی اخاج اخبیب ثم حط رحاله عند من لا یخیب هن 
قصدهم . اشباخنا آل الطاهر فى ( تانکرت ) ۰ ویذکر بالنجابة ولا غسرو 
فله اليوم نحو 10 سنین فى الاخذ بين عمه وبين آل الطاهر » وقد ولد 1355 هم 
آتم الله عليه . 


استشهاد سيدي المسن 


كان ساکنا فى (اكادير) بعد الاستقلال فکان اماما فى هسجد 
(ايحساش) نحو ثلاث سنن الى آن وقعت واقعة (اکادیر) فذهب هو ووئده 
وبنته مع اخبه القاضى واهله . وقد هلكوا جميعا بستة عشر » فالله يرحم 
الجمبع » وولده النجيب محمد المذكور آنفا هو الآن استاذ فى احدى المدارس 
الابتدائية آخيرا » وفقه الله 


الادیب احمد بن ز كرياء 
البعمرانی 


سسة 


احمد بن زكرباء بن الحسين بن محمد بن الحاج محمد فتحا ب بن 
احمد بن مسعود بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عيسى بن داود ابن اخاج 
الحسن بن على بن يونس الفكيكى 

هذه اسرة اخرى سوسية , تفرعت بالعلماء منذ أجيال » واصلها 
الاصيل من (فكيك) ‏ على ما يقوله اهلها ثم الى قرية (افلاوكنس) ب 
(بعقيلة) وعذا عندى من الاعاجیب > فان من يرحل من مثل (فكيك) حيث 
البسانط فسيحة » والیاه من العبون متدفقة والتخیل الباسق بدر مرة 
فى السنة ما یکون عمید العاش » ال مثل (بعقيلة) الضيقة الجال التی 
لا یترمق العاش منها قاطنوها الا من بوبرات غير مامونة فى اوقات الجفاف 
والتی لا محال فيها فسیحا للصبر » فضلا عن اسباب العاش » ان من برحل 
من مثل (فكيك) الى مثلها کمن برتحل من اخديقة ال الیباب » او من البسيط 
ال ارف » أو لعل لذلك سببا خاصا . ومتی ظهر السبب ذهب العجب 

ولنتبع هوّلاء العلماء بما تعرفه عنهم واحدا واحدا 
الاول محمد فتحا - بن محمد بن عیسی . 
قال فيه اطضیکی 

(محمد بن محمد بن عبسى بن داود البعقیل من (اعلى الاسفل) آفلا و كنس 
الفقيه الاجل الاستاذ النقی العالم العامل » اخذ رضى الله عنه عن العلامة 
الصالح سیدی عبد الله بن بعقوب » وتوفى سنة سبع وسبعين والف » 

ونزيد نحن على ذلك ان رمسه فى مقبرة قرية ر أفانتاكانت ) وعلیه 
بويت ولاولاده الآن قرية تسمی راد اخاج) من «تیفرمیت) واول من غادروا 
اخوتهم من هناك الى (بعمرانة) عبد الرحمن بن سعید بن مسعود بن عبد الله 
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ابن محمد بن محمد بن عیسی ء واخواه الفقيه احمد بن سعيد ومحمد بن 
سعيد » نزئوا فى قرية (تادرارت) فى (ايت بوبكر) وهذا الجلاء يكون فى 
اواخر القرن الثانى عشر (هذا) وقد وقفت على بعض منسوخات للمترجم 
كتبها لشبخه عبد الله بن يعقوب . 
لثانى سعيد بن سعود بن عبد الله بن محمد فتحا - بن محمد بن عیسی : 

هذا من علماء الاسرة الذين كانوا فيها قبل هجرتها الى (تادرارت» 
وبعیش فى اوائل القرن الثانى عشر الى اواسطه . واخباره بالتفصيل طوبت 
فى طيات التاريخ . ولم بعلم عند اهله الا انه عالم . لا زال يطن دويه فى تلك 
الجهة » توفى يوم الائنن امن شوال 1158 ه. 

الثالث : احمد بن سعيد احد الذین نزلوا ب رتادرارت) عالم فقیه 
بحكمه الناس فى نوازلهم 2 ولا تزال .محررات براعه موجودة فى سلات 
الرسوم وتوفی يوم الخميس الرابع عشر من رجب 1214 ه. وقد اتى وباء 
نلك السنة على كل آهله واولاده » حتى لا عقب له » ولا عقب الآن هناك الا 
لاخويه عبد الرحمن ومحمد 

الرابع اب عبد الرحمن بين سعيد اخوه 

احد اولئك الاخوة ,2 بده غير طويلة فى العارف » الا انه يقصد عند 
اهل تلك الجهة بالنوازل » وقسم التركات ء لكانة الاسرة بين الئاس 
ومخطوطاته كثيرة فى ذلك ء قد بشارط فى المدارس احبانا ويدرس بعض 
تدربس » ویقفی ویفتی 5 توفى يوم الثلاثاء الثالث عشر من ر بيع الاول 1212د 

اخامس :ب محمد بن سعيد احد الاخوة » له من کل اوصاف اخبه عبد 
الرحمن المتقدمة فقد تعاصرا وتعاونا , وکانا کفرسی رصان . وهما من 
العدول البارزين الوثقن توفی يوم الاثئين الثامن من رمضان 1214 ه. 

السادس : عبد الواحد بن محمد بن سعيد بن مسعود 

ورث والده فى مركزه هذا » فتکونت حوله هالة لا باس بها » ولکنها 
كانت حلقة تسلسل ها محد الاسرة من الاجداد ال الاحفاد وكان ايضا 
شارط ويعلم . توفى فى الاربعاء التاسع عشر من رع الاول 1249 ه. 

السابع : محمد قتدا - بن عبد الواحد , ولد من قبله . وقد نبغ 
هن نحت ضبن اسرته » فصار عالا كيرا قال فيه امرخ الايكرارى - 
باختصار - ( ومنهم العمر سبدی محمد بن عبد الواحد البعمرانی التادرادتی 
(الى أن قال) ومن حکم صاحب الترجمة انه يقول . من بشته الدین فلیتجر » 
وهذا بقوله قبل 1294 ه. وهو رحمه الله رجل صموت , لا يتكلم الا فیما 
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يعنيه » ویداوم على دينه بسكينة ووقار . ولم یروانه خاصم احدا ولا اغتابه , 

E‏ و رو بر ون 

وازيد انا الآن انه كان بعاصر سيدى محمد بن صالح , وحن عرفنا 
ان ابن صالح اخذ من (مراكس) عن الادیب الكلوسى » كذلك نعلم ان اگترجم 
ذلك , > لانهما لا يتفرقان » وقد امضى ابن عبد الواحد حياته فى القضاء بين 
الناس » وقد كانت له هالة من احترام الناس » وقد اصيب كاهله سئة 
1 ه. بانتهاب کل امتعتهم فى القرية » وقد وقع تفاقم بن قببلة رابت 
بوبكر ) التى براسها احمد الاشکر » ودين القبائل التی تحاورها » فادی 
الخال بين المتنازعين 2 حتی دس احمد الاشکر الى القبائل فاحتوشت آل 
ر تادرادت ) قذهبت الکتب من اهلها وکل ما يملك التادرارتیون 2 فذهب 
سیدی الزبير وسیدی الحسن الاتبان یشتکیان على الحكومة ب (مراکش) 
فاشکتهما » وارسلت مخزيين وقفا حتی ادی النتهبون ما انتهبوا . وقد كان 
القائد احمد ابن الشسخ همو البعمرانی الخلفى هو الذی تول كبر ذلك 
وقد كان له ضلع فى فتح الباب لسفن الاجانب » للاتجار مع تلك الناحية , 
فلذلك اعتقلته اخکومة مع مبارك بن احمد ندیابو الاصبوبائی » فلم يفارقا 
المطبق حتی هلكا » وذکر ان الترجم يوم النهب كان حاضرا حين كان النتهبون 
یخرجون التاع » ولم بهرب . فدل ذلك ءل قوة تجلده » وقوة يقبله بالله » 
توفی فى اطمعة اخامس والعشرین من ربيع الثانى 1315 ه. 


الثامن : على بن محمد بن عبد الواحد 


علامة آخر من عيون علماء الاسرة , اخذ من (ادوز) عن سيدى العربى 
الادوزى وولده سبدى محمد بن العربى , ولازم (ادوز) خمسة وعشرين 
عاما » حتى انقن كل الفنون 2 وكان خطاطا » وذكر لى عن نسخة من ( ايسر 
المسالك » الى الفية ابن مالك) نسخها بخط جد لا يوجد فيها تصحيف 
واحد » فلما رجع ال اهله شارط فى مسجد ( ايسيل ) ب ( ايت براييم ) » 
فهناك توفى قبل وفاة والده التى ذکرناها فى 1315 ه. 


التاسع : الحسن بن محمد بن عبد الواحد 
قال فيه الموّرخ الايكرادى 


( النجبب الذى له فى الحذق أكبر نصيب , سیدی اخسن بن محمد 
ب فتحا ‏ ابن عبد الواحد المذكور قبل قرأ فى مدرسة (ادوز) على الذی 
العلم عنده محوز . والسر فى صدره مكنوز , ابى عبد الله سيدى محمد بن 
العربى الادوزى » ولا بحضر انصبة باب اج قائلا لا اتعب نفسى لانى لا احج 
فكان الامر كذلك » ثم ان علمه اضاعه , ولم بر انباعه ء فمد يذه لكثرة 
الاشفال » لا يغنيه من مباشرتها عبد ولا مال » يتهافت على الدینار 2 وجعله 
فكان من اجلهما فى غم وهم , فبذلك سلط عليه من یراس الاقوام » وجعله 
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واحدا من العوام » بحسب فى تضييف الحركات ‏ الجيوش - ولا يحاشى فى 
كل ما هو آت » يعطى الفرض (1) » ولا يسام من قرض - حتی اداه الى اکل 
داره » ورحل من موقد ناره . على انه جواد » ولا يظن انه برمی بنفاد » وتوفی 
رحمه الله فى مقر جده سیدی محمد بن محمد البعقیل فى صفر 1346 ھ. 
رحمه الله ) وازید انا الآن . انه لم یتحاوز فى الاخذ الامام العلامة سیدی 
محمد بن العربی الادوزی » ثم صار يخب ویضم فى میادین اهله من النوازل 
وقسم الترکات » وقد شارط حينا فى مدرسة (مير اللفت) وفی (فوکرض) 
وکان یعتنی بالتکسب من الفلاحة وغرها ء وکان من مشاهير علماء الاسرة 
فى عهده . ولذلك كان منتدبا للسفر مع الشیخ احمد الهيبة ال (مراکش) 
0 هء وکان دیدنه الاختلاف ال القبائل التی تجاوره » لفض اللوازل 
التی يحكم فيها , أو للنظر فى الترکات ء وکان کریما مضیافا » غير عبوس ۰ 
یلاقی بالبشاشة » مهتما باصلاح معاشه , متطلعا ال الشفوف » وحن كان 
مغمورا بخاله القاضی الرسمی سیدی الزدر » الذی كان المقصود وحده 
غالبا » يقول فى حالة الانبساط » اتمنی لو تاخرت عن خال الزبير ولو ستة 
ایام » لکن الله لم يتم امنیته » فتوفی قبل خاله فى اجمعة العشرین من صفر 
سئة 1346 ه. » وسیب موته انه مسموم من بعض حسدة هن بی عمومته » 
وقد كان يجاذبهم املاکا تراموا علیها » فارادوا ان یجتئوا اخصام من اصله , 
وکان آمر الله قدرا مقدورا , وقد كان موته فى «تیفرمیت) عند ابتاء 
عمومته . 

قال فيه ابن الحبيب : 


(اختلط مع العامة , فتهوس بامور الدنيا كما تهوسوا ولم يقتف 
آثر الالى درسوا » فاصابه ما اصابهم » حتى اصابته فتنتهم » واكلت داره 
وكتبه » وخرج من بلده خائفا یترقب » فاداه الخال الى وطن جده وسكنه 

وندم على ما فرط منه » فانا لله وانا البه راجعون » توفی فى صفر 1346 ه ) 
(اقول) » ان هذا الذى قاله ابن الحبيب سالت عنه فقيل لى , ان هذا النهب 
لقر ية (نادرارت) وقع 1336 ه > الا ان المترجم بقى فى (تادرارت) ولم برحل 
الى (تيفرميت) الا فى مجاعة 1345 ه فنزل على املاك اسلافه هناك » فسمه 


الساکنون على املاكهم , قدفن عند جده الاعل 

العاشر : احمد بن الحسين بن محمد بن عبد الواحد » 

وهو الذی وجده الاديب سيدى محمد المانوزى 1329 ه. مشارطا فى 
مدرسة (فوكرض) فى (ايت صواب) فوصفه بكونه اديبا محصلا اخذ 
عن ابى فارس وعن المحفوظ الادوزبين 2 وعن احمد بن محمد بن صالح 


(1) يعنى مغارم الظلم للقواد. 
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خاله الذى سیاتی 2 وهو وسط فى المعلومات ٠‏ له يد طول فى الحساب وهو 
الآن بارز بين علماء الاسرة وهو مولود سمنة 1 هھ ولا يزال حيا الآن 
8 ه. وهو عدل فى محكمة (بوزاكارن) 

اخادی عشر :- صالح بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسعود بن عبد 
الله بن محمد بن محمد بن عيسى 

كان حال والده عبد الرحمن على دا هو عليه مورث من حاله. وكان من 
اقران عبد الواحد المتقدمء وكانا كاليدين او کر کبتی الراكبء فيزاولان معا ما 
بزاولان وحالهما متحد ء فقد عاشا تحت ظل مجد اجدادهما بصبابة من 
المعارف ء ولکنهما بها يجريان فى المبادين فى النسوازل وامثالها , ويحزر 
وفاته شحو 1314 ه. 
الثانى عشر :- محمد بن صالح ولد من قبله » 

قال فيه الؤرخ الايكرارى : 

العلامة الحجيسوبى التاجر الصانع الجواد , الناقد الماهر » سیدی 

محمد ابن صالح البعمرانى النادرارتى , لدة وصفى سیدی احمد بن ابرهيم 
السملالى » فهو مقيد السكك التى عليها المدار فى بلده (بعمرانة) و (ازاغار) 
مضت له ايام شمل الافراح بها موتلف - وعانقته معانقة اللام للالف 
يرى فى الامور رؤية الهدهد فى الاء » والقنفذ فى الظلماء ‏ ويقال فى حقه 
حدث عن البحر ولا حرج ولیس فى مهيعه من عوج » قضى وغلب › واعطى 
وسلب » حتى ادنه خانمة التجارة » الى هضيمة الخسارة . سببها اله اشتری 
مرة مزودتين من العنبر » من رجل وجده فى شاطیء البحر » ولا یعرف له 
قيمة . فباعه له بادخص ثمن » ثم باعه هو بمال له فيه بال فى (السويرة) 
فقال له صاحبه سیدی احمد السملال اعطنی حقی فى الربح ۰ فقال له 
لم اشتر بمالك » انما اشتریت على ذمتی » لم اخلص منه تصاحبه ولو فلسا 
حتی بعته » فقال انما اشتربت بوحاهة مال الذی بدك » فتنافرا وتحاکما 
عند الحسين بن هاشم , فحلفه سيدى احمد بن ابرهيم فى الصحف ۰ 
فلم ينشسب ان مات بعد الثمانين ومائتن والف ء هذا ما شاع وذاع انتهى 
مختصرا ) 

(اقول) هذا عالم جليل من علماء الاسرة » جرى ملء فروجه اطلاقا 
فى كلا المبدانين ممدان النوازل » وممدان التجارة » اخذ من (مراكس) عن 
العلامة الكنسوسى ونظرائه بعد ما اخذ حتی شدا عن العلامة سيدى محمد 
أوبلوش البوبكرى » وكان هذا هو البقية الباقبة من علماء تلك الجهة 
البعمرانية بعد الطاعون الجارف سنة 1214 ه. وكان المذكور یشارط اما فى 
مدرسة رايسك) او فى مدرسة (الخميس) من قبيلة (بعمرانة) والغالب انه 
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باخذ عنه (1) من قبل سمنة 1250 ه. فقد وقفنا على انه كتب مرائيه 1252 ھ. 
كما انه اخد عن الاديب الکنسوسی بعد 1240 ه. سئن على ما عرف من 
ترجم هذا الادیب الذی ما انتقل الى (مراکش) الا بعد 1240 ه. سئوات » 
وهذا لاستاد محمد ابلوش لم نعرف عنه الآن شیثا 2 وهو من اهل قرية 
(الوزاض) من (تاكراكرا) . ولا ندرى متى توفی بعد 1250 ه. . ولا يمست 
الى من ذكروا بهذا الاسم من المتقدمين بشىء 

كان ابن صالح كبر الشان ء لا بعاشر الا الكبار » وكانت بينه ودن 
العلامة سیدی احمد بن ابرهيم السملالی صحبة اكيدة » ومصافاة ما فوقها 
مصافاة » الى ان دفع السملالى مالا من عنده قراضا اليه فصار ابن صالح 
يبيع به ويشترى ما شاء الله جاع ميات اه 
خطيرا » فطلبه السملال بنصيبه من الربح » فاجابه ابن صالح بانه لم يشتر 
بمال القراض » بل اشتراه على ذمته حتى باعه فأدى الثمن » ا 
لدى الفقيه سيدى احمد بن الحسمن بن العربی المرسى البوبکری » فحكم بأنه 
a‏ رك او E O EE‏ > نسم 
تداخل الرؤساء البعمرانيون » فاسندوا الحكم فيها الى الرئيس الحسيين بن 
هاشم » يعسوب (جزولة) اذ ذاك » فجمع علیها العلماء الشاهر فحكموا 
بتصديق ابن صالح مع یمینه , وهذا الفصل موجود الآن تحت ید الفقبه 
سيدى عنمان بن ااز بر »> وقد وعد ان دوصله الى فائنته » لان هذه القضية 
لها صيت عظسم اذ ذاك فكانت حديث المتساميرين» ومتحدث الركبان» وكان 
ابن صالح من العلماء الذين ينتدون فى حشرة (ايليغ) وممن يختلفون اليها 
فى كل مناسبة ,2 وكانت له هالة متسعة من الاجلال » مسموع الكلمة » 
معتنبا بالعلميات ,2 وله محرر حول السكك . واوقات رواجها . راستاه 
ووفانه فى سنة 1288 ه. 

وهاك الحكم الذى وقع فى هذه القضية , فقد توصلت به اليوم ونصه » 
(ليعلم الواقف على السطور من ابمة المسلمين » وارباب الصدور . ان بعد 
التشاجر والشاحنة الناشتی عنهما الداء العضال الذى اعبا دواوّه كل 
ين ١‏ كرض عن i‏ 
ها هنالك » الفقيهين الاكرمين الابرين الاخوبن » المنحابين قبل هذا حذو 
النعل بالنعل 0 واللتساوين فى القال كاسئان اش فى اخد والهزل 0 الى 
ان افسد ما ببنهما الشیطان » وتلاعب بهما العدوان ,2 حتی لم يبق ناد من 
اندیة الرژوس الغوغاء الا وارنفعت فيه اصواتهما 2 وکتر صخبهما الخل 
بمرؤتهما , الى ان انقذهما الله من تلك العثرة » واخرحهما من تلك الورطة » 
بان ترافعا للحضرة الشريفة , والنزلة النيفة » حضرة مولانا شریف الشرفاء 
وكريم الکرماء » مولانا الحسين بن هاشم الایلیغی » فندبهما بعد ان قام وقعد 
بواجب حقهما ال ما یلیق بمثلهما » من الصلح المشروع لذوى الفضل 

)1( وقفنا اخيرا على ورفات قید المترجم فها مرائي شيخه هذا, 
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مثلهما » فزم كل واحد منهما بانفه » واقعنسس كل منهما عن عرضه 
فامرهما من حواه ناديه السعيد » ومجلسه التسع للقريب والبعید » > بتحكيم 
الشریف اگذکور فیما بینهما , وضر به همه المصيب فى قطع مادة اخصام , 
واصلاح ذات بینهما » فحکماه على ما هنالك , وانباع حکمه فى ذلك » فکان 
ممن حضر ذلك النادی » من یقتدی به فیما بخلص يوم التنادی » الفقیه 
الابر » واطاج الاغر » السید الحسين بن اخاج احمد الایفرانی » وعالم الزمان» 
الکاتب بالبتان » ابو عبد الله سیدی محمد ابن عبد الله الیفرنی الجازی » 
فقلدهما الشریف فى كيفية الفصل بين الذکورین فحکما باتوجب الشرعی 
واعتباده المرعى ۰ بوجوب اليمين على من توجهت عليه » واستبفائها من 
الجانبين , وقع الابراء والفصل القاطع لكل حجة ودعوی فیما اشتبك بين 
الفقيهين من القراض والفرض ء وتعمبر الذمة . لزوما والتزاما ابراء عاما 
شاملا لما وقع بینهما من الرسوم القديمة والحديثة من اقرار واشهاد 2 وغر 
ذلك » مما كان فى سر واعلان» حتی لم ببق لاحد منهما عل الآخر مطالبة شىء 
من ذلك » الا ار والمودة » ابراء كليا ابديا سرمديا 2» حتى يرث الله الارض 
ومن عليها وبه كتب بتاريخ انتصاف جمادى الاولى عام 1288 ه عبد ربه 
محمد بن ابى القاسم الیزیدی امنه الله آمين 

وعبد ربه الحسسين بن الاج احمد الیفرنی امنه الله آمين , ومعهما فى 
ذلك عبد ربه تعلى محمد بن صالح بن عبد الرحمن التادرارتى وفقه الله 
بمنه آمن . 

اخمد لله اعلم بشوت التفاصل اعلاه عبيد ربه محمد بن عبد الله 
الجازی الایفرانی امنه الله بمنه آمين » ونقله من خطهم رذى الله عنهم عبد 
ربه المدنى بن محمد الساحل ثم الهرانی رحمه الله ثم نقلته انا من خطه 
حرفا بحرف رحمه الله بلا واسطة » کتبه عثمان . النادرارتی عفا الله عنه) 
(اقول) ان الاج الحسين الافرانی » ومحمد بن عبد الله الاساکی الافرانی 
ومحمد بن بلقاسم الیزیدی الایسی , والدنی الساحلی ۰ هؤلاء كلهم معروفون 
عند نا مئر جمون فى محلاتهم فی ھ۸ الكتاب الا الدنی وحده 
الثالث عشر :- عبد بن صالح اخو من قبله 

قال فيه الموّرخ الايكرارى 

لم اعرف من احواله الا انه نساخ جيد الخط يلسج الكتب المعتبرة 

کبنانی على الزرقانی رابته بخطه توفى رحمه الله عام 8 ه. كما اخبر 
به ابئه السید عمر » 

(اقول) انه اخذ من رتارودانت» عن القضاة التمليين الشهورین هناك 
او عن عبد الله الخياطى قبلهم ثم انه بعد تخرجه اقبل على ميدان اهسله من 
فض النوازل « يبخوض فى ذلك مع الخائضين »> وكان يقطن ازاء منرسة 
الخميس ازاء داره الاخرى فى (تادرارت) » وكان له عبد فسرق منه فخاصم 
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فيه اخصاصبا فقتله ظلما وعدوانا . وكان يحب ان يركب الفرس 2 وكان 


(تبیبوت) هناك فى رابت بوبکر)سوکان الترجم مزوجا کثبر الطلاق. وهو اکبر 
هن اخيه محمد بن صالح المتقدم 

الرابع عشر :- على بن صالح اخوهما التالث » 

امضى عمره فى الشارطة «مدرسة (ابسك) يعلم فيها دائما 2 وكان 
مع ذلك لا ينسى مبدان اهله فى النوازل › وممن اخل عنه ابن اخیه سیدی 
الز در الآتى »> وكفاه ذلك شرفا » ومحررات احكامه كثيرة فى سلات رسوم 
الناس فى تلك الجهة , وقد كان بزاول النوازل من سنة سبعین من القرن 
النالث: عشر » وقد توفى مفتتح هذا الفرن الرابع عشر 2 وولده محمد بن عل 
هات شهیدا سنة 1335 ه فى الحرب التى دادت حن زحف الجيش اخنرال 
الى (ابت بعمران) - ويب ال اخنرال لاموط 

الخامس عشر :- عبد الرحمن بن صالح الاخ الرابع 

لیس پشقیق الاخوة قبله . فامه وام مبارك بن صالح امراة اخری 
اخدذ عن ابرهيم الایسقال اصابی النتانی , ودیدنه ان بشارط فى مدارس 
(الاخصاص) او مدرسة (تاغجيجت) » ویدرس داثما » على قلة من تخرجوا به 
ویزاول النوازل حیثما يكونء وقد كان حینا حوالى (تبندوف) مقیماء وقد كان 
رهن كتبه للفقبه سيدى عبد الله بن محمد الالغى » فبقیت نحت يده الى ان 
افتکها ولده محمد ء فرهنها للفقبه سبدی على بن عبد الله » وقد فعل محمد 
ذلك حوالى 1339 ه › وربما توفى ابوه هذا نحو 1332 هاء وقد تزوج فى 
(بوزاكارن) امراة هی خالة العلامة المولى عبد الرحمن البوزاكارنى الاديب 
الشهير 2 ومحمد بن عبد الرحمن من حفاظ كتاب الله فقط وقد توفى 
حوالي 1350 ه. ودفن فى قربة اهله (تادرارت) 

السادس عشر : مبارك بن صالح الاح الخامس 

من نجباء الابناء كان اخذ ب (بعمرانة) عن عمه على بن صالح مع 
سیدی الزبير 2 حتی نجبا واستتما ب (فاس) , فلما ازبد واجنى » وكاد 
یوتی اكله اعتبط ب (فاس) شهيد الغربة حوالى 1280 ه. 
السابع عشر :- الزبر بن محمد بن صالح 

هذا فذ من افذاذ هله الاسرة » واحد الذين عمروا حتى الحقوا الاحفاد 
بالاجداد , قال فيه الموّرخ الايكرارى : 
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قاضى (بعمرانة) على الاطلاق ٠‏ بلا ثنيا ولا شقاق »> حتى التفت هته 
الساق بالساق ء وان كان منذ اعوام لا يقف على ساق . بل لزم الفراش » 
وقلمه لا يبتزه ارنعاش , وذهنه لا يعتريه التلاش ونظره لا زال فى 
انتعاش » ولعل ذلك من استقامته فى الاحكام » ولا یداهن جلالة الاقوام » 
لا تاخده فى الله لومة لائم » ولا ترى فى احكامه غير الملائم » قلمه افصح من 
بنات جنانه » اعنى بذلك السيد الزبير بن محمد بن صالح فهو واسطة عقد 
بنى صائح » والثمين منهم على القول الراجح 

كل من حاك يعرف النسمج لكسن اليس داوود فيه کالعنکبوت 
ناهيك من رجل ما تلبس بشبهة » ولا طمع احد ان يكون شبهه , ولا وجه الى 
منکر وجهه » ولا خلت من محاربيه وجهة , ولا امتثل آمر مثلة » ولا کلف احد 
بالقناعة مثله » ولا ولع بغر العفة » ولا مد لغب اخمیل کفه قلمه بشفی 
الجراح » ویکفی العطسان عن الفراح ۰ تسبح اطبار لسانه للواحد القيوم ء 
فى الهواجر والفیوم » فالمر غصن خشوعه البانع » ولزم السکوت بالتفکر 
فى الجاع 
له حاجب عن كل آمر یشینه 2 ولیس له عن طالب العرف حاجب 

به فهو مائدة رعمرانة) » لا بحاشی زيده ولا عمرانه (فكل يعمل عل 
شاكلته) مر به يطلع عن سريرته وعلائیته 

فالخلق لا برجی اجتماع قلوبهم لا بد من مثن عليك وقال 
اعتق عبيده كلهم على ما قيل , فكان كما روى عن ابی الدرداء » قال سمعت 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول الذى يعتق عند الموت كمثل الذى 
يهدى بعد ما شبع «ال ان قال) قرا فى (فاس) واخذ فى شئونه بالقسطاس , 
وعلم كيف يسوس الناس » يتلقى ملاقيه بالبشاشة » وسلمت سربرته من 
غشاشة » فياله من نجم هوى . ومئار خوی . تبكيه المعالى وحنت اليه 
المغانى » حنكته التجارب » وقضی بحلمه الثارب » اتاه هاذم اللذات » ولم 
براع من ذويه رسيس الودات » فادی ما وجب وبرسوله رحب » وذلك 
فى الثانی والعشرین من ذی الحجة اطرام عام خمسين وثلاثمائة والف » وقد 
رثوته بابیات » على المآلوف لذوى الیبوتات » فقلت : 
ارى كل حى للقئناء سصمر فليس لى للبقاء سبيل 
وان ملحت له الحباة مديدة فللبدر من بعد الضياء افسول 
لذاك فهله الحياة سحابة لصيف على بفت الظهور تزول 
الا فاعتبر بکل خل مصاحب اجاب السندا ان السقام قليل 
بنی صالح قد شل عرش مقركم . فصير الخطب حل وهو ثقيل 
(بعمرانة) هبلتم فلتقرضوا قلوبكم ان المصاب جليل 
وحق لجفن العين ادرار دمعه على من بفضل للخصوم كفيل 
وقالوا بكى على الكريم كرامة | واى كريم غاب عله عويل 
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لقید مات شماخ ومات مرّرد ولکن رضا بذا القضاء جميل 
تقد سوت السنشون بين متوج وداع وفت ماحد وخميدل 
ولکنشنما نرجحو ثواب مصاحبه ونرضى بأصراسه لأصيل ) 


(اقول) مما يتعلق بسيدى الزبير انه احمدى الطريقة »> وقد كان لاقى 
شیخها سيدى العربى بن السائح الشرقاوى الرباضى الشهير » وهو مار 
بالرباط من (فاس) عند صدوره من الاخذ منها ء فقد خاطبه سيدى السائح 
بذلك فتابی المترجم ملیا ثم اسلس ثم تفتحت عين بصيرته فى الطريقة 

فلازم اذكارها , وكان من اوائل من تلقنوا هذه الطريقة فى (بعمرانة) . 
وكان مع ذلك متواضعا » لا بدعی دعوى ء ولا يكثر من الاقاويل والدعايات 
كما یکثر انداده فمن هنا تعرف قيمة الرجل حق العرفة , وبامثال هذه 
الاخلاق السامبه بر تفع الرجال » فرحمه الله ورضی عنه 2 وقد اخذ ابضا 
بعض البخاری عن سیدی العربی اذ ذاك من نسخة انى بها من (فاس) 
فاجازه بالباقی هذا واننی اجالس الآن ولد الترجم سیدی عثمان » واساله 
عن احوال والده » فقال » ان عقد زواج والدنه بوالده سیدی محمد بسن 
صالح كان سنة 1250 ه. ثم اخذ الفرآن عن الاستاذ سیدی مبارك اضوی 
اخلفی , وکان من مشاهر القراء » الذین یعلمونه , ثم افتتح الفنون علد 
عمه الاستاذ على بن صالح فى مدرسة (ايسك) فهناك استتم الفنشون » 
وحصل المتون » حتى استکفی » فاراد ان يتوجه للاخذ من (فاس) على عادة 
من بربدون التفوق » وقدیما قال الشیخ سیدی بلقاسم التيفنوتى لبعمض 
الحصلین من تلامیذه هاانتذا تعلمت العلوم وانقنتها » فاذهب الى (فاس) 
لنتعلم العبارة , فهذا حال الترجم ابضا ‏ فقد حصل ثم ذهب ال (فاس) 
فازم اساتذة عظماء فى (القروبین» ولا ربب انه حصل اکثر فى السبع من 
السنوات النى قضاها هناك , فرجع ریان والاجازات التی يجاز بها تلفت 
بين کتبهم التی نهبت مرة » ثم حرفت مرة اخری » وقد رجع من (فاس) 
وانوه لا یزال حیا وهو الذی رايت انه متوفی 1288 ه. وبعد رجوعه كان 
اولا بشارط فى مدرسة (ايسك) عام 1311 ه. ثم فى مدرسة (الخميس) 
سمنة 1326 ه. وفیما سوی ذلك بقی فى داره مقصودا بالقضاء بين الناس » 
وقد توصل بظهير القضاء سنة 1311 ه. لا ورد على (مراکش» لرفع ال ائلك 
شکایته بالذین نهبوا قریته 2» وفی سنة 1330 ه. لما جاش السوسیون 

وقاموا غيرة على الوطن , وتحمعوا حول الهيبة كان احد الواقفین فى ذلك 
ككل علماء (سوس) الکبار اذ ذاك » فتعين فى (تزئیت) كفيره على ما هو 
شهور » كان الرجل ذا سمعة طيبة » وشهرة حسمنة » يزور اهل اضر 
ویزورونه . وقد كان الشیخ الالغى رحمه الله يلم بقريته اذا ساح الى تلك 
الجهة » وكان لسیدی الزبير حسن نية فى الصالحين الداعين ال الخير , ولذلك 
كان يهتم بهم من ای طريقة كانوا » وقد ارسل رسالة تعزية ال اهل الشیخ 
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الالغى بعد وفاته 1328 ه. توجد فى ترجمته فى (الجزء الاول) ولم يزل نوره 
فى ازدياد ال ان توفی 22 من ذى الحجة 2 ھ. وكان هينا لينا قليل الكلام 
مهیبا من محالسیه » وقد انشد یوما لوئده 

وان من التوفبق والرشد للفتی اذا ادرکته الشمس ان بتحولا 
وانشد بوما ۳ معرض استصفار امور الدنيا والاعتمام بالتعلم 

اذا هدمت فزدها انت هدما وجاهد فى التعلم ما استطعتا 


كان هو الفرید الذی لا براحم فى القضاء » والتصوح الذی لا یتهم فى نصحه . 
وقد انشد ابضا لولده استجماعا لهمته 


اذا كان يوذيك حر الصيف وکرب الخريفف ورد الشتا 
ويلهيك حسن زمان الربي سم فاخذك للعلم قل لى متى 
حكى ولده انه قال مرة لوالده الترجم 2 ان هذا اللحم الذى تشتریه من 
السوق قليل » فاجابه باننى كنت اذهب ازمانا الى السوق مع سيدى محمد 
ابن عبد الواحد وسيدى الحسين السكال » ولا اعرف انهما اشتريا خما من 
جيوبهما . الا ان يوتى اليهما به يعنى ان القوم ما كانوا يهتبلون بالرفاهية 
وبالترف , والعهود من المترحم انه اكرم اهل جهته » فكان يعتاد شراء 
اللحم دائما » ولا استقل ولده فصار يشتربه اجابه بذلك ليعذره 
الثامن عشر  :‏ عثمان ولده 

ولد 1314 ه. واخذ القرآن عن الاستاذ الانبنى فى مسجد القرية 
ب (تارودانت) » وهو استاذه الوحيد فى القرعان » ثم الى الاستاذ الكبير 
سيدى المحفوظ الادوزى فى مدرسة (سيدى بوعبدل) اخذ عنه من المتون 
الابتدائية فى سنة ونصفاء ثم الى عمه الاستاذ سيدى احمد بن صالح 
فى مدرسة (فوكرض) ب (ايت صواب) 2 لازمه نحو عام ثم الى تانالت) 
عند الاستاذ سیدی محمد بن عبد الله اقاريض ء وقد كانت اذ ذاك حادثة 
البارود الشهيرة وهی ان الطلبة فى مدرسة (تانالت) ارادوا ان يفدوا عل 
استاذهم بداره لعفيفة احد اولاده » فاشتروا ما وعجلا »> ووسوس لهم 
استاذهم بداره لعتيقة احد اولاده , فاشتروا خما وعجلا , ووسوس لهم 
العامة » واشتروا بارودا » فاستداروا به » لیقتسموه بینهم , فاراد احدهم 
ان يجرب بندقيته » فاذا شرارة وقعت فى البارود » فثار بمن استداروا 
به » فکان كلما التصقت النار باحدهم جری ال نطفية ماء ازاءهم » فیموت 
فیها 2 فهلك تسعة منهم بله الجاریح الاخری ء قال بقبيت هناك نحور 
سنتین » ثم ال ابی فادس الادوزی فى (سيدى بوعبدل) حيث بقیت نحو 
اربع سنين » ال ان توفی 1336 ه. ثم الى مدرسة «بوعنییر» من قبيلة (آل 
ابى السباع) حث بقى اربع سئوات الى 1340 ه. فلما رجع الى اهله وحد 
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اناه عاجزا 2 وهو الذی استقدمه برسالة > لبقوم مقامه فى الاسرة › ولم 
بزل فى داره حياة والده وبعدها الى الآن وقد شارط آخيرا فى مدرسة 
رايسك) ثم جلا عن بلده بعد الثورة البعمرانية الى (ايكرار) فى ضواحى 
(نزنيت) وهو اليوم حى يتمتع بسمعة طيبة 

التاسع عشر : اليسع بن محمد بن صالح 

وهو اخو الزبير وشقيقه , قال فيه ادخ الايكرارى 

رالفقبه العالم العلامة النثار العدل الر سانی › سىدى الببسع ابن 
سیدی محمد بن صالح » قرأ رحمه الله فى مدرسة (مراکش» ء فلما رجع 
تزوج ولزم داره الى ان توفی » كان محبا کلخمول . لا ينظر مجدا ولا ذویه 
واذا سوق حمل معه دواء » واذا اشتری راسا او دوارة ‏ کرشا - علقها 
بيده » ینظر الیها کل احد . ولا يتأثر بذلك » ولا يلقى اليه بالا فاذا قيل 
له فى ذلك » قال انما ادرکته بالئمن (1) » ومن فوائده ان بهودیا قال له 
اكتب لى حرزا ء فقال له هات الفتوح , فاعطی له ربعا » فکتب له «کلاما غير 
القرءان) فحزاه الله خيرا , فما اعقله حین لم يمكن القرآن هن النحس 
ومذهبه رحمه الله التجمر (للاتاى) لا ينفك عله ليلا ولا نهارا حضرا أو 
سفرا ¢ وبقول 
كيف صبر عن‌بعض نفسى وهل یعس‌سبسر عن بسعض نفسه انسان 
فمنذ اكلت داره ب (تادرارت) سنة 1310 ه. لزم (تحت الربوة) عند 
شرفاء (بوكرفا) ال ان توفی 22 من ذى الحجة 1343 ه. اقول) ان من تجمر 
الاتاى قصائد سوسة » ادرجناها فى (الجزء الثالث عشر) وقال فيه المؤرخ 
على بن الحبيب 

«قرأ ب (مراكس) حتى ترقى , وقدم لبلده فدخل داره يجب الخمول 
ولا يميل ال الشهرة » وكان بدخل الاسواق » لا ينيب احدا فى ضرورياته » 
ويحملها بنفسه » فاذا قيل له فى ذلك قال رب العبال اول بالحمل » ويقول 
انما ادركته بالثمن وكان يكتب للناس الحروز بالفتوح » توفى رحمه الله 
عام ثلاثة واربعين وثلاثمانة والف» (اقول) ولو قال رب الشىء احق بحمله 
لاستدل بالحديث الماثور , ثم ان سيدى عثمان حدثنى انه بظن ان سیدی 
اليسع ما تجاوز سبدی مباركا الجوى فى القرآن . وقال ان اهلینا كثيرا ما 
يبادرون الى (ادوز) فى مبادئهم » وسیدی اليسع منهم » فهناك ابتدا حتى 
تمكن 2 ثم استتم ب «مراکش) وكان رفيقه فى (مراكش) وفى (ادوز) 

(1) من عادة ذوي المروءة واهل العلم المحترمين في (سوس) ان لا شعاوا 
ذلك ترفعا عن الثزول بانفسهم الى ذلك , 
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سيدى على اخزار الذى صار قائدا رسميا فيما بعد » وبعد رجوعه صار 
يخوض ايضا فى مخاضات اهله وكان حيسوبيا ماهرا ء وكان لا یبال 
بالتاثيل » وكان يكتفى بما تبسر » وكثيرا ما يكفيه اخوه سیدی الزبیر مهام 
داره واشغاله . حتی انه يحصد له زرعه ويدرسه بعبيده » ويدخل ال داره 
المحصول , وكان له خط حسن جمیل ء كصاحبه على الخزار » وكان يشسارط 
احيانا , وقد كان فى مدرسة (الخميس) يوم واقاه اجله 

العشرون :- يونس بن محمد بن صالح 

الاح الثالت ممن تقدموا « تخرج بابى فارس الادوزى « فكان محصلا 
حسنا » وكان یجول حينا فى النوازل » وهو متقشف » مقتر عليه فى الرزق» 
فان شارط لا يتجاوز المساجد » وكان فى مسجد (اد ناصر) فى رازبلال) 
ومن رابت برييم) ء ثم جلا سنة 1345 ه. من (سوس) الى (تادلة) حيث قفى 
ردحا من الزمان ,2 قطن هناك باهله غريبا موعودا مغمورا الى ان ځق بر به 
فى قرية (واولا) من قبيلة رولتانة) ازاء (دمنات) وقد كان مشارطا هناك 
ثلاث سئين . كما كان قبل هذا المكان فى قرية (تامكايزين) من (كروال) 
توفى اما فى آخر ربيع الثانى , واما فى جمادى الاولى 1357 ه. 

الواحد والعشرون :- احمد بن محمد بن صالح رابع الاخوة 2 وهو 
وبونس شقيقان ء اخذ اولا عن ابی فارس الادوزى » ثم عن ابى العب‌اس 
اخشتیمی 2 وقد لازم الاخير كشيرا 2 وله يد فى التنجيم » وكان يعتاد ديار 
القواد کالکنتافی والتيسوتى » ویئزل احيانا فى (تارودانت) يفتى فيها > 
وله بد فى علم الادب » فيقرض الاشعار » وكان جوا لا يلجد ويتهم » 
وشارط حينا فى مدرسة (فوكرض) ب رابت صواب) وفى مدرسة (سيدى 
محمد بن یوسف» من قبياة (ابت بوبكر) إل (إعمرانة) وفى مدرسة 
(الخميس) » وفى مدرسة (ايسك) وكان مقبلا مديرا فى كل حياته » لا يستةر 
على حال » وقد استقر اخيرا فى (تزنيت) وكان الكنتافى حب کان فى 
(نزنيت) یعینه كيرا » وقد فلج فى آخر حبانه فى «تزنیت» وزرته اذ ذاك 
حوالى 1361 ه. ولا يكاد يبين فى اجوبته لنا » ثم لم بنشب ان توفی ليلة 
الثلائاء السابع عشر من رمضان 1366 ه. رحمه الله » وكان فى حسن المواتاة 
وطيب الوانسة مثلا مضروبا » وعلما مشهورا » ولذلك حبب للرؤساء , 
فيلم بالقائد التيبيوتى والکنتافی وغيرهما , ومما خاطبه به بعض الادباء 
عليك بنجل الصالحين ابن صالح ‏ تجد منه خير مونس خير صالح 
فقيه اديب مستطاب معاشر کجونة مسك فى المجالس فسائح 
فماشيت من علم وماشیت من هدى وماشيت من لطفين غاد ورانع 
ومن ادب تشسدو قوافيه بالذی يعجز عنه كل اهل القرائح 
فدام لاهل العلم والادب الذی ‏ يرد شعاب الصدر مثل البطائح 
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الثانی والعشرون : ابرهيم بن عبد بن صالح : 

رايت والده قبل قليل » وهو القتول على فرس فى يوم (سوق 
الخمبس) لعله قرا ايضا فى (ادوز) عل عادة اهله 2 ثم اكب على النوازل » 
كعادة كل اهله , والعادة ان من یخوض فبها اذ ذاك ‏ والناس من عز بز ب 
يتعرض احيانا للهلاك » متى تثاور الخصوم بين يديه » وهذا ما وقع للمترجم 
فبيئما هو يفصل بين متداعين 2 اذا بهم اروا بينهم » فصادفته رصاصة 
قضت عليه » وذلك نحو 1320 ه. وقد قتل فى (تيبيوت) البعمرانية » 
ورفع الى مقبرة العائلة فى قرية (تادرارت) حيث يدفن كل افراد الاسرة 
وان ماتوا فى ديارهم الاخرى فى تبیبوت وفى غيرها 

الثالث والعشرون : عمر بن عبد بن صااح اخو من قبله » 


فقيه لا باس به يوثق دين الناس : بل دبما يحكم فى النوازل 2 وكان 
كريما ذا مروءة » بداخل الناس »> فيعتمد عليه كل فقهاء تلك الناحية فى 
الوساطة ين اهل الدعاوى » وربما اخذ ايضا من (ادوز) وقد شارط حينا 
فى مدرسة (الخميس) » وزاول التعليم بعلومه التى قلنا انها وسط وقد 
توفى 1363 ه. 

الرابع والعشرون نب عبد الحميد بن عيسى بن هحمد بن على بن محمد 
بن سعيد بن مسعود بن عبد الله بن محمد فتحا - بن عيسى بن داود بن 
الحاج الحسن بن على بن يونس 

هذا من فرع يمتد من سعيد بن مسعود ففيه هذا الاستاذ الجليل 
هو احد مفاخر هذا البيت الكريم »> وقد امدنا «تر<مته بقلمه واليك ماقال 

(ولدت فاتع سنة 1331 ه. بمدشر (الطلبة) ب (تادرارت) ایبودران) 
ب (ايت بوبكر) من قبائل (ابت بعمران) وتوفى والدى مخنتم سنة 1334 ه 
ولم اعقل عنه شيئًا » وربيت فى كفالة شقيقى السيد محمد بن عيسى (1) 
وعليه حفظت القرآن الكريم 


محمد بن عیسی الجد البعقيلى الشهير الضريح فى (تبفرميت) ب 


خلف خمسة اولاد . اربعة منهم انتقلوا الى (ايت باعمران) 2 وبقى واحد 
فقط » وهو محمد سلده 


1 ب احمد جد بلى عمنا آل السكال , منهم سیدی زكرياء اطال الله 
عمره ونجله الاستاذ احمد » واخوته وبنو عمه وفرهم الله 


(10) أسداد بعلم القرءان في (البرضاء ) الى ان توفي نحو 1378 ه. 
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2 محمد جد اد الحاج الساکنین ب (تيفرميت) » وهم معروفون 
فيها 

3 - على » والد سیدی مبارك بن على الشهير التربة ب (ايسك) لم 
يعقب ولدا 

4+ عبد الرحمان 2 جد اولاد سيدى عدى الاسکم الوجودین با 
(تادرارت) باسم راید الحاج) 

5 عبد الله جدنا معشر (الطلبة) ‏ كما نعرف به ب 

وقد سكن الاخوة الاربعة بالمحل المسمى (تادرارت) » فنسبت اليهم 
من ذلك الوقت فيقال (تادرارت اببودرارن) 

وما ذكرتموه فى (سوس العالمة) من نسبتنا البكرية » سمعناه همن 
ادركنا من اعمامنا منهم المعمر البركة سیدی محمد بن ابرهيم السكال 
الساكن حالیا ب رازرو) ب (وادى سوس) » ولكن سيدى زكرياء يابى 
ذلك اشد الاباء »> ويدعى لنا نسبا علويا والله اعلم 

فى خريف سنة 1343 ه. فارقت شفيقى وشیخی محمدا المذكور » 
وقصدت «هشتوكة» للمزيد فى اتقان حفظ القرآن » فانخرطت فى سلك 
مدرسة این جرار) فى (الرجايلة) 2 ثم فى السنة الموالية قصدت زيارة 
اخى للاب سيدى اخنفی ب (ابدا وتنان) وقد كان فيها مدرسا وموثقاء 
فاشار عل بالانتقال الى (ايغيلالن) لطلب العلم عند سیدی الحاج مسعود 
الوفقاوى . 

وفى يوم الخميس منتصف شعبان 1344 ه. دخلت مدرسة (ابغسلالن) 
عند من لا اجد عبارة اژدی بها ما اكنه له من المحبة والاحترام » ولا ما آژزدی 
به بعض شكره » فبقيت فى عفالته يطعم ويكسو . وبعلم الى يوم الثلاثاء 
السابع والعشرين من ذى الحجة سنة 1349 ع. فذهبت لزيارة شقیقی وشيخى 
ب (البيضاء) فجر فنى تيار الحياة الى قاموسها المتلاطم الامواج , فكان آخر 
العهد بأخى المذكور 

كنت دخلت مدرسة (ايغيلالن) وانا صفير السن مع خمسة من 
اترابى » وكان الشیخ سيدى اخاج مسعود رحمه الله تعالى باخذنسا 
بالشدة . ویضربنا ویتوعدنا كثيرا ویحلنا بقربه فى حلقات الدرس ء وکان 
یعجبه هنا ان نجیب عن اسئلته قبل الطلبة الکبار فى اثناء الدراسة - على 
العادة الستمرة - قرات فى هذا اجو سار التا لیف التی بقروها اترابی » 
وشارکت فى الاستذکار الجماعى للدروس » ومن شیوخی بالدرسة الفقهاء 
السادة سیدی ابرهيم الباعمرانی فقبه (ابغبلالن) البوم بعد سیدی الحاج 
مسعود (1) 2 وسیدی مولای سعید الهشتوکی فقيه سیدی ابی السحاب 


(1) لا بزال فيها .جتهدا الى الان 1381 ه. وحكذلك تلوه لا بزال في 
(سيدي أبي ااسحاب) 
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اگیوم , واگرحوم سیدی احمد بن مبارك الوافقاوى (اقول) انه مترجم فى 
«خزء الثالت» 

ذعبت فى التاريخ المذكور لزيارة اخی طمعا ان يمدنى بشىء من الال » 
فوجدته فقيرا معدما » وانما يتبلغ من خباطة اخلادیب » و بعد حفلة عيد الاضحی 
سافرت بصحبة احد الفضلاء الى (فاس) وبها ابن عمى المرحوم السيد احمد 
ابن المكى » ورجوته ان یکفلنی » لانمم دراستى فى (القرويين) فهش ورحب» 
ولكنى صادفت الاذراب الطويل المدى الذى شا عن ادخال النظام لهذه الكلية 
فانتظرت حتى قدم جلالة الملك واجتمع بالعلماء » وتلا مندوب المعارف نص 
الظهير . ولكن الازمة لم تنفرج ء بل نشات قلاقل بسبب كثرة الاشاعات , 
ففارقت (فاس) ورجعت الى (البيضاء) مرة آخری 


معلم القرءان 


انتصبت معلم قرآن ب (الشاوية) بأجرة قليلة فى العام » وبعد أشهر 
انتقلت الى (البيضاء) اجرا عند تاجر جرارى 2 ثم الى تاجر مستقل فى 
(براكة) » ولكن هذه الحرفة لم ترق لى » لان طبعى جدی بخلاف اخلاق 
التجارة المهلهلة الى خارج الحدود . 

وفى يوم من الايام 1350 خرجت من (الديضاء) عل الساعة السابعة 
صباحا 2 وامسيت ب (فاس) واصبحت يوم امیس فى (وجدة) فكان من 
لطف الله ان وجدت فيها ابن عمى سیدی المهدى بن الحسن » قدبر مرودی 
بالحدود خفية » واصبحت فى (وهران) صبيحة البوم الاول من سنة 1353 


فانتصبت مرة أخرى معلم قرآن هناك بعد بحث وتعب شديدين لاذا ؟ 
لشیء واحد لانه لا خبة لى : والناس لا بربدون الا فقيها ملتحيا ء يا سبحان 
الله » كيف تبدلت الاحوال » وکیف يتعاقب العز والهوان حتی على وجود 
اللحی وعدمها 


الى ونس 


وفی يوم الجمعة 14 من ربيع النبوی سنة 1355 دخلت العاصمة التو نسية 
والوقت اصیل (8 جوان 1936 م) فانتصبت حارسا كسائر الفاربة مدة خمسه 
اعوام » ومعلوم ان اطراسة فى (تونس) کادت تكون حبسا عل السوسیین 
وفی فاتح جمادی الاولى عام 1360 انتصبت (مؤدبا) بزاوبة الخربة بقرب‌مدينة 
(ماصر) من ولاية (بنزرت) شمال (تونس) والزاوية فى عرفهم بمنزلة الدرسة 
العتيقة عندنا » لها احباس تقوم بها , وبقبت ها مدة 17 عاما ال أن قدمت 
ال (المغرب) سنة 7 فالتحقت ب (ماسة) احد فروع المعهد الاسلامی 
الردانی » وها انذا اعمل فيط , والله الوفق . 
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والله اسال ان یوثقتی لصالح القول والعمل › وان يختم لنا بخاتمة 
السعداء 

وبعد فتفضل سیدی بقبول حياتى التافهة بقلمى الكليل وخطى الردىء 
والسلام عليكم ورحمة الله بدءا وعودا 


د 

اقول ان هذا الاستاذ الجليل من افاضل الاساتذة رزانة وميدءا وتفكيراء 
وهو حريص على الفائدة كيفما كانت » حتى اله ليجمع مجموعة تضم كل ما 
سنح له من الفوائد والشوارد » وهو انیس العاشرة » هين لين لبق » حريص 
على نفع البلاد , ولذلك عينه العهد بشرف على احد فروعه الهمة »> فسسسيره 
احسن تسیر منذ سنتی » وقد حفظه الله من الرواسب التی تکون فى الطلبه 
الذين مروا بمدارس (سوس) القديمة ء ولذلك يكون سهل الکنف » مزموم 
اللسان » غضیض الطرف » زيادة على انه بستحضر کل ما یحلو خلسسه 
حفظه الله ووفقه . 

اخامس والعشرون : محمد بن ابرهيم بن محمد ال آخر نسب سیدی 
زکریاء الاتی . قال فيه الاستاذ عبد الحميد ابن عمه ولد ب (نادرارت) سنة 
5 ه. وقرا القرآن على والده ثم على المقرثبين ب (تانكارفة) و ( واطمعة ) 
واتقن رواية الحرميين والبصرى وتلقى العلم على الادوزيين سیدی محمد 
ابن العربى فسیدی عبد العزيز وسیدی المحفوظ ولم یتجاوزهم الى غرهم 

واختار السارطة مدة 13 عاما تنقل ما بين (تازانتوت) و «ابت واعزون) 
و (تیغانیمین) فى «ایداوتنان) ثم فى (ايغبلالن) ب (ماسكيئة) ومنه انتقل 
الى (ازرو) وقد تخرج سنة 1323 ه. وفى جميع مشارطاته انما يعلم القرآن 
روابة » وفى هدة قضاء سیدی الفاطمی الشرادى ب (تارودانت) استکتب‌عنده 
ناسخا وتدرج حتى اب عنه فى فصل النوازل عدة مرات وانخرط فى 
سلك العدول رسمیا حوالى سنة 1244 الى سنة 1346 ه. ثم صار ینظر تحت 
قضاة (اأكادير) والغریب انه العدل الوحید الذی لم ینله عقاب القاضی 
الفزوانی الصارم وذلك خسن سلوکه واستقامنه وبقی فى العدالة ال 
سئة 1370 فاستعفی لكبر سنه . وهو الآن 1380 ه. مكب على عبادة ربه 
ممتع بكامل حواسه وبعقله » مغتبط بنجابة اولاده » وهم 
1 الحسن النجيب وهو كاتب ضبط بمحكمة (بوبكر) الشرعية من تلامذة 
شیخنا الوفقاوی رحمه الله وعمره الآن 45 عاما 
2 ابرهيم نائب قاضى (اينزكان) من تلامذة الاستاذ المذكور ایضا وعمره 
8 عاما وكلاهما فى غابة الصون والاستقامة والتواضع وله ولدان آخران 
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شتغلان بالفلاحة » وقد نجحا فى مبدانهما نجاحا باهرا وكلهم تحت طاعة 
والدهم لا بعصون له آمرا 

السادس والعشرون : الحسسين بن محمد بن الحاج محمد فتحا ب من 
الفرع الآخر الذى يمتد الى احمد بن مسعود بن عبد الله ابن محمد بن محمد 
ابن عیسی بن داود بن الحاج الحسن 

عالم كبير مشهور بين علماء الاسرة , عاصر العالمين الجليلين محمد بن 
صالح » ومحمد بن عبد الواحد ابنى عمومته » والفالب انه اخذ عن الاستاذ 
سيدى محمد أكرام » وقد شارط حبنا فى مدرسة (ايسك) › ثم شارط فى 
زاوية (سيدى سليمان بوتوميت) ثم سكن فيها , وهناك اثل وبنی وسکن 
وابقى عقبه ال الآن » توفى فى رمضان 1265 ه. وقد كان من الشاهر فى 
الخوض بين اهل الدعاوى » کعلماء اسرته وكان يقتصد ولیس کریما كابن 
عمه الزبير » ولاهل الدعاوى الذين بردون عليهما تنظير فى الذى يلاقونه 
من كل واحد منهما ء فكانا كما قال الشاعر فى اليزيدين يزيد سلیم » 
ويزيد بن حاتم » قال شاعرهم فى ذلك 
فشتان ماين البزيدين فى الندى يزيد سليم والاشرا بن حاتم 
فسان الفتی الازدى اتلاف ماله وشان أخيه الكز جمع الدراهم 
فلا بحسب التمنام انى هحوته ولکشنی فضلت اهل المسكارم 
ويشارك سيدى الحسين فى وصفه هذا فى نظر ارباب الدعاوی سیدی محمد 
ابن عبد الواحد , فرحم الله الجميع , ويعرف سیدی الحسين نسکال 

السابع والعشرون سلیمان بن الحسين ولده 

فقبه من التآخرین » أخذ القرآن عن الاستاذ سيدى محمد الارناينى فى 
مسجد (نادرارت) ثم أخذ عن الاستاذ ابى فارس الادوزى » وعن الاستاذ 
ابى عبد الله الاقاريضى الصوابى , وقد كان حاضرا يوم وقعت واقعة البارود 
فى المدرسة (وقد تقدم تفصيلها) ولم نعلم انه تحاوز هذين الاستاذين » ثم 
رجع بفقه حسن , فلاس الحياة بجميع انواعها » حتی اله اتخذ له رمكة 
وبندقية » فيكون مع العوام فى جيوشهم وحروبهم » وله من الشجاعة ما اهله 
لذلك » وهو مع ذلك يزاول النوازل كثيرا » ومنها يستمد خياته » لانه لم 
شارط قط »> وعلمه الذى رذ کر به علم النوازل »> وقد امند عمره الى زمان 
الاحتلال الاسبانى 1352 ه. فدام على النوازل لانه معروف بالعزيمة فى فضها 

الثامن والعشرون زكرياء بن الحسين آخو من قبله 

هو الفقيه الشهور اليوم بين رجالات الاسرة . ولد 1288 ه. وتلقى 
القرآن فى مسجد القرية » عن استاذ ربما كان اسمه ابرهيم الاكارى » ثم 
لازم والده سیدی الحسين » وكان اكبر اولاده » فعنه اخذ وحده » وقد لازعه 
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طوال حيانه » ولم ياخذ عن آخر سواه , ثم تصدر للقضاء بين الناس عل 
عادة فقهاء اسرته . وذلك ديدنه . وقد عاصر خاله الزبير , فیکون بينهما ما 
يكون بين المتعاصرين خصوصا بين الاقارب » فيرد بعضهما على بعض 2 وقد 
لاقى عنتا من الحاحيين فى الايام العزيزية » لما تسلطوا على السوسيين ء فقد 
تمكنوا هنه يعذبونه » ليتوصلوا من والده بمال يفديه به 2 وقد نزعوا من 
والده الفقيه الحسين بغلته یوما وما حملت » حتى انهم لم يتركوا له هيضورته 
الا بالشراء » فحين وقع فى ذلك العذاب تحمل الصبر الكثير لئيلا يعطى والده 
سببه دانقا وكذلك اصيب مرة آخری برصاصة اصابه ها احد بلدييه 
تبعوه » ليقبضوه فهرب فرهوه » وذلك أيضا فى عهد الحاحيين 2 وكما لاقى 
من جراء والده ما لاقى » لاقى ابضا من الانكاد من جراء ولده احمد الذى ستراه 
حين اعتقل بايدى الاسبانيين من اجل الوطنية وقد انعم الله عليه بعمر 
طويل وهو الآن 1378 ه. حى فى سن التسعين » ولم تزل داره محترمة ببن 
القبائل حتى فى عهد الاحتلال الاسبانى , فانه صار يزاول النوازل من 
3 ه. الى 1362 ه. وله من الاولاد احمد ومحمد ومحمود 2 فاما احمد 
فستراه » واما محمد المولود 1338 ه. فانه اخذ بعد استتمامه للقرآن على بد 
الاستاذ الحسين بن احمد الاستی الذى لا يزال حيا الآن 1379 ه. عن القاضی 
ابى عبد الله محمد اوبلوش فى مدرسة (المعة) ثم فى (نانالت» عن الحاج 
الحبيب » ثم فى (الغ) وفى (ايغلالن) وفى (مراکش) حتى شدا وتقدم , 
ثم لازم دارهم ء ثم كان بعد الاستقلال مع القاومة الى الان » وقد عانى التعليم 
فى بعض المدارس ماشاء الله واما محمود فانه اخذ اولا عن اخيه احمد فى 
مدرسة (بوكارفة) ثم عن سيدى محمد بن احمد الامسراءى فى مدرسة 
(بوزاكارن) ثم فى مدرسة رابن كرير) بالرحامنة عن الاستاذ ابرهيم بن 
احمد الالغى ثم فى معهد (تطوان) حتی احرز عل الشهادة الابتدائية » نم 
النحق ب راین بوسف) فى (مراكس) » وهو الآن فى الثالثة من الثانوى » 
وولادته 1354 ھ. 
(ثم نوفى والدهم المترجم سبدى زکرباء فى هذه السمنة 1381 ه. رحمه الله) 

الناسع والعشرون احمد بن زكرياء 

هذا هو الذى اليه يساق الحديث » وسببه ذكرنا جميع من فى هذه 
الاسرة المباركة , فها انتذا رايت من رايت من علمائها ورجالاتها فيجب ايضا 
ان نرى هذا الاديب ربيب (الغ) السعيد 
EE‏ 

رايت فى آول هذه الفذلكة انه ولد 1335 ه. ثم لما وصل وقت التعلم 
تابع حفظ القرءان فى مسجد (زاوية سيدى سليمان) 2 حيث يسكن جده 
الحسين ثم والده » فهناك منشوه » اخذ القرءان عن الاستاذ الحسين بسن 
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احمد الماستى البعمرانی 2 من مشساهير المخرجين فى كناب الله »> حتى انهم 
ليعدون بازيد من ثلاثمائة 2 كلهم حفظوا على يده القرءان 2 وقد كان يعلم 
فى مسجد (تادرارت) ماشاء الله » ثم القى جرانه فى مسجد الزاوية حيث 
قفى فيها الى الآن ثلاثين سنة » ولا يزال فى جده الآن 1379 ه. وهو لايزال 
قوبا صحيح البنية »> وهو من تلاميذ الاستاذ القارىء الشهير سيدى الحبيب 
الف ركلاءى الرسموکی - من آل محمد بن على الشهيرين بالقراءات ‏ وقد 
كان الحبيب مشارطا فى هذه الزاوية السليمانية نحو عشر سئين »2 وقد 
تبرك به المترجم قبل ان یلازم تلميذه الذکور » وقد كان الطلبة کثیرین 
جدا عند سيدى الحبيب كا كان هناك , وقد ختم المترجم سبع ختمات , 
نم التحق بمدرسة (الجمعة) العبلاوية عند الاستاذ سیدی محمد بن عبد الله 
أوبلوش المذكور «نفا فاخذ عنه متون المبادئى فى نحو عامين » ثم الى مدرسة 
(تانالت) عند الاستاذ سیدی الاج الحبيب البوشوارى حيث رسض تسعة 
اشهر » وقد كانت اخالة فى هذا الوقت 1354 ه. منعقده » فلا بخسرج من 
(بعمرانة) احد ولا بدخل الا بالجواز الخاص »2 ثم لما وقعت واقعة سيدى 
الحسن الواغزنی الشهيرة » واعنکر ابو ۰ اقلع المترجم وفى صحبته اخوه 
محمد الى المدرسة (الالغية) حيث بقيا ثلاث سنين ١‏ لازما فيها دروس الاستاذ 
سيدى المدنى » حنى اذا دب اليه الفتور - كما قال المترجم - اقلعا الى مدرستة 
(ايغيلالن) عند الاستاذ سیدی الاج مسعود الوفقاوى » فبقيا هناك ثلاث 
سنين » ثم الى (فاس) سنة 1361 ه. حيث بقى المترجم سلتين فاعطى الثائية 
من الثانوى فاخذ عن الاستاذ محمد بنانى » وعن الاستاذ ابن سعيد » وعن 
الاستاذ محمد بن عبد الرحمان » وعن الاستاذ ابن ابراهيم 2 وعن الاستاذ 
الشامی » وعن الاستا۵ العراقی ٠‏ وکن الاستاة عباس بنانى »> وعن الاستاة 
الطاهری » وعن الاستاذ اخبیب الهاجی وعن الاستاذ مزور 2 وعن الاستاذ 
القاضى السانح الرباطی ۰ وعن الاستاذ مولای عبد الله القضیلی . وهؤلاء 
بعضهم فى الدروس النظامية 2 وعضهم فى الاختباربة 2 وهکدا صار 
يتتبع » فاذا به منع من ذلك من (اسبانية) التى آوت الى فرانکو » ان يجول 
فى هذه المنطقة » فهکذا حرم متابعة الدراسة فى (القروین) 


في الاعتقال 


مكث حينا عند اهله نحو عامين » ثم حدئت الواقعة البعمرالية 

الشهورة » وهی النى كانت اللقة الاولى فى سلسلة الازمات فى تلك الناحية 

وذلك ان. الاسبانین اعلنوا للبعمرانین ان یتخذوا كلهم رجالا ونساء الآن 

الحاثة الدنية الاسبانية » فثار انر الناس ء فکان من بين الطماعن من 

يؤيدون ذلك ولكن قام الرژساء البعمرانسون اذ ذاك كالشيخ سعید 

الخمسى . والقائد احمد الاصبويائى » والشیخ الحسين اليعزاوى 2 والشسيخ 
260 


بلعيد البوبكرى ء والسيخ بار العبلاوى » والشسيخ ابو شامة الاصبويانى. 
والشيخ بلعيد الاصبویائی والشسيخ عبد الكريم النلفی والشیخ عبسد 
الرحمن الماستى فهؤلاء رفعوا رؤوسهم بكل شجاعة وجاهروا بالاباء من 
ذلك غاية الاباء ومعهم الترجم هن الفقهاء وحده , فاجتمعوا اجتماعا عاما من 
كبراء ریعمرانة) فى مدينة «ایفنی) »> وقرروا رفع ملتمس الى ممثل الحكومة 
الاسبانية هناك (مرميخو) يطالبونه برد (ايفنى) وجميع احكامه الى (الرباط) 
فاننا مغاربة وملكنا الوحيد هو محمد بن بوسف وان اسيانية ما دخلت 
هذه البلاد الا بالمسالمة لا بالقهر ...وان جميع ضد ذلك لا يقبله ای بعمرانى» 
ثم بعد هذا الاتفاق اعلن ذلك بالنداء فى جمبع اسواق (بعمرانق فدام ذلك 
الندء اربعة اشهر ونصف ء والاسبانيون فى كل ذلك ساكتون » يبرمون 
ما يصنعون . حتى ارادوا اظهار ما كادوا اليه الناس » فقد تركوهم الى اليوم 
السابق لعيد الفطر مختتم رمضان 1366 ه. فبينما الكبراء فى اسواقهم 
العتادة قبل الاعباد اذا بالاعتقال يسرى فى الناس , ولكن الناس قاوموا > 
فامكن للرؤساء ان يفلتوا ال المنطقة الفرنسية المجاورة وقد تبودل البارود 
فى (اضبويا) دن السلطة وبين افراد من القبيلة ببنادق كانت تحت ایدی 
الرؤساء » وببنادق انتزعت فى این من اعوان السلطة » فوقعت الجراحات 
لان الناس تعمدوا ترك القتل فى الاسبانيين ۰ لان القاتل يعلم انه سيسلم 
من طرف الفرنسيين » لانفاق اذ ذاك بين الفريقين على تسلیم المجرمين 

ثم انکشف الخال عن انه لم يعتقل من الشسيوخ الا الشيخ سعيد » والشيخ 
بلعيد بن عبد الله بن بلعيد البوبكرى ‏ وهو غير بلعيد الاصبويائى ‏ 
والباقون افلتوا الى النطقة الاخرى » وبقى الشیخ عبد الكريم واللسيخ 
عبد الرحمن » فانهما اعلنا التوبة وتركا » ومع هاذين الرئيسين المعتقلين 
المترجم .فقد اعتقلوه فى داره » ثم ذعب بهم مع سيدى احمد بن جامع 
البوبكرى ٠‏ والسيد اخاج احمد بن بلعيد المستى , والسيد احمد بن محمد 
الذيب » والسسد احمد ابن ابرهيم باضائى , والسيد ابرهيم ابن الحاج 
البوكارفاوى فسيق ستة منهم الى مطبق (الداخلة) على الطائرة .وهم الشبة 
سعيد والترجم واحمد الذيب واحمد الماستى وابن ابرهيم باضانى وابن 
جامع فبقى الترجم وابن جامع هناك سنتين ونصفا 2 فسرحا والآخرون 
بقواست سئين . واما الذين لم يعتقلوا فى الداخلية فقد سجنوا فى (ايفتى) 
ثم بسرحون بعد شهور > واحدا اثر واحد 2 قال الترجم كنا نستخدم کلنا 
فى (الداخلة) الا الشیخ سعيدا لكبر سنة » ولكله يغلق بيت عليه وحده 
دون اصحابه عامين . قال فکنا تعمل كل انواعالاعمال من قلع الاحجار » 
وجلب الرمل » واحراق اغر ۰ وافراغ السفن ۰ وكنا ناخذ منهسم ثلاث 
بسیطات الا قرشا فى اليوم » مع خبزة » ومع ذلك لا یکفینا ذلك » وقد 
كانت معنا دراهم هی التى نفعتنا وکان مسلمون وطنیون هناك بسر بون 
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الينا ما فى مستطاعهم كالسيد الحسين بن موسى واخیه » والسيد فيضول بن 
الضرحام وامثالهم 
في المشارطة ثم فى اعتقال .اخر 


سرح فى غشت 1949 مء ثم اشترط عليه ان يلازم داره » وان لا يخالط 
الناس » ولکن بعد آخذ ورد مع السلطة ‏ تمكن ان شارط فى مدرسة 
(بوكرفة) فزاول فيها التدريس لنحو عشرين من الطلية ء وبعد ما رای 
الاسبانبون النجاح فى هذا العمل ايضا » وحسن سمعته بين الاغالى صاروا 
پتحینون به الفرص . فاصبح يوقا خط عل مکان یقعد فیه الحاكم الاسبانی 
فى سوق السبت من (ايت یعزی) فيه الامر بان یحکم باحق » كما ظهر 
منشور فيه مثل ذلك ٠‏ فاستدعی هو وتلاميذه » واتی بالالواح التی یکتب 
فيها التلامید دروسهم فصاروا یقابلون بين الخطوط وبين ما فى النشور » 
وما فى اعل مقعد اخاکم وذلك بمحضر عدلین من الحکمة الشرعية » ود 
بحث اعلن العدول ان هذه اخطوط لیس فيها ما يمت الى هذا الخط المبحوث 
عنه , وبعد ذلك كله » رجعت السلطة السئولية للمترجم , لكونه كان متهما 
قبل . فسميق الى سجن (تیغزا» فى رايت بوبكر) حيث نفى فى عزلة عن جميع 
البشر 35 يوما , قال : وبيئما انا فى المعتقل اذا بحادثة أخرى فى اخو » وذلك 
ان انسانا خطر هناك من المنطقة الاخرى . فاعلم به الاسبانیون , لانهسم 
اوصوا ان يبلغ اليهم خبر كل وارد من المنطقة الاخری ء فحين سألوه اخبرهم 
بانه لاجىء ء فردوه مع عون لهم الى المنطقة الاخرى » ولكن ذلك الانسان ضرب 
العون » فاغمی عليه » فمضى الى جهة (تزنيت) مستخفيا فقام الفرنسيون 
يفتشون عنه » فلما صادفه مصادف منهم ول هاربا . فاطلق عليه رصاصة 
فمات , ثم بعد هذه الحادثة جمع اخاکم الاسبانى ايضا الناس بسالهم عمن 
عسى أن يكتب ذلك النشور » فقالوا له لا یکتب امثاله الا مثل هذا الانسان 
الذى دخل من المنطقة , واما فلان » يعنوننى » فلا يهتم بمثل ذلك » قال فكان 
ذلك هو السبب حتى سرحت من الاعتقال » ثم امرت بلزوم الدار » وبعد ثلاثة 
أشهر تملصت بحيلة من تلك النطقة الى النطقة الاخرى 
فى اليضاء 


که ۰- 


فى سنة 1952 د ورد الى (البيضاء) ونحن فيها اذ ذاك فلم تنشب 
حادثة الظاهرة البيضاوية اثر اغتيال فرحات حشاد التونسى ان اندلعت هی 
وتوابعها من الاعتقالات فساقنا نحن القدر المحتوم الى السجون والنافی 
فى (الصحراء) فأوى هو الى بعض احبائه مستخفيا حيث استطاع ان یقفی 
سنة ونصفا 2 يزاول التعليم فى مدرسة حرة . 
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فى المقاومة السرية 

تم جاء نفى املك » فانطلقت اعمال الفداء من عقالها وانفتحت الابواب 
للعاملين , فكان هو احد العاملين فى هذا المبدان بكل شجاعة واستماتة 
و تضحة » قال اندانا بنشر منشورات ضد بع السكر الذى يباع 
بالرخصة , وضد الدخان (1) » والخمر » ثم بنکوین فرقة من بینها الشاویش 
احمد البعمرانی » وسعيد البونوحی والسید على الخمسى البعمرانی الفقیه 
الساکن فى (فضالة) وقد کون ایضا فرقة هناك , كما شارکت ایضا فرقة 
آخری فى (خريبكة) تحت يد سعید بن العلم مبارك البعمرانی » ومعنا عبد 
العزيز الماسى (2) ومحمد بن موسى (3) الساحلى واحمد (4) الاخصاصى 
ومروان (5) السوسى » قال وبيئما انا منهمك مع اصحابى هؤلاء اذا 
بالفر نسیین یبحئون عنى من غير ان اعرف , فقد جاژا ليعتقلونى ۰ فاذا بهم 
وجدوا ابن عمى محمد (6) بن الحسن فاعتقلوه فهربت فى الین الى بلادى 
فى المنطقة البعمرانمة » ولمحمد هذا سعی مشکور فى المقاومة 


قال القيت رحلى فى مدرسة (الخميس) من قبيلة (ايت بوبكر) حبث 
بقبت عاما وثلاثة أشهر , وفى هذا الوقت تدفق اللاحئون الى تلك اخهة » کاین 
سعيد الهشتوکی , والعربى المعدرى » والمحجوب الراکشی هؤلاء من 
اصحابنا الذين ابدأوا واعادوا فى الكفاح 2 فسجلوا صحفا مذهبة ,2 ثم 
تتابع رعيل فرعيل فكانت مدرسة الخميس اول محل كان ملتحنا لهم ثم 
الى (ايفنى) 0 وكا الف هؤلاء 0 وعرفوا واستهانوا نكل ما بلاقو نه 0 صاروا 
يسربون السلاح من هناك الى (البيضاء) سرا على ايدى النساء وامثالهن ممن 


(1) تضررت‌اد داك شركة الدخان غابة حتى قال مديرها: تحنلا نخاف 
إلا ان ينسى الناس التدخين فبتركونه ابد الابدين. واما ان ترکوه 
حننا فان ما سباتى سير الخارة الاضة. واما الجر ققد شاهدنا بعد 
الاستقلال من انتشارها ما هو المجب العجاب. 

(2) لقاند الان على (ماسة) 

)3( الفائد في (تانالت) حننا. ثم قدر عليه الجن الذي لا بزال فيه لاعوام 
فالله یفرج عنه . 

(4) القائد في اليش الملكى 

(5) القائد حينا في (بوزاكارن) نم اعفي من القيادة 

(6) المءرن الان في معهد (تارودانت). 
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لا بتهمن » ومن السلاح الفا بندقية ابطالية استلها من المستودع جلود 
بعمرانيون كانوا فى جنود (اسبانية) والبعض من السلاح يشترى من عند 
الحكام الاسبانيين انفسهم قال هذا عمللا هناك مع هؤلاء » ثم كا رجع الملك 
طلبنا من (اسبانيا) ان تساعدنا فى الاحتفال برجوعه » فابوا غاية الاباء 
للحمهور »> وانما اباحوا ذلك للاجئن وحدهم » ورغم ذلك حاولا أن نحتفل 
على رغم انفها 
فى الاعتة ال الثالث 

قال صممنا عل الاحتفال فاذا بالسلطة اعتقلتنى فى جماعة بلفوا 17 
من الذين طر بهم الى (الداخلة) ومنهم الشیخ سعيد ثانيا » حيث قنا 
خمسة اشهر وخمسة ايام الى أن اعترفت (اسسانيا) باستقلال الفرب , 
ووحدة ترابه » فاذ ذلك سرحنا » ثم احتفل البعمرانیون برجوعنا مما حمل 
الاسبانيين على ان نضع معهم اتفاقا شفاهيا , على هله النقط 
[- رفع اخنود دن النطقتن 0 
2 الغاء المكوس والضرائب » 
3 - أن يدعوا البعمرانيين يتكلمون فى شئونهم الى أن ترسل الحكومة الفر بية 
من يتول الحكم فيهم 


في الرياسة في (بعمرانية) 


كان الحور خمیع ما رأيته هناك فى أثناء هذه الحوادث هما يتعلق 
بالبعمرانيين هو الترجم » ولذلك صار هو الرئیس الوحید من البعمرانيين 
هناك وممثل حزب الاستقلال . فقد انخرط فيه الجميع جماعیا , فتکونت 
الکاتب بفروعه فتولت هذه المكاتب تسر أمور الناس الدنبة كلها 
في الاعتاب الشريفة 

فى هذا الوقت وقد رجعت الياه ال مجاريها ‏ واشرقت شمس الحرية 
ورفرف علم الاستقلال وقد رجع محمد الخامس من منفاه . متأبطا سعادة 
صار الرباط كخلية النحل بالوفود . ومن بينها وفد البعمرانيين اول ذى 
القعدة 1376 ه. فقد جاء بسبعين سبارة ما بين صغيرة وحافلة وهم أزيد 
وقد انزلهم فى محل متسع مفروش » ثم مثلوا امام املك المعظم » ومن بين‌الوفد 
القائد الناجم المجاهد الكبر والشیخ سعيد » والقائد احمد الاصبويائى » 
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وقد كان المترجم هو المتكلم عنهم بين یدی صاحب اخلالة » وقد قدم الوفد 
ملتمسا الى الملك , یتضمن أن تحوز المملكة الفربية السلط كلها هناك الى 
يدها مباشرة بكل سرعة » وكم تأسف الناس حين لم یحظ القائد سعيد 
بالئول امام الملك بين الماثلين بين بديه » ولم تزل ذلك حزازة فى نفسه الى 
ان مات وشبکا رحمه الله 


فی خن ون 

مضى ما مضى بعد رجوع الوقد » ولم يظهر للملتمس تاثر » والحكومة 
فى رالر باط) تماطل » والاسبان يطلبون من يسلمون اليهم السلطة . حتى 
ان العامل فى (أكادير) السيد عبد السلام الصفريوى عامل (سوس) الاول 
فى عهد الاستقلال 2 طلب منه اخنرال الحاكم الاسبانى فى موسم سيدى 
محمد بن عبد الله الساحلى ان يأتى ليتسلم السلطة , فاعتذر له بأن الحكومة 
لم تاذن له شىء , فاذ ذاك بدا لاسبانية ان تسترجع ما عرضته للتسليم » 
فاستدعت كل الرؤساء الذين كانوا يتقاضون من يدها ما يتقاضون › 
فامرتهم أن براجعوا معها اعمالهم . حتى ان منهم من توصل براتبه » فاذ 
ذاك ثار ثانيا ثائر البعمرانيين . ففتكوا بعليات السرجان » وبالقائد محمد 
ابن الحسن » وبانفلوس الحسن الزاغو » وبامثالهم من الخونة » فقامت قيامة 
(اسبانيا) ضد الحزب » فقررت اغلاق مکانبه » واعتقلت جميع المسيرين فيها. 


في الاعتقال الرابع 


واذ ذاك اعتقل المترجم ایضا أول الناس ,2 مع عشرة من الذين كانوا 
بعينونه من كبار الناس العاملين فى الحقل الوطنى باخلاص » فطيروهم الى 
(جزر الخالدات) حيث بقوا مائة بوم » وهم تحت الحراسة الشديدة فى ثكنة 
عسکر بة »> وهم جالسون لا ستخدمون »> بل يحترمون ۰ فقام البعمر انبون 
بالاضراب العام عن الاسواق كلها فى هذه المدة كلها 

زار جلالة الملك (طنحة) فتلاقى هناك مع وزير الخارجية الاسبانی » 
فاتفق معه على تسريح المعتقلين , فبمجرد ما رجع سرحوا » فقيل لهم ان 
(ايفنى) وما اليه لاسبانيا . فمن أراد ان يبقى على ذلك فليبق » ومن لم برد 
فلیغادر الدينة » قال فخرجت انا وامثالى الى المنطفة الحررة 2 فاذ ذاك 
اعلنت الثورة العامة عل (امسانيا) بد حيس التحربر ورحال القاومة 2» وقد 
قال لهم البعمرانيون نحن الآن على مفترق الطرق , فاما ان نتحرر » واما ان 
نبقى اسبانيين امد الاهر وفی بوم واحد لبلة 24 نوثبر 1957 م. طوقت 
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جمیع مراكز (اسبانيا) فى رايت بعمران) على غرة ولم يكن الاسبان يظنون 
ذلك » وبعد اربعة عشر یوما جلا اجند الاسبانى عن جميع تلك المراكز قهرا 
وهذه هى المراكز 
١‏ مركز رافاند عيسى) 
2 (تاموشا) 
3 دار حميدوش) 
4 (تابلكوكت)» 
5 - (تيغزا) وهو مركز مهم , وفيه لائمائة جندی 
7 راربعاء ميستى) 
8 (نیلیوین( 
0 (ثلاثاء اصمويا) 

وبعد ما استولى جيش التحرير على هذه الراکز من العدو » حاصر 
(ابفنى) محاصرة تامة من جميع الجهات . وهناك وقعت معارك شديدة › 
كمعركة (عركوب) ومعركة («شبورتا) ومعركة (الالن) ومعركة (سيدى 
محمد فنحا ‏ بن داوود) » ومعركة (الجزيرة) ومعركة فى جبل هناك » 
معروفة عرك فيها الاسبان عركا 

ثم لم تزل هذه اطروب مستمرة حول (ايفنى) الحاصرة » حتى صارت 
تهدا شیئا فشسيئا » الى أن توقفت بالكلية ‏ فبقی الجانبان فى خنادقهما وهذا 
النوقف كان فى حدود رمضان 1377 ه. ولا يزال الحال على ذاك الى الآن 
مختنم شوال 1378 د » والبعمرانيون الآن يزاول جيش التحرير أمورهم 
لتحمل الاسبان على متابعة الخابرات فى حل هذه العقدة راقول) ان اخالة الآن 
لتمنع الاسبان من متابعة المخابرات فى حل هله العقدة (اقول) ان اخالة الآن 
1 ش. ان (ايفنى) وما يستدير به لا يزال فى ید (اسبانيا) وقد صممت 
على أن لا تسلمه » بل حصنته ولا تزال تحصنه » ولا اتصال بين (ايفتى) 
وباقى القبائل البعمرانية 2 وأما السلطة فى هذا القبائل فانها للجيش 
الملكى » وللحكومة الآن اشراف عام على البعمرانیین ,2 فهناك قائد وقاض › 
ولكن البعمرانیین لا يزالون الى الآن يرون انهم لم ینالوا مرادهم الكلى بعد » 
وما ذلك كله الا من الاسبان الذين يأبون ان تسر الخابرة سيرها الطبیعی 


في المعهد الرداني 


لا رجع السیف الى قرابه بعد الثروة فى تلك الجهة » رای القسلم ب 
والترجم يمثل القلم - ان يسلم له الامر منشدا 
السيف اصدق انباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
فاذ ذاك اتصل بمدير العهد سیدی عمر الساحلى المجاهد الكبر » ففتح له 
الباب فكان احد الاساتدة هناك ما احسن المحراب فى المحراب - . 
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في الامتحان 

كانت الاستاذية الرسمية لابد لها من امتحان 2 فتقدم المترجم فى 
الفوج الذى تقدم فى السنة الماضية 1377 ه. فرسب كما رسب غالب من 
معه » ثم ها هو ذا ینوی ان يتقدم ثانيا الى ذلك متى منحت فرصة آخری 
ان شاء الله , فائله بکمل عليه . وهو الآن استاذ موقت فقط لیس برسمی . 


لهذا الاديب الكبير رسب المدرسة (الالغية) آثار ادبية لا باس بها , 
وسبعد القارئى فى کتاب (الالغيات) بعض ما تعاطيته معه حين كان باخد 
باخذ من (الغ) سنوات 1356 ه. فهناك قصيدة لامية هنانی فيها بالوصول 
الى مسقط راسى كما هنانی بذلك كل الادباء الالغيين ومطلعها 

على عين الصالح فى العال سليل الرشد بدر في الكمال 
ومطلع ما اجبته به 

أثفر فى المباسم ام لثال ومسك ما تارج ام غوال 
ثم راجعنى ایضا بما مطلعه 

أزهر ورد زری نکل ريحان ام نحم سعد اضا لكل اسان 
فاجبته بما مطلعه 

هذی المدام وهذا روض ریحان قوما انهلانی ہما اشهى وعلانی 
وحن توفی الاخ احمد وتسایق الادباء فى تقدیم مرانبهم فيه الى 2 كتب ال 
بما مطلعه 

خطب الم فاضنانی وانحلنی ومرسن تغشانی فاذعلتی 
وحن ولد ولدی عبد الله تقبله الله وحعله لی فدية من النار - فدم ال بين 
اولئك الادباء ما مطلعه 

هل لمح خد غزالة فد اسفرت عن وحهها وتبرقعت سمال 
فاجبته بما مطلعه 

أديرا الکاس من بنت الخیال فغيرى من سری بنت اللوال 


وقد كان اذ ذاك پشتکی من صعوبة قول القريض عليه . ومطلع ذلك : 
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اسر اقول الشعر والناس كافة 


پشبینون شعری للقوافی وللوزن 


وهی محاورة بينه وبين الادیب سيدى محمد بن على بن عبد اله الالفی » وقد 
اجابه بقافية مثلها ء فرفع الى كل ذلك مع قصيدة مطلعها 


من لى شعر كاد سحر بيانه 
ما زلت شوان الفؤاد ما حوى 


فكان جوابى لهذه القصيدة ما مطلعه : 


الروض بالازهار لا افئانه 
والسرء بالروح النی فى جسمه 
من كان یعرف فى القریض عروضه 
فالراح قطعا عنده القدح الذی 


والسورد ذاك الكم فليقنع به 


نظم يحاكى الورد فى افئاته 


والشعر بالافلاق لا اوزانه 
لا بالوسامة لا ولا اردانه 
لا غيره من رائلعات بسانسه 
يلتاح للعيئين من لمعانه 
شمامنى يبدو عل افنانه 


هذا وجميع هذه القوافى , وما يكون مع بعضها من النثر » مسوق فى کتاب 
(الالغيات) واما ما بيئه وبين صاحبه الاديب محمد بن على بن عبد الله وبين 
كل الالغبين فهاك بعض ذلك مما انقله عن ديوان هذا الادیب الالفی 

كان القاضى الاج احمد سکرج يتصل فى مبدان الادب بالائغيين , ولذلك كا 
زار (سوس) وكنب رحلته النونية فى ذلك قرظها الالغيون ومن اليسهم » 


فقال الشيخ سيدى الطاهر بن محمد الافرانی ء ما مطلعه : 


تاج الرؤوس زها على التيجان 


وقال العلامة سبدى عبد الله بن محمد الائفی , دا مطلعه 


ان شیئت فوزك بالامان فعسرج 


وقنفا عل ربع الأمام سكبرج 


وقال الاستاذ سيدى الدنی بن على الالغى » ما مطلعه 


تاج الرؤوس رسا بالود فى خلدى 


ذاك الذدى كاد ان بقضی على كبدى 


وقال سيدى محمد بن على الاديب اخوه » ما مطلعه 


تاج الرؤوس مرصع بجواهسر 


وبدائع لخلا الفقيه سكيرج 


وقال اخوهما الاستاذ سيدى الحسن بن على ما مطلعه 


سل عنك الهوى ب (تاج الرژوس) 


وادكر حسن در تاج الرؤوس 


فقال ابو العباس المترجم وهو اذ ذاك فى اللرسة (الالفبة) ما مطلعه 


تاج الرؤوس سماعه عم الورى 


وجماله ملا الصبور توددا 


تاج الرژوس سماعه عم الورى وجماله ملا الصدور توددا 
الى آخر القصيدة » وهی فى الديوان المذكور (1) 

ثم ان القاضى سكيرج ارسل ثلاثة ابيات الى الالغيين رآها فى النام , 
فخمسوها كلهم » سيدى عبد الله بن محمد » وسیدی الدنی بن على » واخوه 
سيدى محمد › واخوهما سيدى الحسن بن على » والمترجم » وهذه هی الایبات 
الخمسة : 
خذ سنة الله بين خلقه ابدا ولتجعلنها لديك خر قسطاس 
ما عظم المرء آل البيت دون مرا الا وعظم عند الله فى الناس 
فالحدظ بعين كمال الفضل قدرهم واخضع لهم دائما بالقلب والراس 
والقصود أن يعرف ان المترجم يعد من الالغيين ومن ادبائهم » فهناك فى 
كثانيشهم مراجعات بيئه وبيئهم » و (سلمان منا اهل البيت) . 

فحيا الله اهل (تادرارت) العلماء الادباء » وادام العلم فيهم اله سميع 
مب 


و« م 


(1) وربها تعرض لكل هذه القصائد في فرصة 'خرى فنسوق منها ما 
پحلر ف الادراق» 
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حمدين الحسن الموساكنى 


نحو 1313 ه - جسی 


1 


محمد بن الحسن من اسرة نسمی افقیرن 

وله اخ بسمی الاج على من حفاظ کتاب الله » ولم يلم بعلم » الا أن 
له ظهورا لانه من الذین انخرطوا فى الطريقة (الالغية) وقد لازم الاختلاق 
الى موسم (الخ) الى الآن 1379 ه. وقد آخذ القرآن عن الاستاذ محمد بن 
عثمان بن مسعود الذی بقى عمره فى تعليم کتاب الله فى مسجد رتادارت) 
من (اد موساكنا) وتوفى 1378 ه. 

واما المترجم فقد اخذ ارما القرآن عن هذا الاستاذ , ثم افتتع البادنی 
فى مدرسة (سيدى على بن سعيد) ب (الاخصاص) عند الاستاذ شیخنا 
سدی عبد الله بن محمد الالغى وعد عامين عنده انتقل الى المدرسة 
(الالغية) حيث ربض حتى نال ما قسم له وحن غادر الاستاذ التاجارمونتى 
هذه الدرسة الى (الايفسانية) خر الطلبة فكان من الذين بقوا فى (الالغية) 
المترجم » فاخذ عن الاستاذ احمد الیزیدی » وعن عميد المدرسة سبدی عل 
ابن عبد الله ولم بغادر المدرسة الا فى نحو 1343 ه. ثم شارط فى المساجد » 
الى أن دعمت سنة 1345 ه. العجفاء » فتاثر بها وحين استولت (اسبانيا) عل 
تلك الجهة البعمرانية صادفه الخال مشارطا فى مسجد (الزلاكيم) من (اصبويا) 
فاعجب الناس حاله من الديانة ومن التوثيق » فعينته الحكومة فى تلك 
القبيلة عدلا رسميا » فذلك ديدنه مشارطة لتعليم لكتاب الله » وتوثيق ال 
ان جاء الاستقلال » فاوی الى داره فى قرية (تادارت) من راد موساکنا) » 
حيث لا يزال الآن 1379 ه. 


وهو ربانى مستقيم لا بلن لفر الحق لای ماضغ , وبذلك وصفه عارفه . 


محمد فتحا ‏ بن محمد 


4 ه. 
يذكر نسیه النام فى ترجمة والده فى «اخزء الثانى عشر) ان شاء الله 
اة 


أخذ القرآن عن عمه جامع بن الحسين » وكان بشارط فى مساجد 
الساحل , ويدرس هناك فى الکتاتیب عمره » وكان جامع هذا ايضا كاخيه 
الفقيه سيدى محمد من اصحاب الشیخ الالغى فكان من الصوفية 2 توفى 
3 ه. ثم افتتح المعارف عن والده فى الدار » حتى استئم متون المبادئى > 
ثم الى مدرسة (سيدى على بن سعيد) ب (الاخصاص) عند سيدى الدنی بن 
على الالغى » فاخذ عنه الالفية والتحفة » و بعد عامين انتقل الى المدرسة (الالغية) 
4 ه. فاخذ الفقه والنحو واللغة والادب على الطريقة (الالغية) المعهودة » 
وكان سسدى المدنى هو الذى يعلم آولا » ثم تبعه الاستاذ احمد الیزبدی > 
ثم عميد المدرسة سيدى على بن عبد الله حينا من الدهر , وقد حضر المترجم 
وفاة هذا العميد 1347 ه. ثم استمر عند سيدى الدنی الى 1350 ه. ثم انتقل 
الى (ابغبلالن) عند العلامة الحاج مسعود الوفقاوى » حيبت ربض زعاء آربع 
سنن آخری وفى 1354 ه. انتهى من الاخذ 


فق الستارطة 


أول ما شارط فيه غب تخرجه مدرسة (اجمعة) عاما واحدا 2 ثم فى 
مدرسة (ابت بوباسين) عامين » ثم رجع الى دارهم فانخرط فى محكمة مركز 
(مير اللفت) يستعان به فى الشرعبات فى 1357 ه. وهو اذ ذاك مشارط فى 
مدرسة (تيغانيمين) فى قبيلته » يدرس فيها وهو على ذلك الى ان جاء 
الاستقلال » وتعن القضاة الشرعيون » فكان فى المحكمة الشرعية فى قبيلة 
(الساحل) » وهو على ذلك الى الآن 1379 ه. فى قسم الضبط . 
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مقدار غورة 6 العارف 


رابت الاساتذة الذين ريض المترجم امامهم ازمانا فازمانا » وقد كانوا 
من العارف والاداب والتحصيل بحورا . افلا يكون على الاقل جد ولا طافحا 
بمتد من امواجهم المتدفقة » افلا يكون من كرع حتى ارتوى من بحورهم ,وحتى 
ضرب بعطن » متفوقا مذكورا بين اقرانه «التحليق فى السماوات » بل ء فلذلك 
كان يذكر بالتحصيل » وباتقان الفنون النى اخذها ,2 ولذلك لم بکد يشرق 
فى سماء بلده » حتى كان کوکبا وهاجا فى مبادئه , ثم صار يستحيل الى 
بدر يزداد اشراقا كلما تطاول عمره » فلم بنشب بعد ان طوى الوت فقهاء 
الجبل قبله ان كان عالم قبيلة (الساحل) مرجعا فى الشکلات , ومحورا فى 
العلوم 2 وها هو ذا الآن صار قطب الشرعيات هناك » ولعل الغد يأتى منه 
باكثر مما يبشر به اليوم 


من منشدانه 
جلسنا یوما نتحاذب اخبار الحد ودين والنوکی ۰ فانشد 
عش بجد ولا سفرك نوك انما عبش من تسری بالجدود 


وانشد ايضا 
نبا لدهر قد أتى بعجاب ومحا رسوم السصلم والاداب 
واتی كتاب لو انسطت يدى فيهم رددتهم ال الكتاب 
وانشسد ابضا 


جرى طلقا حتى اذا قيل سابق سدار که عرق اللثام فبلدا 
وانشد ايضا 

سقى 'الله ارضا قد غدت لك منزلا بكل سكوب صيب المزن مغدق 
جالسته مرتين فى (نزنبت) وجاذبته الحديث ,2 ومقصودى ان استلبط ما 
وراء اطراقه الذی لازمه اماهي » حياء جبل عليه » فحاولت أن يكثر مه 
الانشادات على ما یعهد من ابناء الدرسة (الالغية) الادبية » ولکن لم بتیسر 
منه الا هذه الابیات التی انشد‌ها فى عرض اخدیث » ویظهر أن حافظته 
الادبية یفلب علیها و کاء الخجل » ولا ريب ان اخحل اذ استول یقطی عن کنر 
من محاسن الانسان 7 فكشرا ما یکع الفارس فى الوغى عن احد مبارز به ۰ 
وها اداه الى ذلك الا خجله » ومن استعمل الشىء فى غير محله فجدير به أن 
لا يفوز » وايا كان فمن امثال هذه النشدات بسبر غور الرجل حفظه الله . 


272 


احمد بن محمد 
بيقوارين الا 


22 ه. = حى 


هو اخو المذكور قبله 2 وهذا أكبر من ذاك » وادون منه معارف, اخذ 

القرآن عن عمه جامع المذكور فى ترجمة آخیه تم افتتح المعارف عند الاستاذ 
سبدى عبد الله بن محمد الالغى فى مدرسة (آهسرا) نحو 1340 ه. لازمه 
علما » ثم الى مدرسة (سسدى على بن سعيد) عند الاستاذ سیدی المدنى الالغى » 
حيث وجد اخاه محمدا » ثم تصاحبا الى المدرسة (الالغية) وفى سئة 1347 ۾ 
یوم توفى عميد المدرسة انتقل الى الكدرسة (البومروانية) وفيها اذ ذاك الاستاذ 
احمد بن محمد البزيدى , وبعد عامين رجع الى اهله » ثم شارط فى مدرسة 
(نيغانيمين) فى بلده ثلاث سنين يعلم القرآن ثم انتقل الى مسجد (المسيت) فى 
روانکیضا) بالساحل حيث بقى اربع سلين ٠‏ ثم الى مسجد أتبان عاما » ثم 
رجع الى السیت حيث لا يزال بعلم کتاب الله ال الآن ۰ 1379 ه. 

وقد كان مر على كل الفنون , ولا باس بتحصيله , الا انه لما جارى 
الیعاییب كاخيه فى البدان لم يستطع ان یکون من السابقين الى الغاية 

امع الشمس ستبان نجوم قل فيها الضياء وسط السماء 


73 


المعدری المارسی 


نحو 1305 ھ = 1355 ه. 


4 3 


محمد ابن الحاج احمد ابن الحاج على 

وینتهی نسبه الى جد (آيت عمرو) الذين هنهم (آل المارس) المضاف 
الى (آل عمرو) , هذا ما حكاه لى بعضهم . وحكى آخر انه يتقول بانه من 
(اولاد كروم) الخنبوبى » ولعل ذلك غير صحيح » اما نسب (آيت عمرو) فانه 
ینتهی » الى سليمان البعمرانى الشريف الادرسى » ونسبه هكذا 

(سليمان بن الحسن بن الخليل بن عامر بن عمران بن الحميد بن محمد 
ابن احمد بن عبد الله بن احمد بن ادريس بن ادریس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب) 

هكذا وجدت نسبه مذكورا » فيظهر منه ان كانت سلسلة آبائه هكذا 
فقط انه من اهل القرن الخامس مع أننى كنت ذكرته حزرا من اهل 
القرن الثامن فى كتاب آخر » ولعل ما هنا اوفق » والله اعلم 

ثم ان سليمان هذا غر معروف الاخبار فى التاريخ ‏ وانما شهرته 
بضريح له مشيد ازاء <مة ماء يستشفى بها » فتلسب لله » كما تلسب 
التى ازاء (فاس) الى مولاى یعقوب - كما يتلفظون به ء هع انه ابو يعقوب ب 
ويوجد فى مسجرات انساب اولاد سبدی سليمان انه رجل صالح ء ولذريته 
انتشار كير فى (سوس) و (حاحة) (ومراكس) ولیس منهم مولای الحاج 
الكريم الذى بنی المدرستين الحرتين ب (مراكش) وحبس عليهما املاکه 
لانه هن ابناء سيدى سليمان البعمرانی (بوتوميت) وهو غير هذا » وقد 
وجدت هن بعض المقيدات اسماء فروع احفاده . فهاكها على ما وجدته. متبرثا 
من العهدة ‏ واخال ان هذا المقيد يضم جمیع من بلنسب للشرف لا اولاد 
سيدى سليمان من (ابينو) فقط . فغلط من جعل الججميع من اولاده » 
وائله اعلم . 
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1) آل واعزون بن على بن ابی بكر بن سليمان الساکنون فى (ایداونانان) 
وهو الفرع الكبير 2 ومنهم سيدى الحسين التامكونسى العارف بائله ء نزيل 
(ابداوزيكى) واما الفرع الصغير ففى (ايداوزيكى) 

2) اهل وجان ,2 وهم آیت على اوبلا العمريين وقيل انهم هن اخوان 


3 آیت يوسف من (آيت برايبم) ب (سوس) وهناك فرع منهم فى 
(آيت تامر) ب (حاحة) ومنهم (اهل تيكزيربن) الرؤساء 

4) آيت عباس ب (ما سکینة) 
5) آبت ايفرخس 
6) آبت تابطكوكت 
7 آبت اوضامان 
8 آیت دوزرو 
و آیت عمرو من (هشستوكة) 
0 اولاد دلیم - غير العرب 
1 آیت عامر فى (ايداوكرض) 
2 اولاد موسی فى متوگة 
3 اهل ناوریرت من (ایداویسارن) 
4 آیت خطاب وابوجا 
5 آبت (ایمی نتاتوت) 
6 آبت توزالت 
7) آیت کا رکور 
8 اهل اژاثیف 
9 آيت منصور من ابداوتانان) 
0 اولاد بيهى اومولود قواد حاحة 
21 آل وانكريم ب رایداوتانان) 
2 آیت باحمان من (ایدا ویسارن) 
3 ابن الطالب من رئتیفة) 
4 آيت سلیمان من آیت وایو من رایت تامر) 
23 ایت جعیدی 
6 آیت شبانی 
27 اهل ویلخت شیوخ (تییبوت) 
8) عظم واحد من شیوخ رایرازان) 
29 اهل بازی من (تالكجونت) 
0 اولاد اطدید من ابدا وتغما 
1 بئو حواء جرانهم 
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2 ادا وزنزم من حاحت 

3 اغراین من رابت تأهر) 

4 اد عبید الله من اكلميم 

5 ايت ایمی اوکرض من (سوس» 
46 شیوخ «نامانرت) 

7 شیوخ ابداولکان) 

8 شیوخ رایشت) 

و9 شیوخ رافقا) 

0 شیوخ رالفانجة) 

1 شیوخ (تادغت) 

2 شیوخ (ايت اومريض) 

3 ايت اخاج من ایمی ایکی) اعلی (تامراغت) 
4 ابت زابا من رایدا وتانان) 
45 ايت ياسين هناك ایضا 

6) ابت باسين من أومسدكت 
7 اهل (اكلو) 

8) ادا كفا من (تزنيت) 

49) اد طلحة هناك ايضا 

0 اهل (ماسة) 

51) ثلثان من (اولاد ابى السباع) 
2 اهل المارس من (العدر) 


ثم قال بعد ما ذكر هؤلاء , حاصل الامر » انه لا يحصى عددعم الا الله 
فى (سوس) الاقصى والادنى » وفى سوس الاخضر ركذا) 

اقول زعم كاتبو هذه البطاقة ان هؤلاء كلهم من اولاد سليمان » مع 
اننا نعلم ان هن بينهم من بنتسبون غير هذا النسب 2 کشیوخ (تامانارت) 
فاننا نسمع انهم ينتسبون الى «ایدا وكثير) والكثيريون والبوشواريون 
یقولون انهم اخوة الوزانبين فى النسب » وكذلك ايت على أوبلا الوجانيون » 
فانهم ینسبون انفسهم احبانا الى (واسلام) وقد بقولون انهم اخوان آل 
محمد التيزنيتيين آل الشیخ موسى بن يعقوب دفين (ابسيك» وهو من اخوة 
السملاليين فى النسب , ولیسوا من هذا النسب السلیمانی فى شىء , وقد 
بینا مستندنا فى ذلك فى محل آخر , وكذلك ذكر (ايدا كفا) و راد طلحة) 
من (نزنيت) وقد نسى الکاتب (ايد زكرى) مع اننا نسمع ان (ايد زكرى) 
تیزئیتیین هم الشهورون بهذه النسبة » وبهذا كله تعلم اننا لا نجزم بكل 
ما هنا , وان كنا لا نحكم عل الجميع بانه غير صحيح , ويتراءى لنا انه قد 
يطلق هذه النسبة على اناس يوجد فى مساکنهم من ینتسبون ال هلم 
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النسسة . فری الغلط من ذلك , كاولاد دليم » فانهم من حيث هذا الاسم 
عرب فى الصحراء » ثم انتقل بعضهم ال (سوس) ثم (الحوز) وليسوا من 
هؤلاء , ولا بدعون هم شرفا . وأيا كان فان فى هذه الوثيقة اسماء مواطن 
ينزل فيها السليمانيون وقد يعتور قلب بعض القراء شك فى كثرة هؤلاء 
النتسيين الى (سليمان) فمحكم بمجرد ذلك » على أن ذلك كله افك وبهتان » 
فدفعا تذلك نقول له » اننا راینا ابناء الشیخ سیدی احمد بن موسى من 
اهل القرن العاشر وقد توفى 971 ه. وصلوا البوم الى أكثر من الف دار , 
وقد تفرقوا فى نيف وستين من البلاد » وقد عرفت أنسابهم وتحققت , 
لان العهد لا يزال قريبا , فان كان هذا واقعا فيهم مع أن جدهم انما توفى 
مند نحو 400 سنة فقط » فکیف يكون الخال فى سليمان الذى يمكن ان 
یعیش فى القرن الخاصى . فبهذا الاعتبار لا يمكن دفع كل ذلك واستبعاده » 
بمجرد هذه الفروع الكثيرة » على آننا نظن انها ان تحققت كلها لا تعدو فى 
بعض الواطن اسرا معدودة وانما الملاحظ ان غالب الاسر الرئيسيبة 
السوسية يرجع اصلها الى العرب » وهذا عندى ليس بغريب 2 فقد ثبت 
غالب ذلك عندى حتى فى الاسر العلمية أيضاء وما اصل ذلك الا تعظيم آباء 
هذه الاسرة للعلم وللدين » فبنيت الرياسة من اولادهم على ذلك , سم ان 
احفاد سليمان کثرون , ويقال ان سبدی عبد الرحمن دفين (تزنيت) منهم 
ویظهر ان لکثر منهم فى الرياسة قدما . او ما رايت ما تقدم من رؤساء 
القبائل فى رسوس) وغيرها . وناعيك ب (آل بیهی بن مولود) الذين منهم 
القائد عبد الملك , واخاج عبلا المسهوران » كما كان منهم ال الآن رال 
نمكزرين) الذین منهم القائد سعيد التیکزرینی اكبر قائد البوم 1363 ه. 
فى (حاحة) وقد ذكرنا آل بيهى بن مولود والتيكزيريين فى الرحلة دمن 
مراکش الى الغ) وقد اطلعنا على نسب التيكزيرنيين وهو هذا القائد 
سعيد ابن اخاج الحسن بن احمد بن على بن احمد بن سعيد بن على بن 
ابرهيم أوبيهى ‏ به عرف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن احمد 
بن ياسين الخلو فى البرايمى بن على بن محمد بن على بن ابى بكر بن سليمان 
بن اخسن الى آخر ما تقدم 

كنا ذكرنا ان سليمان يظهر من سلسلة نسبة العليا ان جعلناهم 
ثلاثة لكل قرن انه من الخامس , وهنا بظهر انه من الثامن ان ابتدانا بالحاج 
اخسن المنوفى آخر القرن الاضی , وعلى هذا كنا تمشينا فى بعض ما کنبناه 


قبل الآن 
ثم اننى وجدت تعريفا بعل بن احمد جد القائد التیکزبرینی » وهذا 
نص ما وجدته 


شهد کاتبه . عفا الله عنه وغفر له بمعرفة الفقبه الارضى الصفى 
التقی النقى حاملها الابر سیدنا ومولانا على ابن الشیخ احمد البوسفی 
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التامرى اخاحی العمرى اصلا الخلوفى البراییمی الياسيثى من رتیکزیرین) » 
شهدنا وعلمنا علم التحقيق وبالسماع الفاشی انه من دم المصطفى صل الله 
عليه وسلم من بنته سيدنا فاطمة الزعراء ومن بعلها ‏ سيدنا ومولانا على 
ابن ابى طالب كرم الله وجهه , بعد ما عرفنا الفقيه الارضى الاعظم المذكور 
حامل هذه الذخيرة بالعن والاسم » انه رجل صالح . انقى الله العظيم » 
وانه رجل مؤمن مسلم عالم علامة » جبد نقى السروال » فهذا نسبه بعدما 
عرفناه وعرفنا آباه الشیج احمد الیوسفی .۰ وبالسماع الفاشی الذائسمع 
الستفیض ابن الشیخ سعید ابن الشیخ الطالب على بن ابرهيم > ال آخسر 
ما تقدم ب ثم قال بعدما ذکر کل النسب كما ذکر ناه - والله على ما نقول 
وكيل » الاشهاد الصحیح الطوعی منی والرضا » ثم ارخ نقل ذلك بمنتصف 
ذى القعدة 1269 ه. عبد ربه سپحانه احمد بن محمد اخواءی التاغماوی اخاحی 
اصلا اخسمتی من سلالة سيدنا سلیمان الدفون فى (ابينو) انتهی 

سقنا هذا لما فيه من ذکر هذا الفقبه الذى هو من هذه السلسلة - وهی 
فائدة غير قلبلة 


دج ان لقره 


رابت ان (آل المارس) اشتهروا بانهم من السليمانيين » وهم على فرق 
وهن فريق منهم كان سيدى محمد الترجم وقبل ان نذكره نذكر والده 
فانه من اكابر فقهاء وقته وقضانه فى بلده 


ذكر لى انه لم يتصدر للقراءة الا بعد الكبر . فقد كان والده اخساج 
على ذا ثروة متسعة من كل ناحية ‏ فنشا له احمد » فظل يستخدمه فضجر 
الولد من معاطاة ذلك فحين ملك امره » فر الى (اغبالو) فى (ماسة) > 
فقام به هناك بعض اكثرين . 

ثم انه داب حتى حفظ كتاب الله ثم التحق بمدرسة رایدا ومحمد) علد 
الشريف الكثيرى فلازمه حتى قضى وطره » وقد ظهر فى مقام سام من مزاولة 
الاشغال . الى مزاولة العلوم 2 ومن بهده الله فلا مضل له ومن برد الله به 
خړا يفقه فى الدين 


ظهر مركزه العلمى فى بلده بفهمه وبجراته » فكان ذلك هو السبب 
حتى تسول بظهير حسنی القضاء فى احدى قدمتى السول الحسن الى (سوس) 
فبقى فى هذا المركز الذى وان كان رسميا » لم یکننفه التنظيم , على ما عهد 
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اذ ذاك من المولى الذکود 2 حين كان يولى کثرین الخطط القضائية والقيادية, 
ثم لم يدعمهم بقوة 2 وهو يكتفى منهم بالاوصاف » كما يكتفى من كل قبائل 
هذه اھات بالانضواء ال سلطنته اسما ولم يخف ما فى اخو السياسى 
اذ ذاك . وذلك هو الذی حداه حتی تمشی الهوبنا » وسلك هذا المسلك الدی 
لا عنف فيه فكما ان قواده فى كل هذه اخهات لم يزداد وابا لظهائر الا 
اوصافا شريفة » بلا كلمة مسموعة » ويد مستطيلة . كذلك قضاته » فقد 
عبنهم على القبائل ء ثم تركهم وسعدهم . فاقبلوا بذلك ما استطاعوا وادبروا 
يماشون الوقت » كل باستطاعته ,2 فكان الحاج احمد احد من ساروا هده 
السيرة » ولكنه ذوجراة واقدام وذو خوض فى كل جهة .فظهر مركزه 
وتدعم بهمته . غير انه اخيرا طار شنئان بينه وبين اهله حول قضية عاکسهم 
فيها وعاكسوه , فادی ذلك الى أن اجلوه على البلد . 


جعجعه ابناء عمومته. وانقضوا على داره فنهبوها . وعلى كل ما توصلوا 
اليه فاحتو شوه فافلت الى (اغبالو) باهله . فقطن هنالك ما شاء الله » ثم 
بداله فالقى مراسيه فى (تزنیت) وهو فى كل ذلك على دیدنه مكب عل 
الحكم فى القضايا بكل ما كان غير متبصر ولا اظر للعواقب . حتى اذا تمكن 
الحاحبون من 1315 ه. » اخنوا بضبعه ففرم اهله ما کانوا انتهبوه هن 
داره . ثم لم يزل فى (تزنیت) فقيها مذکورا مشارا اليه محكما فى القفايا 
الى ان كان القائد محمد بن دحان الزمورى 1331 ه. فكر ايضا على اهله بحجة 
انه لا بزال عندهم بقية حكى بعضهم ان احد المارسيين كان فى سجن ابن 
دحان فتشفع فيه فقال ابن دحان انا لم اسجنه انما سجنه الفقيه 
الاس فان غرم ماله عليه انطلق فحاسبه الفقيه فانطلق ٠‏ ثم لما توطد 
الاحتلال . وساد الا من رجع الى داره . (المارس) ولكنه رجع بلاريش . فبقى 
يزجى الايام الى ان لحق بربه بعد ما تفشى فيه داء البياض » اعاذنا الله حتى 
انه ليفرش الصوف تحت قدميه فى النعال , ليمكن له ان يطا عليها فى 
الشی . 


اخلاقه 


رايت من عض ما تقدم ان الرجل من الفقهاء الذی خلقوا للمحاذبة 
فکل من کانوا على حاله لا بهدا لهم بال الا اذا ارتطموا فى مجاذية » ثم لا 
علیهم ان فازوا او خسروا . وقد ادته هذه الخال حتی ساءت سمعته . فلمز 
بكل نقبصة . مع انه یظهر انه ليس على کل. ما بتقول فيه . لکنه كما قيل 
ومن دعا الناس الى ذمه ذموه بالحق وبالباطل 
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4خبر نی عنه اناس مختلفون اذواقا . ومن بينهم متورعون ۰ فكلهم ذکروه 
جيد . وقد كان حينا یصاحب الفقسه سیدی الحسين البولوقتی فقسه 
(نبزنبت) » بفضان النوازل مع اختلاف مشر بیهما 2 ولکن جمعتهما اخرفة 
متوفاد 


صالت کثرا عن وقت وفاته فاختلف الغبرون 2 وقد تحصل عندى 
انه توفی بين 1339 ه. وبين 1241 ه. ولم احصل على تعیین الوقت , رحمه 
الله » ولم ؛قف له ال الآن على آثر » وذکر لل أن خطه حسن بن . 


مد بن احد ولده 


فقبه حبد مقدود حاله من احوال والده » وقد اشتهر بسیدی محمد 
المارسى ولا ادری عن طوره فى ماخذ القرآن شيا 


أخد عن ابى الحسن الالغى وعن أبى القاسم التاجارمونتى 2 وعن 
العربی الساموكنى » وقد جاور عنده حينا فى المدرسة (الايغشانية) ولا أدرى 
السانقة هی الالغة آم اللاحقة , فهر لاء الثلاثة من اعر فهم اساتذته , ولاريب 
انه لا بد آن باخد عن والده فى مبادئه ان قلبلا وان كثيرا 


كان انصل باخاج عبد الرحمن الحاحى ‏ حادیمان - حين كان فى 
رتزنیت) بعد ابن دحان فاتخذه كاتبا دسمیا عنده , فلم يزل بلازمه ويسافر 
معه » حتى تسيب بعض من ینفس عليه مكانته » فى اثارة شىء بين الرئيس 
واگرژوس » فتفرقا 2 وذلك فى حكاية مخجلة لا ينبغى أن تکتب‌باقلامنا هنا 
(وهى فى كناب (قطائف اللطائف) (1) 
فى مدرسة |ايسك) مشارطا 

لم اتحقق الآن فى أى محل كان يسارط فيه بعد تخرجه . وانما اعلم 
انه فى حدود 1340 ه. كان مشارطا فى مدرسة (ايسك) البعمرانية , ولعله 
بقى فيها سئوات وكان ديدنه دیدن والده من الاكباب على النوازل » لا يلهج 
الا بها ولا یری مرتزقا من سواها , يجرى فيها جرى من خلع العئتان » 
وامتدت منه البدان 
(5) كتاب جمعنا فيه حكايات من اللطائف يستفيد منها الكاتب فالاجتماعيات 
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في أغري من ايداوتانان 


كان الشيخ الحسن بوناكة رئيس التانكرتبين ارسل الى القاضى سیدی 
محمد أوعامو يتطلب منه آن يرسل اليه استاذا » قال الذى كان رسولا منه 
اليه » فقال لى القاضى ان فلانا موجود هنا غير انه لا يالف الا حيث يزاول 
النوازل 2 ثم بعد ذلك فكر فالتحق بالشیخ الحسن . فكان الخال كما قال 
القاضى فلم يالف هناك , فلم يستتم هناك عاما 


فى مدرسة (سيدي بیبی ) 
كان شارط فيها ما شاء الله . فزاول تعليما قلبلا . ولم تظهر له 


ننيجة » وقد سدت امامه أبواب النوازل ٠‏ لانتظام الحاكم » وتعبين من 
يزاولها » فضاقت به الارض بما رحبت , فلم بنشب ان فارق تلك المدرسة 


فی هو أرة 


أخبرنى مخبران صاحب الترجمة كان ارتطم فى قضسة مالية عى التى 
كانت السبب حتى النحق ب (رهوارة) فسارط عناك ما شاء الله الى أن 
خقه احسله 
متوفاد 


توفی سنة 1355 ه. كما أخبر به اناس » ولیس عندی تحقیق الیوم » 
بل ولا الشهر 2 وربما كانت السمنة ايضا فى شك لولا انه اخبرنی بها 
اد ا“ 


مدارکه 


كان غالبا نجیبا » جيد العربية » مشارکا فى الفنون , ذا قوة فى 
الاخذ والرد ,2 وقد التقح بالنظرة الادبية من (الغ) فییض قلمه بیعض ابيات 
لطيفة , وقد وقفت له على هذه الرسالة » قال فیها بعد اوائلها 
اما بعد » 

احبة قلبی انتم كيف كلتم وصلتم او ان کنتم على ذوى قلى 

فمن كان شكوا لبرد وسط فؤاده فان فوادی من تشوق‌کم غل 
سواء على ارضیت عما كنت کتبته » آم بهرجت ما كنت رتبته ء فانی لم اعد 
ما رايته حقا , ورایته اثبت وابقی . فان تعتب على فرب عتب کان عن ظلم . 


281 


او تعلن على اطرب بمجاوبتك فكم حرب تبعها سلم » فانی عنك لا اتحول , 
ولا اتزلزل : 
احباى انتم احسن الدهر ام اسا فكونوا كما شیتم انا ذلك الختل 
وسنتلاقى فتعلم ما تحتك افرس ام حمار » يوم بنکشف فى المباحثة الغبار , 
(ومسعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون » والسلام) 
هذا هو الاثر الوحيد الذى وجدته له » ويظهر منه انه ممن يميل الى 
الادب الالغى » ولم يكن فيه من المتمكنين , وان كان فيه من التابعين المقندين, 
وهذا التكلف الذى فى هذا الاثر يوضح انه لم يزل فى اول الترسل ۰ والا 
لكان كلامه ككلام الذین كرعوا من بين ايدى الالغيين وهذا الاثر منه وهو فى 
اخريات ايامه فى (تيزنيت) 
سبب اتصالى بخبرة 
لم اکن قط سمعت به » حتى اننا جمعنا من كانوا تخرجوا من المدرسة 
(الالغية) ولم يكن احد ممن اراهم تنبهوا له , حتى وقفت بين اوراق من بقايا 
ما كان تحت بد سيدى البشير بن الطیب رحمه الله » ولا اخال ان المكتوب 
بخطه , ونص ما وجدته . 
(انشدنى سیدی محمد المارسى يوما قول الشاعر 
يقولون خبرنا فانت امينها ومااناان خبرتهم امن 
وانشدنی ایضا لبعض السعراء 
رق السزجاج ورقت امسر فنشاها وتشاكل الامر 
فکانما خمر ولا قدح وكانما قدح ولا خمسر) 
هذا ما كلت وجدته » وقد كنت حفظت هله اللشدات قبل ۰ 
والرائیان هما للصاحب ابن عباد »2 فتعجبت من محمد المارسى هذا ؟ 
حتی اخبرنی سيدى موسی به » ثم تتبعت البحث حتى عرفت عنه ها بين 
بدی القارئى والحمد لله 


الخياض التازاروالتى 


نحو 1306 ه. - 1346 ه. 


نسية 

محمد بن احمد بن محمد بن محمد الخياطى . وهو من تلك الاسرة 
العبنية السکدادية ويوجد فى (الجزء الثالت عشر) كل رجالات اسرته , ومن 
بينهم والده الاستاذ سیدی احمد الخباطى 
متعلمه 

اخد عن والده شيئًا » ثم رابط ما شاء الله فى المدرسة (الالغية) ومن 
هناك تخرج وتئقف ثقافة اديية حسنة » ولم اعلم عنه الآن غير هذا فى هذا 
الطور » وانما حكمت بانه اخذ عن والده » لكون والده ربما تعاطى التعليم 
الابتدائی فى (ايليغ) وقد داینا سيدى على بن محمد الرئيس الابلیغی من 
الآخذدين عنه 
عض اخبارة 


اقترن المترجم بسيدة من (آل باكريم) البعمرانيين ولا أدرى اتقدمت 
له امراة سواها أولا » ولذلك جلا على بلده الى تلك اطهة 2 حيث يسكن » 
ولم تزل اسرته منذ انطوت البسط فى (ايليغ) متعثر الجد » سيىء البخت » 
وسیحد القارئى فى ترجمة احمد والد سبدی محمد هذا ما بعلن عن ذلك 
فلفحت المترجم لفحات محرقة من تلك الرهضاء 


يعدن عأثارة 


قرات فى کناشة خده . ثم لابه بخطه المفيد ما ياتى . وهی رسالة منه 
الى والده . 
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(والدى الارضى » وبدری الاوضى » ابو العباس الفقيه العالم العلامة , 
والقدوة الفهاعة . سیدی احمد بن محمد الخياط العیتی لطفف الله يتا و بكم 
وبالمسلمين اجمعين » ونساله واياكم السلامة والعافية فى الدارين ۰ السلام 
التام والرحمة والبركة على سیادنکم التامة . ومرتبتكم السامية . هذا فلا 
باس » وقانا الله واياكم من الانتكاس » ثم ان استشرفت بالسؤال 2 عن 
كنه الاحوال ‏ فنحن بخير وعلى خير » لا ما يسوش البال » ولا ما يزعسج 
الخاطر » سوی دا صب ربنا جل جلاله على عبساده » من سوط عذابه , 
وعاقبهم به من سورة الجدب والجوع الشدید ران ربك لبا لرصاد) لزیفهم 
عن طريق السداد والرشاد » وما ابدوه من التعاكس وكثرة الفساد 2 من 
الشقاق والعناد » حتی هلكت الاسباد والالباد » واودى الحرث والنسل من 
الفسدين روالله لا يحب المفسدين) وانا لله وانا اليه راجعون وبالجملة 
ليكن فى علمك ان ما بقع بایدینا من الزيت » الذى جاد به علینا معطلا ابن 
کیت (بعنى عبدا من عبيد رؤساء (ايليغ) كما يظهر) قد فنى جميعه فى 
اللصاريف الشاقة » والنوائب الصعبة الكثيرة » التى لا تعد کشرة . ولا 
تحص عدة » وكذا خضرة اللفت قد كملت , ولم ببق فى الحقول منها شىء 
الا اخزر » غير انه لما يدرك ابانه » وال الآن لم يمنعنا منه الا ان الناس لم 
يشرعوا فى حفره » وان كان او انه قريبا لبد والصلاح فيه » ترکناه تذلك 
جبرا للخواطر » فبقينا نتكفف الناس » ونسال منهم الخضرة وغيرها اليوم 
على البوم » يوما عند هذا , ويوما عند ذلك , حتی ملوا ولا يمل الله 
ولو سئل الناس التراب لا وشكوا اذا قبل هاتوا ان يملوا ويمنعوا 

فلما اعانا التطلب متهم 6 وزافت مراءى وجوهنا من ذل سؤالنا 
اباهم » قعدنا سائلين الله الكريم » متضرعين ال الذى بيده ارزاق خلقه › 
ان يسهل اسباب رزقه » وان يفتح لنا ابواب رحمته » وقد بلغ السيل 
الزبى . وعدا سيف الجوع متن الودج » الا اذا رحمنا الله 2 فقد تقطعت 
بنا اخبال 2 وانحسمت عنا مواد الافضال » وانسدت دوننا ابواب اطیل » 
فلا بلاغ الیوم الا بائتی واللتیا » واخاصل اذا عملت خساب الذرية فابعث 
اليهم بالفكاك , قبل الهلاك » فهم فى معرض الضياع » وعلى شفا التلف › 
لكونهم ماکنن أياما وليالى لا بدوقون فيها ذواقا من دقيق الشسعير . الا النزر 
اليسير » من البروك (أين عجم الخروب) اذا جاد به علينا (معطلا بن كيت) 
واما اذا لميجد شىء فانهم يبيتون بلا شىء » ويا لها من مصيبة , وقد 
علمت من حالنا ما لا يعلمه غيرك , من كوننا قلیل اليل » ضعيفى الصحة 
والمال . كالضفاضع بن الق 2 بل هی اقوى منا ء ولا قدرة أصلا بشا » 
ونحن فى غمار الذين ذكرهم الله عز من قائل بقوله (والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا بستطیعون حيلة ولا يهتدون سبیلا » فاولئك 
عسى الله ان يعفو عنهم) 
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انتهی ما وجدنا من مبيضة هذه الرسالة الفذة , فانها تبرهن عما 
يلاقيه هذا البائس المنكود من الزمن ۰ ولعمرى انه لولا التفريط الذى يعم 
امثال هذه الرسائل لامكن كثلى من المؤرخين ان يزينوا التراجم الساسيين 
بما یلذ ويستطاب » فقد ظهرت نفسية الکانپ جلية كما هی » كما برزت 
مقدرنه فى التعبير » حتى انه من شدة ما يلح عليه حبن يكتب الرسالة من 
الهم بل ومن الشغب الحض › كما يظهر › لينسى السجع احیانا . مع أن 
السجع عند طبقته هو الحجر الاساسى فى البلاغة » فجاء هذا النسيان مستلطفا 
شهیا , كما أنه دال على ان الكاتب يقدر ان يكون من المترسلين المطلقين لو 
سامحته بیئته . ونشکر له غیبیا اعتناءه بهذا الاثر » حنى قيده آولا فى ذلك 
الکناش » فکان خر صوان له » حتی توصلنا به » ولیس مقصودی ان هذه 
الرسالة فنخ بالغة الفروة » واما قصدی انها مثال حى لطيف تکاتبها » 
وذلك یکفی المؤرخ مثل 
ومن آثاره ایضا هذه الابیات قالها فى (ايليغ) انقلها من ذلك الکناش 
نفسه وهاك ما كتبه قبلها. 
قلت فى يوم السبت الخامس من ذى القعدة اخرام عام 1337 ه. 
ابياتا مدحا لدينة (ايلبغ) حرسها الله , وعمرها بانواع الفضائل » ومتعها 
بالارزاق الواسعة اخزيلة » والهناء اکنسع . ما اظلت الخضراء على الغبراء » 
بجاه ذى السئة الغراء »> صل الله عليه وسلم » : 
(ابلیغ) ارض خرها واسع) وفضلها لبس له دافع 
با من سوی ما سواها بها هل ستوی العتر والقانع 
حصياء هادر » وتربتها مسك . وان عرفها ساطع 
ونبتها الريحان يسدى بها من حلها فى راحة هاجم 
رب غفور بلا طيب مائه وروضة بانع 
ذات الظلال والياه التى معیشها من كوثر نابع 
وقد وقفت له ايضا على عینتیه وازن بها قول السهيلى الشهود فى 
عينيته الاستغاثية يتوسل فيها بالشيخ سيدى احمد بن موسی , غير انها 
ليست هناك » وقد استعان فيها بكثير من قوافى تلك العيئية » بل ببعض 
اشطارها على غير قصد التضمين المباح 
2ه 
تلك آثار الاديب سيدى محمد بن احمد الخياطى الذى كان يقطن فى 
(بعمرانة) ولا ندرى ما صنع الله به هناك فى معيشته » وقد كان زاول 
حبنا القضاء فى (ايلبغ) شاغلا لمنصب ابيه وجده , وقد وقفت له على محرر 
حكم اصدره فى قضية عسى ان يجده القارئى فى (المجموعة الفقهية) وله خط 
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جيد برهى الى البراعة 2 هع أن خط والده وجده تقتحمهما العبن . وقد رايت 
بخطه ان میمونا الهروى قال لا وقف على ان ابن رشد فضل الهيللة عل 


الحمدلة يخاطب ابن رشد 

اعد نظرا فيما کتبت ولا نكن 
فحظك تسليم العلوم لاهلها 
فاجابه ابن رشد 

رويدك ما نبهت منی نائما 
اخلت ابن رشد کالذین عهدتهم 
فلو كنت سلمت العلوم لاهلها 
فان ضمنا عند التناظر مجلس 


بغر سهام للنضال سارعا 
وحسبك منها ان تكون متابعا 


فدونك فاسمعها اذا كنت سامعا 
ومن دونه تلقى الهزبر المدافما 
لا کشت فيما تدعيه مئازعا 
سقيناك فيها السم لا شك اقعا 


(وبعد) فاننى اجد خنا قلیلا جدا فى آثار المترجم » وهو اقل خنا جدا 
من ابيه » وابوه اقل خنا من جده , وفوق كل ذى علم عليم . 
انتهی (الجزء العاشر) من (المعسول) 
ويليه ان شاء الله (الجزء اخادی عشر) 


الفهعارس سكي 

سس 

الفهرسالاول في الترجین الذين تاسس عليهم الجز. 

« الثاني في كل ما احتوى عليه الجزء معنونا 

او غير معنون 

« اثالث ي لقوفي 

« الرابم في المنثورات 

« الخامس في الاسر الذحكورة في الجز. 

« السادس في الخطا والصواب 


ا 


الفهرس الاول ف المت رحمين الذرين تاسی عليهم الجزء 
( وم زيادة رجال على من ذگروا في أول الهزء ) 

7 سدي عمد فتحا- ابن الحاج الافرانی الادرب 

دة سدي الحسن اين الحاج الاف‌اني اخو الاديب 

34 سیدی السشر بن الدني ناصري الادب 

76 سدي الطاهر بن الدنی الناصري الادیب 

81 سدي احمد بن ماح الوريرى الافرانی العلامة 

ب8 سدي احمد بن صالح الشاكوكي الافراني 

85 سدي عبد اأنعيم للیموسانی الافراني 

87 سيدي الحسين بن مد التيمولاءي 

89 صدي احمد بن حمد التمولاء‌ي 

00 مولاي عبد الرحمن البوزاكارني الاديب الكثير. 

2 سيدي متمد لسلامي التانانتی القدم 

1 سيدي مد بن احمد السلامى التاغونيتي 

2 سدي تمد بن على التاكانتى 

3 سيدي حمد اوبالو شُُ التاكانتى 

5 سدي محمد اوبالوش التاكانتي ا 

106 سيدي مارك الایکیسل 

مد سيدي الطیب الركائبي 

3 دي عمد بن الحسين بوکرع 

7 سيدي عبد الله بن الحسين الموساكناوي البعمراني القاضي 

موه سيدي مد بن عبد الل اوباوش البسراني الفاشي 

9 سيدي اطسن بن عند ۳۹ اوبلوش اغزاي آخوه 

4 سدي احمد بن زكريا العمرانی الادیب 1 


الفهرس الثاني ف كل ما احتوى عليه الجزء 


معنو ۳ از غير معنون 
لائحة الذکورین في الجرء تفصيلا 
سيدي جمد فتحا - بن الحاج الافراني الادیب -مئاخذ_اسانذ ته 
اجازانه- مشارطاته ‏ تفلباته في امماق-ادبات منه وبعض ءاثاره 
اخریات ایامه 
راو 
قولة بعضهم فيه اثناء مجموع 
قولة الادكراري فيه 
قولة ابن اجيب فيه 
سدي الحسن ن الحاج الافراني 
سدي للشیر بن الدني الشاصري 
الثاصریون السوسیون وساحکنهم 
ءال سليمان الناص ي 
سایمان بن بوسف الاباصزي 
الحسن بن سلیمان بن بوسف 
الحاج سليمان بن موماد بن الحسن بن سليمان بن يوسف اناصري 
الحاج الهاشمي کاتب اکنت‌اني 
ابو کر بن موماد اخوه 
ااصدیق بن سلمات 
عمد القرشي بن الصدیق بن سليمات الناصري 
دیق بن محمد القرشى بن الصديق بن سلیمات 
احمد بن القرشي بن الصدیق بن سليمات-_ الناصري 
الفاضل بن احمد بن القرشى بن ااصدیق بن سلبماث ال.اصري 
عمد بن اسمعیل الناصري ١‏ 
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فد بن الحسين بن علي بن بوسف التافلالتي من جبل درف 
عمد بن الدنی بن ابي بعمكر بن علي بن ,وسف نزيل نافيلالت 
مرن جل درتب 

الفرشی بن مد السملالي نزیل تامکررت 

علي بن يوسف الناصري 

انس بن علي بن بوسف الناصري 

القرسى بن امس بن على بن يوسف الناصري نزيل ايفراتف 
سيدي الاج المدني الناصري نزيل ايفران 

قولة حفيده محمف - فتحا - بن السشر فيي 

فول الايحكراري في 

قولة ابن الحبيب ف ^ 

اخار اخری حول سبدی المدنى 

قواف حولی 

سدي اللشیر بن المدنى الناصرى الادیب 

متلقاه لاقرءان في مدرست العلوم- تقلبات احوالع 

ق سدات الادب 

بينم وین سيدي الطاهر بن خمد 

بینم ومن سبدی محمد بن الطاهر بن عمد 

مع الاستاذ ابي ا لحس الالغي 

وفاة سيدي البشير ورثاؤه 

مع الادرب الورخ الايكراري 

قولۃ ابن السب فیہ 

آو لاد سيدي الءشير المهدي_متعلمي_تقلبات احوالہ 

سيدى محمد فتحا- بو _ البشبر 

ایا هو لت ارط ق وة 

ادسات منم والیم 1 
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سيدي احمد بن البشير 
سيدي الطاهر بن الدني الناصري 
تمیق 
قول الابکراري فیعه-قولخ ابن الحريب في 
سيدي احمد بن صالح الناوريرتي الايفراني العلامة 
کاب عند القائد سعيد المجاطي 
يدرس ق المدارس 
في مدارس بوزاكارن_وتاغلواو_في ابلیغ-معررفتي بم 
ما حولم درف الادیات 
سهدي احمد بن صالح الشكوكي الايفراني 
سيدي عبد النعيم التيم‌وساني الايفراني 
سيدي الحسين بن تمد التيمولاءي نسه_متعلمه_اعماله بعد التخرج 
سيدي احمد بن عمد التيمولاءي الايفراني-أخوه نسم_متعلمم 
أعمالہ وهلاكى 
مولاي عبد الرحمن البوزاكارني الاديب الحكبير 
والده الحاج عمد الصوني الحكبير 
متعلم مولاي عبد الرحمنی 
في دار ادالايغشاني 
في المدرسة البوزاحكارنية.-في الدرسة الازاريقية_انياؤه بالاجمال 
منذ 1046 ھ 
آخلافم 
و 
مکاتتم في العلوم 
من قوافيه ورسائلهما بينم وبين شیخم سيدي الطاهر 
مع الادیپ سیدی محمد بن الطاهر قرينى 
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مع الاستاد ابي اسر الالفي 

مع الاستاد ابي العباس اليزيدي قرینعه 
مع الاستاد الحامدي قررشص 

مع الاديب مد بن علي الالغي قرشي 
مع ابی زيد الا ي 

مع الاديب الحسر:_ لحڪوسالي 

ما يني وينه من القوافي والرسائل 
قولہ بعضهم قيب 

نظرء حول الشجع ق اللنثورات 
فترة ااکابم بشا 


تلامىذە الاخصاء 
أمنبة الاجتماع به قد تمت اخيرا 
في الحواضبر 


سدي محمد التاکاتی المقدم السلامی-متعلمه-مشارطاته واعماله 
سض عاثاره الادية 
سيدي مبارك بن علي ابن عم القدم 
سيدي علي بن ميارك لت كانتي 
منشدات المقدم السلامى 
من فوائده عن الدرسة الالغة كيف كان نظامها في عهده 
طلبة المدارس اد ذاكفيالمدارس حبث بجتمعون لليمتانةفي انشادالاشعار 
لوائح عن رفقائه في الدرسة الالغية اذ داك بطيقاتهم 
أجنبى يأخذ من المدرسة الالضة مستخضا وهو جاسوس ير 
من منشدات المقدم السلامي ایشا 
سبدى عمد بن احمد ااسلامی التاغونيتى 
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منشداته 
سيدي جمد ان علي التاكانتي --مشارطاته واعماله_همته واولاده 
سيدي مد بن عبد الله أوبالوش الناخانتی 
ماخذه حملة من اخاره 
من ءاثاره الادست 
سيدى عمر بن عبد الله أوبلوش التاكاتتى س بعضى اخماره 
سيد ميارك الايكيسلى 
جده سيدي بعزی ویهدا الاساوي 
الوثيقة الاولى في اخباره واخبار اهله, وهي تختص (الهدی, في اخبار 
ءال يعزى وهدی) 
الوثيقة اثانبة تشبههافي موضوعها تسب الدر غتي 
اولاد سيدي یعزی وبهدا واحشاده 
الثاني من رجال هذا الست بعد الشيخ (یمزی وبهدا) عبد الكريمولده 
الثالث صالح ولده الاخر 
الرابع ابرهيم ولده الاخر 
الخامس محمد ولده الاخر 
السادس نوح ولده الاخر 
السابع يحبا ولده الاخر 
امس علي المودالی 
التاسع الحاج یوب 
العاشر مد بن صالح بن (يعزى ویهدا) واخوانه 
الحادي عشر جمد بن ابرهيم بن (بمزی ویهدا) واخوانه 
الثاني عشر علي بن نوح بن (يعزى وبهدی) واخوانه 
الثالك عشر يعقوب بن با واخوانه 
الرابعم عشر مد بن علي البودالي بن (يعزى ويهدا واخوانه 
الخامى عشر عمد بن صالح لماه بفتح اليم لیخالف اسمه المتقدم 
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لإسادس عشر ابرهيم بن علي مع ذكر اخرین دفوا حواليه 
للسابع عشر الباس بن خمد 

الثامن عشر الحسن بن علي 

التاسع عشر ناصح ااتازونتي 

العشر وف أبو الرجاء 

الواحد والعشرون أبو صالح بن علي الاوببالي السكتاني 

الثانى والعشرون الحاج على بن عبد القادر 

اثالث والعشرون سعيد بن احمد انب ركتي 

الرابع والعشرون احمد بن عبد الله اللقب بالخفي 

الخامس والءشرون ابو صالح مد بن صالح التيسفرويني 
السادس والعشرون سدي حعفر الفائجي 

السابع ولاعشرون موسى بن صالح للفائجي 

الثامن والعشرون علي بن بعزی التسينتي 

التاسع والعشرون عبد الله الهداوي التبسينتي 

الثلائون خالد بن بحبا--ولیس بالكرسيفي 

الواحد والثلانون سدي جمد ووشنالحاحي القر قاوي 

الثانى والثلائون حسين ابو زمور 

الثالث والثلانون الشيخ ابو زكريا السلوي 

الرابع والثلانون تمد فتحا بن عبد الله في (بونءمان) الذي عله 
شة قديمة 

الخامس والثلائون سيدي بوعبدلي البراسمى 

السادس والثلانون على بن تمد دفن (فرواطة) من (درعة) 
السابع والثلائون بعقوب __والغالب انه غير يعقوب المتقدم 
نظرة على ما نسب لهؤلاء في الوثئقة. وهي نظرة مرح محض 
محلات الوهداويين الیوم" 

انثامن والئلانون سيدي تمد بن سصد الرغتي العلامة الشهور. 
ترجمته وآثارة 
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217 


من التاسع والثلائسن الى الثاث والخمسين رحبال ذكروا سردا 

الرابع والخمسون ابرهيم بن سعيد الصوابي الفقبه الصوفي 

الخامس والخمسون عبد الرحمن من (اكال ملوله) من (بغفيلة مرن 
ءال الدفن 

السادس والخمسون مسعود بن عبد الرحمن ابن من قله 

السابع والخمسون البشير العزییی الايفراتى الادیب 

من عاثاره الادییه 

الثامن والخمسون مد بن عبد الله الادرقى الاكاوبى 

التاسع والخمسون مد فتحا بن تمد بن عبد الله _ابن من قبله 
الستون احمد بن مد اخو من قله 

الحادي والستون عبد الکریم لتیزنيتي 

الثاني والستون مد بن أحمد الاساوي القاضي 

الثالك والستون أبرهيم بن عند الله الاساوي 

الرابع والستون مبارك بن الحسن الذي عنون به کل الابعداويدن 
سيدي الطيب الركائي الفقيه 

سدي عر بن اسین بو کرع اللعمراني متقله 0 ي التعلم_ صدوره 


من الغ مجازا 


ڪا تي فى الادب 


ءاثاره الادبة الختلفة الالوان 
سيدي عبد الله بن الحسين الموسكناوي العمراني القاضي 
ماخذه للقرءان-متلقاه للعلم 
مشارطاته واحواله في الدان العلمی 
في نابة الفضاء-مکانته في الماری 
سبدي مد بن عبد الله اوبلوش العمرانی القاضي 
الاول من رجال اسرته عسی بن ابرهیم ۱ 
الثاني مد بن احمد بن الحسين 
الثالث عبد الله اوبلوش 
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234 


234 
235 
238 
239 
240 
240 
241 
241 
241 
242 
242 
242 


الرابع اللزید بر عبد الله ابه ءال البزيد مرن (ادحمو) إعداء 
احمد نطالب 
الخامس احمد بن اليزيد بن عند الله 
السادس عمد بن اليزيد اخوه 
السابع الحسن بن عبد الله اخو اليزيد 
الثامن احمد بن عمد بن الحسين بن احمد 
التاسم القاضي الترجم اصالة- متعلمه للقء ال 
ف المدارس_الالغم وغرها 
في المدرسة العلاويٌ 
طائفم من تلامیذه-منهم مد بن ابرهیم الاوخربي البعمراني ناب 
القاضي في ايغرم-ومنهم الطب بن عبد الرحمن وابن عمم جمد بن 
العر بي الشهوران هناك الان. 
ومنهم الحسن بن عبد العزیز البوبکري العسدل الان والحسيرن 
أبن عقد الموکار فاوي 
في خطة القضاء_بعد خروجه من الخطّ_احواله وبعض اخباره 
وفوده على الملك مع البعمرانين_من منشداته-من اثارط الادیه 
استشهاده في زلزال أكادير-ولده عبد الحميد النجيب 
الفقيه سيدي الحسن آوبلوش العمراني-متهلممفي مزاولة اشغالم. 
عمد بن الحسن ولده النجب 
استشهاد سيدي الحسن ق زلزال اكادير 
سدي احمد بن ز کریاء التادرارتی الادیب 
اصل اسرته الطافجة بالعلماء ١‏ 
الاول منهم عقد_فتحا_بن مد بن عيسى_قولة الحضيكي في 
الثاني سعد بن مسعود بن عبد الله بن حمد_فتحا بن تمد بن عیسی 
الثالك احمد ین سعيد 
الرابع عبد الرحمن بن سعيد اخوه 
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5 4 4 


243 
243 
243 
243 
244 
244 
245 


245 
245 


246 


247 


248 
248 
248 
248 


248 
249 
250 


251 


الخامس عمد بن سعيد اخوهما 
السادی عند الواحد بن مد بن سسد_ابن من قله 
السابع جمد فتحال_بن عبد الواحد بن مد بن سصد . ابنه 
نهب (نادارت) بدسسة احمد الاشكر 
احمد بن الشيخ همو الخلفي البمعراني الماد للاجانب هناك 
الثامن علي بن همد فتحا. بن عبد الواحد بن محمد بن سعيد 
التاسع الحسن بن مد قتحا. اخوه. قولة الايكراري فيه 
قولة ابن الحبيب فهه 
العاشر احمد بن عمد -فتحا. بن عند الواحد 
الحادي عشر صالح بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسعود بن عبد 
لله بن عمد .فتحا- بن مد بن عسی 
الثانى عشر عمد بن صالح بن عبد الرحمن ‏ ولدة ‏ قولة الایکراری‌فه 
مد آوبلوش الوئيتي اولا ثم البعمراني صاحب المراءي الصالحة 
المجموعة في دفش 
ما وقع بینه وبين احمد بن ابرهيم السملالي حول الشر حتى حلف 
عمد بن صالح وقد ذکر نص الحكم بنهما 
الثلاث عشر عبد بن صالح بن عبد الرحمن ‏ اخوه من قبل - 
قولہ الابكراري فيد 
الرابع عشر علي بن صالح بن عبد الرحمن . اخوهما ‏ 
الخامس عشر عبد الرحمن بن صالح ‏ اخوهم 
السادس عشر مارك بن صالح اخوهم 
السابع عشر الزير بن سمه بن صالح بن عبد الرحمن بن سعد 
بن مسعود بن عبد الله 
قول الايكراري فيه 
Es‏ 
اخار عله اخری 
من منشداته ‏ روابة عن ولده عتماتف 
297 


251 


252 


253 


الثامن عشر عثمان بن الزبير ‏ ولده - اخماره المتنوعة ‏ فتك المارود 
بطلبة ( تانالت ) 
التاسع عشر البسع بن تمد بن صالح بر عبد الرحمن ‏ تقلبه في 
البلاد - وف احواله 
العشرون يونس بن تمد بن صالح بن عبد الرحمن _ اخو الزبير 
واليسع ‏ تغربه حتى مات غرینا 
الحادي والء‌شرون احمد بن تمد بن صالح ‏ اخوهم . تنقلاته دب 
الرؤساء ‏ سكناه في تيز تیت ۔ اصابته بشلل ‏ بعض ادبيات حواله 
الثاني والعشرون ابرهيم بن عبد بن صالح 
اثالك والعشرون عمر بن عبد بن صالح 
الرابع والعشرون عبد المد بن عبسی بن مد بن علي بن محمد بن 
عد ابن عبن الغ 
اولاد تمد بن عيسى الجد الاعلى. 

احمد جد ءال السكال الذیین منهم سيدي زكرياء 

جد اد الحاج الساكنيرن ف (تيفرميت) 

على والد مارك دفن (ايسك) 

عبد الرحمن جد اولاد عدي الابکم 

عبد الله جد ءال مدشر الطلبة ومنهم عبد اليد 
النسة لاهل عمد بن عسی مختلف فها بين البكربه والشرفة 
رحلة المترجم قي سوس اولا ثم في الحواضر ثم في توس 
يعلم القرءان في لاشاوية ثم هو حارس قي تونس ثم مؤدب للتلاميد 
یب 
الخامس والعشرون شمد بن ابرهیم بن عمد ۔ هلاه في الباة 
الحسن بن عمد بن ابرهيم ‏ النجب ولده 
ابرهيم بن تمد بن ابرهيم ‏ ولده الاخر 
السادس ولامشرون الحسين بن محمد بن الحاج محمد فتحا ‏ اخباره 
السابع والعشرون سليمان بن الحسين ‏ ولد من قله ۔ اخاره 
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الثامن والعشرون زحكرباء بن الحسيرن. ‏ اخو من قله 

اولاده مد وود 

التاسم والعشرون احمد بن زحكرياء الادیب 

متلقاه القرءاتف والعارف . في الاعتقال اولا 

اسماء التقلیری من البه‌مرانیین مع المترجم هر 

کف اعقلوا 

تسریح الترجم ثم في المشارطمّ ثم في الاعتقال الثاني ى 

في السضاء 

في المقاومة السريمّ - في الشارطة أيضا »* 

£ الاعتقال الثالث م 

سيف الرياسة ‏ يه بعمرانت 

غ الاعتاب الشريفة بن بدي ابن يوسف اهلك الحوب 

غ حص بص . ِف الاعتقال الرابع 

الثورة العمرانت امام (اسبانم) 

المراحكز التى احتلتها الثورة 

غ المعهد الردانى 

سه الامتحارب ‏ يه میدان الادب ‏ مطالع قصائد لم 

يمد برل اش الموساحكناري 

مدمد ‏ قتا بن محمد بوشوارين الساحلي متعلمه . مه المشارطة 

مقدار غوره م المعارف ‏ من منشداته 

احمد بن محمد ببشوارين الاحلي 

محمد برت الاج احمد الارسي الممدري 

الاحكام على رجالات نسب (آت عمرو) المسرين 

انساب »اخریرن يمتوثت الى هؤلاء 

سليمات من (أبايقو) 

رجع الى المقصود ‏ الحاج احمد الارسي ‏ يتولى القضاء رسميا 
299 


279 


متوفاه 

لحي بن التو ولد ف ابر له اتن زاس ۶ 
مدرسم (إيسك) ١‏ 1 

سه أغري (إبداوتان) سیف مدرسة سيدي يبي - سه هوهرة ‏ 
- متوفاه . مدار که 1 

سبب اتصالي بضره 

محمد بر احمد ا لاطي لانازاروالتي ‏ متعلمه - بعض اخبارد - 
بعض عأثارط 


الفهرس الثالت ي القوافي 


فكتفي بالشطر الاول من المطلع ان صرع. وإلا تزد كامة القافية من الشطرالثاني 


23 
61 
61 
61 


196 


18 
19 
24 
25 
26 


ا 6 مء 5 
مد بن احاجالایفرانی العيه بالاحباب والكرماء 
مد بن الطاهر پا أبها الخال البشير ومن به-ضياء 
الطاهر الابفرانی امد قد جاءنا النظم الذي-الانشاء 
المرغتي لك يا يد بع سوامك الخضراء 
الساء 


محمد بن الحاج الايفراني بلله ان جثت (الغ) المكرمات صبا 


دا ما قوس الرعل اهر 

له ايضا منى الى الب السعید ع احمد_منصيا 
له ایضا بالوفا بالمهود يعرف م نكانت_اارسوب 
لعضه.م مد ايها الفذ الادیب 


3200 


61 
63 
67 
112 
112 
115 
124 
137 
189 
192 
194 
197 
8و1 


25 


222 


52 
55 
83 
83 


116 


عمد بر _ اطاهر 


جمد بو ڪڪر ع 


محمد بر الطاهر 
اطاهر الايغراني 
محمد بن الحا 
احمد بن صالح 
البوزاکارني 


ألا بها الخال البشیر الذي آتی-فرحبا 
هيام انار الوجد فى خلد الصب 
وافیتم فأنجلت عن اققنا الکرب 
مرت صبا سحر بالرند والکئب 

غنی الحمام على لدت مرن الفضب 
لله ما احلی بانك - وما احب 

امن بعد تاك الكف استو کف السا 
اتمی القتل ایتها الصصابي 

يا أيها الندب الرئيس النجیب 

خفق اللواء لزائرين المجتبي 

فؤادي وجسمي من هواكم معذب 

انى وحق الذي اولاك حکمته_الطلب 
ياصاحبي ادیراها فلا عجبا 


التاء 


با طالع السعد في أفق العتكمالات 


الجسم 


بحقك عج نحو الامام وعرج 


الحاء 


دارت معتقة حكؤوس الراح 

اتاي السشر الادنی به الصح 

اذا لم تفز بين اللدات بصالح 

حنانيك اني لست وما بصالح 

بدت فأختفت منها البدور اللوائح 
301 


136 
190 


المولف 
المرغتي 


عل بن عند الله الااغي 
محمد بن الاج الامراني 


له ايضًا 

له ایضا 

له ضا 

الطاهی الايفراني 
محمد بن الحاج 
له ایسّا 

له ايضا 

احمد الجشتيمي 
الطاهر الاظرانی 
محمد بن الطاهر 
البشير الناصري 
ابن الطاهر 
البثير الناصري 
ابن الطاهر 
الشير الناصري 
محمد بن علي الالغي 
البوزا ذارني 
الطاحر الارانی 
البوزاكارني 


لدايضا ` 


احاديث عشقى عند اه لالهوى صحت 
ما رحس الاجفان عندي ولا -واضح 


الدال 


با کامل الاعداد والامداد ياالورد 
العيش عيش الامن الجدود 
(اولوز) ارض حماها الله من عاد 
صه‌دت وخير الناس منكان «صمودی 
ایا با حميدا ونصرا وطيدا 

نفسي اخا لم بزل ودمیتقد 

اتی من خليل خطاب نعي_الاحد 
الا قل لمولي عتابي قد ` 

لله ما ابدي زناد قربحة_المتوقد 
فرح‌صفي لم ڪن بالید 
هنأت بالتجل "امبارك احمدا 

لله جمع بدا في اليوم مرتاد 

اهلا وسهلا بالادرب محمد 

هذا نظام ام سلافة صر خد 

فرح لافؤاد ونال اسنی القصد 
مولاي مولاي هذا البدر في النادي 
سلام کا هيت صاحا صا نجد 
تنشقت طیب ااطيسن ذوي مجد 

يا امامي صبرا لهادي العوادي 

ايا امل فوق سراك وسدد 


بشراك قلبى فهذا الحب قد وفدا 


سلوا ما لهذا الحائر ااشرده 
متى بری حبك المكروب تسعقه_والكيد 
2 


194 


219 


له اا 
محمد اوبلوش 


محمد بنالحاج الايفراني 


له إيضا 

لهايضا 

له ایشا 

له إيضا 

له ايضا 

له ایضا 

له ايضًا 

الطاهر الايفراني 
لهايضا 

لهايضا 

البشير التاصرى 
الطاهر الايفراني 
العربي الساموكني 
الطاهر الايفراني 
له ایضا 

له ایضا 

السشیر الاصری 
ابن الطاهر ٠‏ 
البشیر الناصري 
ابن الطاهر 

عبد الله الالغي 


ادلىت عقاصا کالعثا كل سودا 
ابارق او مض من لهد 


السراء 


يا للرجال لما يلاقيه فتى- في ابصاره 

نوافج المسك اذا فتحت-عطار 

اباساکناارضاهی الارض وحدها.والبصر 

فا ايها المولى الكريم تحة_الزهر 

لكل ملاذ أن حم حوله عسر 

0 1 : 

احة دلبي سلم آله جمعکم_-تگسر 

وكعاب زفت الى السمع نهد‌التحیس 

ماهر من یوم سحر 

السعد اقبل اذ اقلت والظفر 

ازكىالسلام علیکما بازائري_الناصري 

وعليك يابدر الدجا ٠ن‏ صاحبي_عاطر 

يا يها القرشى اسر الالي_العاطرا 

لسك من شيخ دعا لوصاله_العاطر 

واطرازي ثوب السياد و بشير 

تعز باشمس بني ناصی 

ابا سدا کفم الماطرة 

سلام کنشر الروش غب امواطر 

خطب جلیل دهاني مسبل العبر 
ومو 


223 


24 
25 
28 
52 
53 


7 
135 


الیشیر التاصر یامن وی بدین جرارة 

احمد بن صالح شانی‌الر قاد وشرب‌الراح مغشقا_والسمر 

الوزاکاونی تذکر فانهات مدامعه الحمر 

لدايضا - قف العبس حادیها وعرج بذی قار 

له اضا فما الخودان قلدن بالعقد والدور 

المولف سلام کا قد فاح من كمه الزهر 

المرغتی اعد حديث امرء قد ابتکرا 

لدايضا - فالیی هل يبدو لنا (زالغ)وهل_الدهر 

له ایضا بشر السجم باللقا پا هزار 

محمد بورع له فضل ربيع راق منظره 

محمد اوبلوش الحمد لله زال الذعر والحذر 
الزاي 

الطاهر الايفراني فابعث بجزء من التفسير للرازي 

محمد بو كر ع اني وانكان التجلد شيمتي-الی السجز 


لسن 


محمد بن الحاج الايفراني فى نعلم اوجه الرشد وااهدی-ق‌الناس 
لهابضا الا فاشتفل مدى حباتك جاهدا-اطلس 


ا لجن الکوسالي خوی نجم الهدی فحوته (سوس) 

ابن الحاج الايفراني ليهنك یامن تفی العز ملبسا 

الطاهر الاغرانی اتیک كنا ضوء الصاح تقسا 
الضاد 

أبو الحسن الالغى ڪريم بنى ناصر قد مضی 

المؤلف لوكان طرفي يوم الببن مغضوضا 


204 


221 


110 


لین 


محمد بن الحاج الايفرانيی الما يا أمير المسلمين لعا لعا 


له إيضا 

الطاهر الایفرانی 
ابن الطاهر 
الطاهر الايفراني 
محمد بوحكرع 
محمد الخياطى 


له إيضا 


العلم يمنع نفسه ان یمنعا 

دعت والحسن داعه مطاع 

أمولاي هذا البدر ني البرج طالعا 
نفسي واهلي ذلك الندر لبتتی - خاضعا 
حفیظ نظمت‌الدین بعد تضعضع 
(إلغ) ارض خیرها واسع 


با رابا يزجى العطى الى الغ 
الفاء 
تسان لا تحلل بساحها ضيفا 


الى ربعك الماءول جوبى التنائفا 


القاف 


محمد بن الاج الايفرانى أمولاي با اسمىالمراتبمنغدت تحدق 


اة 

لبشیر ااصري 
الطاهر الایفرانی 
ابن الطاهی 

ابو الحسن الالغی 
ابن الطاهر 


ادر فقد ساعد الامکات یاساق 
على الاديب الهمام الطاهر الخلق 
ليك یامن سحاب فکره الغدق 
«اسبدا فضله احلى من الفلق 
لله يوم خميس جاد لي بلقا 
مولاي یامن سناد اد هب الغسقا 
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195 


267 


223 


18 
22 


25 


له أيضًا ما هاج جدی طیف قي الدحا طرقا 


ابو الحسن الالغی با أنها الوفد لا زالك سحائب-الغدق 
الوزاکارنی اشاقك البرق لما لاح مؤؤتاقا 
المرغتی اتبت الى القشاش في سوق بلدفلم القا 
اللام 
محمد بن‌ا اج الاغرانی ما دا اقولوقول المرء شى عن_خطل 
الطاهر الایفرانی سلا هل سلا قلبى جتاذر في (سلا) 
محمد بن الحاج سلام بزدري بشنی الغوالي 
المرغتى تمتعوا في وصال اب في غرف._الحال 
المرغتى ابت حرقة الاحشاء الا اشعالها 
له ايضًا الى الغ سلام لا يعارضه ‏ الفول ‏ 
المرغيتى متى براك محب عنده امل 
مضهم با سدا طال ما اودى به الخجل 
محمد بوگرع املاي يانور القلوب ومن علا 
المؤرخ الابكراري ارى كل حی للفناء بصیر۔ سیل 
احمد بن زحكرااء مطالع لاممة وغيرها لقصائدمتعددة 
الحكاب 
الميدم 
محمد بن الحاج الایفرانی اباالحسن الشيخ الامام المحكرما 
له ایشا ابل واخلق فلا تزلل بك القدم 
له ایضا العلم خير کنوز المرطيس لهلو علموا 
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ابو المسن الالغی 


عهدتك تفرح بالزاثرین للقياهم 


الطامر الانفرانى يا اوحد العص الذي تتنمى 

لها ضا سلام يزد ري عرف البشام 

له ايضا هڪذا هكذا يكون النظام 

ابن الطاهر + اما ماله العزايا العظام 

عبد الله الالغى ان الفتى من قد سما نحوالسما 

محمد بن على الالغى فما للعين تذرف بالحميم 

الطاهر الإشرانى حادث جل ووجد لا يريم 

له ايضا أ الحب تبغى من ضلالتك الكتما 

المؤاف ارى من فتى اخترته للهوى قدما 

المرغتى وشته بد الاداب فاعتدلت بهاتسامة 

لهايضا حمامة لا خانت هواك قوادم 

محمد بو ڪر ع ذكرت الى وهنا وقد هجع القوم 
الشوت 

محمدین الاج الایشرانی سواك يسل للمطالة والونی 

الطاهر الایفرانی ايا سيدا شغل الالسا 

الشیر الناصري اذا جاءك المرقوم فلتأت وللکن-نران 

ابن الطاهر امن خلقك يحكو. شمائل بستات 

له ایضا انطمع من هذی‌الدنة ان تری-احزان 

البشير العزی الخطب طرف نه غير وسنان 

البوزاکارنی اهدى السلام الى الحب الرضا الحسن 

الشاطی خیل اانية السية کامنة 

المرغیتی لاغر وبانعم الحسب ادن فلا - كامنة 

لها ضا بارائد الحی هل نظرت رکاتا 


ابن ااحسن الهر اححكشى 


فؤادي من وقع امنايا بثامنة 
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له ابضا یافاتح ااسهل لا تضر رجا كر مركن 
احمد اعلشتیمی وبعد فانی لست اهلا لان اجز-حسن 
محمدبو کرع سلام على بدري جمال بغشان 
محمد بن علي الالغي فيا مرحبا بمن اثانا بغشان 
احمد بن زكرياء 1 من لي بشعر كاد سحر بهانه 
لاف الروض بالازهار لا افنانه 

الهاء 
الطاهر الايفراني فطر بجناح الشرق نحو مثيممرماه 
محمد ابن الحاج اناني الکتاب بما اشتهی 
المؤلف تبغي اللقاء واين منك لقياء 
المرغتي هواکم في فؤادي لست انساء 
البشير العزي وافت فاعشى العيون النجل مرءاها 
الطاهر الابفراني ملبحة غازات عينى عنناها 

الماء 


محمد بنالحاج الايفرانىي اعلم العصر دون من يداني 


ابن العربى الادرزي نة المستجز اصالح العال قدماوبه 
محمد بن على الالغی فنعم الوفد وفد الناصري 
محمد بن البشير أنت تختال في ثوب بهى 
الرجز 
محمد بن الحاج من قرع الباب ولج ولا 
محمد بن البشير أز کی سلام طیب عمیم 
السلامى الجد لله الذي قد انجز | 
الطاهر الایفرانی اهلا بنظم طیب الانباء 
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الفهرس الرابع في النثورات 


مر الرسائل وامثالها مر الق دات 


محمد بن الحاج الايفراني <F TBS‏ 
محمد بن الطاهر الايفراني ‏ 53 - 

الطاه _ الافرانی - 58 - 209 - 

انشخ الالغی - 40 ب 

محمد بن على لالغی - 67 - 

عند اللعیم التیموسانی - 85 - 
البوزاکارنی - 103 - 115 - 125 - 139 - 
المؤلشف - 226 - 533 - 236 - 138 ب 
محمد آوبالوش التاحكاتى - 264 - 
الحسن التالعينتي 764 

المرغشي - 190 _ 


الفهرس الخامس في الاسر 


آسر؟ ءال ابن ناصر 

أسرة ءال یعزی و بهدا 

أسرة ءال آوبالوش السر‌انبش 
أسرة ءال تادرارت 


الفهرس السادس في الخطا المطبعى 


صفح سطر الخطأ الصواب 

9 9 من شیخه من شبخة 

9 5 الجزء... الجزء التاسع 

Il ۳‏ ازهاره ازهار 

6 4ف ِالحاثية وما اقام ومن اقام 

6 8 يض الفاقر مان 

0 2 وحال وجال 

32 21 فردخ وبرزخ 

1 : اتڪشف تتحكس 

32 17 ر حجر و بتحجر ۲ 

35 8 ادا مود إبداو مود 
الصواب ل اولادسيدي عثمان بن مدبن عمد بن الشيخ ابن‌ناصر 

35 ` 13 وهواره عن هوارة 

31 9 فضي يقضي 

[3 السطر وو سقط کلم . لانم زبد غلطا. وهو 

ثم راد العلامي - الى مت قوسم 
39 3 حي 1380 ۾ تو 0 
39 5 هاالقرعي من اولادسیدي‌المحسین بن 
عليهقبة في اولوز. وهو غير ا 

40 6 بشار به شاربه 

40 6 او شهور او شهورا 

1 28 في مصيبة في مصببته 

46 37 نبل سبل 

50 ۱ وبکل وکل 

52 3 ما بيب اع 

53 1 وا ج 

53 8 واحييت واحيت 


صف سطر الخطاً الصواب 


54 41 ال واب و ا 

54 28 سما مرا 

55 1 السشیر الاذنيی السشر الناصرى 

60 28 والنشرة والشرة ١‏ 

65 15 بي بها 

68 3 نحي نجه ي 

13 3 فلا زلت فلا ز .لت 

14 5 في الحاشية اما الجمأ 

11 30 لم تحصر لم تحضر 

18 33 طن ار 

84 3 نحو :139 هھ نحو 1295 ھ 

88 2 في الطرفة فى الطرشَمٌ 

89 23 معا شامن معا مرن 

89 24 وسليل وسلول 

99 28 الخازي الخازرٺ 

02 9 كا قوله کا قالہ 

113 24 بذا الاوائل بذ الاوائل 

111 | في الحاشية مفردظ مف ردكا 

۱22 ۱ لو وفق او وقف 

3 9 لا خشی لا بختشی 

123 15 لا حخشی لا مختشى 

التى 

ق سر ۷ لحاشية : هذا بت قديم. رواها الخ 

128 في الشطر الاول من اخاشیه : هذا بت فدیم. رو 
اصلاحه هذا بيت قديم من قطمة رواها اح 

129 4 ي المحاشية القدم الفدم 

31 6 ونشاري ونشاوي 

33 5 فى الحاشية شد بل السواد شد دة السواد 

133 و الفقه وتلفيقا الفقم تلفیقا 
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صفحة 
> تا 


39 


-19- 89 


111 
150 
150 
153 
158 
160 
16| 
68 
168 
74 
181 
182 
185 
192 
91 
91 
200 
20 
20۱ 
206 
210 
210 
211 
211 
216 
216 
216 
21 


ی الخطأ الصواب 

8 تلمصو سي تماصو ی 
والفقيه ابر طيب الفقه ابرهيم بر الطب 

23 التاکاتي الاكاتي 
30 ما حكتتم 2 بين ما كشتم 
25 عر هذا مر هذا 
7 بهنداني بهندوانى 
30 ولس بالاخماص بالاخصاصي 
0 (ادوکاودر) (دوکادیر) 
21 وحكهر وكهول 
27 والالفتات والالفات 
28 بقدرة بقلر 
14 الاحكسر الاحكسر 
3 مد مر 
20 عد القار عند القادر 
28 السابع والثلانون الثامن والثلانون 
5 الى ذلك الى ذاك 
0 انخت ارت 
8 ذلك ذاك 
20 صمك صمدى 
6 شححره شطر ه 
15 عند علي 
4 )( زید غلطا 
1 8 ذلك 
23 أي یفضل ات يفصل 
6 الثاني والستون اثالث والستون 
0 الثالك الرابع... 
1 عشحكول عتحكول 
8 عنقد عنقود 
8 وزجع وزجج 
2 بضر بص 


شن الحطأ الصواب 

6 فالحاعية جعي جمعی 

0 نشدا نشدا 

1 بعر بعرت 

1 ڪن ڪنت 

0 ممن هو مما هو 

| مد تمد 

20 اخمد احمد 

25 دلك دلوك 

3 إلصفخ بانع 

5 لثاني الثاني 

2 مخین . مخزنين 

4 الڪنوسي الکنسوسي 

6 وضم ویضع 

3 مئ ترجم مر ترحمه 

4 لاستاد الاستاد 

5 تداخل تدخل 

9 اتسایرن اشاسن 

25 ان انه 

6 صابى الصوفي 

6 (به) فهو (به) زائد 

مر بها فربه 

ا اال ا 
(السطر السادس دالمشرون تكرر مع ما قبله) 

32 بو عنبیر بوعتقير 

22 ىت دحب 

29 الداخلی (الداخلة) 

28 2 م 9 م 

30 الثروة الثورة 


ای 


الخطأ 


الصواب 


(السطر الثاني والعشرون تگرر مع ما قبله 


منی دو 


(ااسطر الاول تكرر مع ما قبله) 


3 
23 
28 
۱1 
8 
28 
۱ 
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4 هم 

ان ڪر 
3 

سمی* 

ائ عجر 
وأما 


متى يدو 


طبع 

بمطبعة الشمال الافريقي 
الرباط 

۶ عام 1380 ۵ = الموافق سنة 1961 


